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لـيبيا 

سلاح العشائر ضمن قائمة المستهدفين  )محمد صواف/فرانس برس(

سجل العالم، بحلول مساء أمس، نحو 19 مليون 
الجديد، فيما وصل  شفاء من فيروس كورونا 
والوفيات  إلى نحو 27  مليوناً،  عدد الإصابات 
إلى نحو 882 ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«.

تقريرهم  روس  علماء  نشر  اللقاح،  على صعيد 
بــاســم  المـــــعـــــروف  ــقــــاح  ــلــ ــ ال ــج  ــائـ ــتـ نـ ــأن  بــــشــ الأول 
ه أظهر استجابة مناعية 

ّ
»سبوتنيك 5« مؤكدين أن

لدى من حقنوا به. وقال التقرير المنشور في مجلة 
 شخص تلقى اللقاح، طوّر 

ّ
»لانسيت« الطبية إنّ كل

أيّ  دون  مــن  الفيروس  لمحاربة  مــضــادة  أجساماً 
صت 

ّ
آثار جانبية خطيرة. وكانت روسيا قد رخ

في  اللقاح،  باستخدام  المصنعة  المحلية  للشركة 
أوائــل أغسطس/ آب الماضي، ما جعل »سبوتنيك 
5« اللقاح الأول المطروح رسمياً لفيروس كورونا 
التي  الانــتــقــادات  مــن  بالرغم  العالم،  الجديد حــول 
وجهتها أطراف عدة لهذه الخطوة باعتبار أنّ فترة 

التجارب على اللقاح لم تكن كافية.
الإغـــاق، فتحت  إجـــراءات  على صعيد تخفيف 
السبت،  أمــس  مــجــدداً،  أبوابها  الإيرانية  المـــدارس 
إغــاق استمر  بعد  تلميذ  لاستقبال 15 مليون 
سبعة أشهر على الرغم من مخاوف بشأن زيادة 
انتشار الفيروس. وقال الرئيس حسن روحاني، 

الـــذي أشـــرف عــلــى فــتــح المـــــدارس: »نــتــحــمــل هــذا 
المسؤولية تجاه تاميذنا«.  أثقل من  العام عبئاً 
ــــاف أنّ الــتــعــلــيــم والــصــحــة يــتــســاويــان في  وأضـ
ـــه لــن يــتــم إجــبــار أولــيــاء 

ّ
الأهــمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن

الأمور على إرسال أولادهم للمدارس.
إلـــى الإصـــابـــات، ســجــلــت سلوفاكيا  بــالانــتــقــال 
ــــس الــســبــت،  وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك والمــــجــــر، أمـ
الواقعة  الــدول  أرقــام إصابات غير مسبوقة في 
ــا. فــي ســلــوفــاكــيــا وصـــل عــدد  ــ ــ فــي وســـط أوروب
الإصابات في 24 ساعة إلى 226، بينما سجلت 
جمهورية التشيك 798 إصابة جديدة، في حين 

سجلت المجر 510 إصابات. وتأتي هذه القفزة 
الصيفية  الــعــطــات  انتهت فيه  الـــذي  الــوقــت  فــي 

ويعود التاميذ إلى المدارس.
وفي مؤشر على التعايش العالمي مع الفيروس، 
ــا فـــي إيــطــالــيــا، أعــلــن في  ــع حــــدّة كـــورونـ ــراجـ وتـ
الشهر  سيقوم  فرانسيس  البابا  أنّ  الفاتيكان 
ــا مــنــذ وضــع  ــارج رومـ ــــى خـ المــقــبــل بــزيــارتــه الأول
إيــطــالــيــا تــحــت الإغــــاق فــي أوائــــل مــــارس/ آذار 
الماضي. وسيزور البابا أسيزي، بإقليم أومبريا 

في وسط إيطاليا.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(
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المكون العربي 
شرق الفرات غائب

جنين ــ سامر خويرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، الشابين الشقيقين محمد وأحمد 
الغربية  الضفة  في مخيم جنين شمال  الحي  بالرصاص  إصابتهما  بعد  جدعون 
الاحتلال  مــن جنود  »الــعــشــرات   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عيان  وقــال شهود  المحتلة. 

اقتحموا المخيم نحو الساعة السابعة صباحاً ثم دهموا منزل عائلة جدعون بشكل 
مباغت، حيث سمع صــوت إطــلاق نــار عنيف، فيما انتشر جنود آخـــرون فــي أزقــة 
المخيم وعلى أسطح البنايات القريبة«. وتابع شهود العيان، »إن العملية العسكرية 
اســتــمــرت نحو ســاعــة، حيث شــوهــد جــنــود الاحــتــلال وهــم يحملون الــشــابــين على 

حمالات، وهما مصابان بعد تعريتهما من ملابسهما، وخرجوا بهما من المخيم«.
قل عن والدهما، »أن أحد أبنائه أصيب برصاصة في الفخد ونزف كميات كبيرة 

ُ
ون

من الدماء منه، فيما أصيب الآخر برقبته وخاصرته، وهو في حالة حرجة للغاية«.
من جهته، حمّل نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أمس السبت، سلطات الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عن مصير الشقيقين محمد  )27 عاماً(، وأحمد )22 عاماً( وهما 
أسيران سابقان. واعتبر نادي الأسير أن هذه الجريمة ما هي إلا جزء من سلسلة 

الجرائم الطويلة التي تنفذها قوات الاحتلال يومياً أثناء عمليات الاعتقال.

الرباط ـ عادل نجدي

برلمانيين  مــن  مجموعة  انضمت  أن  بعد  المغربية،  الحكومة  على  الضغوط  تــزايــدت 
أوروبيين إلى الهيئات الحقوقية والسياسية التي دقت ناقوس الخطر بشأن وضعية 
معتقلي »حــراك الريف« المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، ونبيل 
أحمجيق، اللذان دخل إضرابهما أسبوعه الثالث. وعبّر أعضاء من البرلمان الأوروبي، 
في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول من أمس الجمعة، 
عن قلقهم بشأن وضعية معتقلي حراك الريف بالسجون، في ضوء وباء كوفيد 19 
وإضرابهم عن الطعام، لافتين إلى أن »العديد من معتقلي الحراك، ما زالوا في سجون 

مغلقة ومكتظة في زمن كورونا، ولا يحصلون على رعاية صحية كافية«.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون، في الرسالة التي وجهها 20 عضواً تتقدمهم النائبة 
الهولندية في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري )المعروفة بدعمها للحراك(، الحكومة 
المعتقلين  الإنسانية والإفـــراج عن جميع  الأولــويــة للاعتبارات  إعطاء  إلــى  المغربية 
السامية لحقوق  المتحدة  الأمــم  لتوصيات مفوضية  الــحــراك، وفقاً  في  السياسيين 
الإنسان، والنداءات المتكررة من العديد من المنظمات الحقوقية. ويأتي ذلك بالتزامن 
»إنقاذ«  مع دعوة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الحكومة إلى التدخل لـ

 الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
ً
المضربين عن الطعام، محملا

 تركيا القوية مستعدة 
ّ
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، أمس السبت، أن

لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط، في وقت من المقرر أن تجري 
تركيا اليوم الأحــد مــنــاورات عسكرية مــع  قبرص التركية غير المعترف بها دولياً 

وتعترف بها أنقرة فقط، وذلك في خضم التوتر المتصاعد مع اليونان.
وقال أردوغان، خلال مشاركته في افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية، 
في مدينة إسطنبول، »أكدناً دوماً استعداد تركيا لكافة أشكال التقاسم )للثروات شرق 
المتوسط( شرط أن يكون عــادلًا«. وأردف: »سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية 
عليها«.  فرض 

ُ
ت التي  المجحفة  والوثائق  الخرائط  لتمزيق  والعسكرية  والاقتصادية 

وشدد على أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو )في شرق المتوسط( والنتائج 
المترتبة عليه. في هذه الأثناء، ذكــرت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس السبت، أن 
قــيــادة قــوات الــســلام التابعة لها فــي قبرص وقــيــادة قــوات الأمــن فــي قبرص التركية، 
الحالي، مناورات مشتركة. وتهدف  إلى 10 سبتمبر/أيلول  الفترة من 6  تطلقان في 
التدريب  لتطوير  تنظم سنوياً،  الــتــي  المــتــوســط«  الأبــيــض  البحر  »عاصفة  مــنــاورات 
المتبادل والتعاون والعمل معاً، بين قوات البلدين. وتشارك في المناورات قوات جوية 
وبرية وبحرية تركية، بحسب البيان.  وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك 

وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.
)الأناضول(

اجتماعات بين لجان تمثل 
الحكومة وبرلمان طبرق 

في المغرب

مباحثات لجنة »5+5« 
تتواصل بشكل غير مباشر 

برعاية أممية

للحديث تتمة...

تحشيد 
لمليشيات حفتر

استعجال لتوقيع اتفاق التـحالف الإماراتي الإسرائيلي

يبدو أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مصمم على محاولة إجهاض أي فرصة 
للحوار،  بعد تحريك قوة من مليشياته، لعمل ميداني قد يعيده إلى الواجهة، بعد 
أن جرى تهميشه، فيما بدأت التحضيرات لحوار سياسي بين المجلس الأعلى للدولة 

وبرلمان طبرق

طرابلس ــ العربي الجديد

في الوقت الذي يتسارع فيه الحراك 
ــــلاق حــــوار  الـــســـيـــاســـي تــمــهــيــداً لإطــ
ــة المـــغـــربـــيـــة  ــمــ ــــي فـــــي الــــعــــاصــ ــمـ ــ رسـ
الـــربـــاط قــريــبــاً، كـــان الـــلـــواء الــلــيــبــي المتقاعد 
أجدابيا  مــن  مليشياته  يــحــرك  حفتر  خليفة 
إلى البريقة، من دون معرفة الوجهة النهائية 
للرتل، ومــا إذا كــانــت راس لانـــوف أو ســرت، 
أنــه يستعد لشن عملية عسكرية، لإعــادة  أو 

خلط الأوراق على طاولة التفاوض. 
ــال المــتــحــدث بــاســم قـــوات حــكــومــة الــوفــاق  وقـ
مــحــمــد قــنــونــو، فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات على 
»تويتر« أمس السبت، إن »وحــدة المخابرات 
وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات، 
ــبـــاح الــــيــــوم )أمـــــــس( تـــحـــرك رتـــل  ــــدت صـ رصــ
مـــســـلـــح لمــلــيــشــيــا حـــفـــتـــر الإرهــــابــــيــــة يـــرافـــق 
منظومة دفاع جوي )بانتسير( من أجدابيا 
حتى البريقة«.  وتوقع أن »تكون وجهة الرتل 
الأخيرة راس لانوف أو سرت« شمال البلاد. 
الداعمة للمليشيا  الــدول  وأضــاف »استمرار 
بمنظومات  بتزويدهم  والمــرتــزقــة  الإرهــابــيــة 
ــــوع بــانــتــســيــر،  الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــروســـيـــة نـ
ر فرصة لأبطالنا، براً وجــواً، لمواصلة 

ّ
سيوف

بــطــولاتــهــم فـــي ســحــقــهــا وتــدمــيــرهــا بــعــد أن 
دمّروا مثيلاتها في مختلف المناطق المحررة 
في الوشكة وجنوب سرت وترهونة ومطار 

طرابلس والوطية«. 
ــيـــة بــين  ــمـ ــتـــمـــاعـــات الـــرسـ ــداداً لـــلاجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الحكومة الليبية وبرلمان طبرق، قال مسؤول 
في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لوكالة 
»الأنـــاضـــول« أمـــس الــســبــت، إن »اجــتــمــاعــات 
تـــجـــرى حـــالـــيـــاً بــــين لـــجـــان تــمــثــل الــحــكــومــة 
الليبية وبــرلمــان طــبــرق، فــي المــغــرب، وأمــاكــن 
أخـــرى )لـــم يــحــددهــا( حـــول عـــدد مــن الملفات 

التي تهم الأزمة الليبية«. وأوضح أن المغرب 
قد يستضيف في وقت لاحق لقاء بين رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس 
بـــرلمـــان طــبــرق عــقــيــلــة صـــالـــح، عــنــدمــا تنهي 

اللجان أشغالها.
ــذي انـــتـــهـــى فــيــه  ــ ــ يــــأتــــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الـ
ــار  ــيـ ــتـ مـــجـــلـــســـا الــــــدولــــــة والـــــــنـــــــواب مـــــن اخـ
ممثليهما لبدء حوارات مكثفة لحل المسائل 
ــا الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة  ــ ــــرزهـ الـــخـــلافـــيـــة، وأبـ
الرئاسي وتوحيد  وإعــادة تشكيل المجلس 
الحكومة. وكشفت مصادر ليبية مسؤولة، 
برلمانية من طبرق وحكومية من طرابلس، 
العسكرية  اللجنة  مــحــادثــات  اســتــمــرار  عــن 
المشتركة »5+5« )تضم 5 ممثلين عسكريين 
عن قــوات الوفاق ومثلهم عن قــوات حفتر( 
لــتــرتــيــب تــفــاصــيــل إخــــلاء مــديــنــة ســـرت من 
السلاح بإشراف البعثة الأممية، في جلسات 
غــيــر مــبــاشــرة، تــزامــنــاً مــع انــتــهــاء مجلسي 
ــنــــواب مـــن تــشــكــيــل لــجــنــة حـــوار  الـــدولـــة والــ
سياسي مكونة من 5 أعضاء عن كل طرف، 
ستبدأ محادثات تمهيدية، مطلع الأسبوع 
المقبل، في العاصمة المغربية الرباط، وربما 
ــة بــعــض  ــريـ تــســتــضــيــف جـــنـــيـــف الـــســـويـــسـ

جلسات اللجنة السياسية.
ــاء مــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ورغــــــم إعــــــلان أعــــضــ
للدولة، في بيان أمس الأول، اعتراضهم على 
اللجنة  أعضاء  باختيار  المشري  »اســتــفــراد« 
الممثلة للمجلس، إلا أن مصادر حكومية من 
طرابلس أشارت إلى أن الخلاف حول الأعضاء 
لن  استبدالهم  أو  عليهم  الاتــفــاق  وإمــكــانــيــة 
يــؤخــر مــوعــد إطـــلاق المــحــادثــات السياسية. 
ــادر، الــتــي تحدثت  واتــفــقــت مــعــلــومــات المـــصـ
الليبي  الاتــفــاق  أن  على  الجديد«،  »العربي  لـ
جاء بعد جملة من المشاورات التي جرت بين 
أطراف دولية وإقليمية معنية بالملف الليبي، 

انتهت إلى الاتفاق على ضرورة إعادة إطلاق 
مسارات الحل الثلاثة، العسكرية والسياسية 
في  برلين،  اتفاق  عن  المنبثقة  والاقتصادية، 

يناير/كانون الثاني الماضي.
وعن الملفات المطروحة أمام ممثلي المسارات 
الجانب  إن محادثات  قالت المصادر  الثلاثة، 
الاقـــتـــصـــادي ســتــكــون مــؤجــلــة إلــــى مـــا بعد 
تــوافــقــات المــســاريــن الــعــســكــري والــســيــاســي، 

 صالح النعامي
رام الله، القاهرة ــ العربي الجديد

تستعجل كل من واشنطن وتــل أبيب توقيع 
اتـــفـــاق الــتــحــالــف بـــين الإمــــــــارات وإســـرائـــيـــل، 
المــفــضــل فــي 13 سبتمبر/  المــوعــد 

ّ
ويــبــدو أن

اتفاق أوسلو  المقبل، في ذكــرى توقيع  أيلول 
مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل 27 
عـــامـــاً. ويـــأتـــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي يــواصــل 
فيه الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب حشد 
الاعتراف بالاحتلال ودعمه، مع إعلانه أول من 
أمس الجمعة عن اتفاق تطبيع للعلاقات بين 
 عــن عــزم صربيا 

ً
تــل أبيب وكــوســوفــو، فضلا

على نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وهي 
ــات يــســتــثــمــرهــا تـــرامـــب لأســبــاب  كــلــهــا إعـــلانـ
ق بمعركته للبقاء في 

ّ
انتخابية داخلية، تتعل

البيت الأبيض أربع سنوات أخرى.
ورجّـــحـــت قــنــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة »12«، 
مساء أول من أمس الجمعة، أن يتم التوقيع 

مـــشـــيـــرة إلـــــى أن مـــلـــف الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
وتوحيد  الــرئــاســي  المجلس  تشكيل  وإعــــادة 
الحكومة على رأس أجندة محادثات اللجنة 
أن  وأضـــافـــت   .»5+5« المــشــتــركــة  الــســيــاســيــة 
مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« 
لا تــــزال تــجــري بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر بــرعــايــة 
ــــلاء ســـــرت مــــن الــــســــلاح،  ــ أمـــمـــيـــة، بــــهــــدف إخـ
مــقــراً جديداً  اختيار مدينة ســرت  تــرك  فيما 
أعضاء  لمفاوضات  المقبلة  الموحدة  للحكومة 

اللجنة السياسية.
ــادة تــشــكــيــل المــجــلــس الــرئــاســي،  ــ ويــعــتــبــر إعـ
الذي يترأسه فائز السراج إلى جانب حكومة 
ــزال مــجــلــس الـــنـــواب في  الـــوفـــاق، والـــتـــي لا يــ
طــبــرق لا يــعــتــرف بــهــا، مطلباً يــتــوافــق عليه 
مجلسا النواب والــدولــة. وحــول ردود أفعال 
يقعان  إنهما  المصادر  قالت  السراج وحفتر، 
تحت ضغوط دولية وإقليمية كبيرة من أجل 
القبول بنتائج محادثات المسارين السياسي 
الليبي  السياسي  الباحث  لكن  والــعــســكــري. 
سعيد الجواشي، يبدي انزعاجه من إمكانية 
استمرار عراقيل حفتر لأي مساع رغم الاتفاق 
حــولــهــا دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ومــحــلــيــاً. ويــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــجــواشــي، فــي حديثه لـــ

ــار الـــتـــطـــبـــيـــع الإمـــــاراتـــــي  ــ ــهـ ــ ــــاق إشـ ــفـ ــ ــلـــى اتـ عـ
الإسرائيلي في ذكرى اتفاق أوسلو، أي يوم 
الــحــالــي. وقــالــت معلقة  أيــلــول  13 سبتمبر/ 
الــقــنــاة، دانـــا فايس،  الــشــؤون السياسية فــي 
 
ً
لا

ّ
إنه تم تحديد يوم 13 سبتمبر موعداً مفض

ذكرى  مع  يتزامن  أنــه  اعتبار  على  للتوقيع، 
ــو، والـــــذي جــرت  ــلـ الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق أوسـ

مراسمه في البيت الأبيض عام 1993.
 مـــن واشـــنـــطـــن وتــــل أبــيــب 

ً
ــافــــت أن كــــلا وأضــ

فتا، في الآونة الأخيرة، الاتصالات الهادفة 
ّ
كث

إلــــى ضـــمـــان الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق بــأســرع 
وقت ممكن، بحضور ترامب، ورئيس الوزراء 
عهد  وولـــي  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
أن تل  إلــى   

ً
زايـــد، مشيرة بــن  أبوظبي محمد 

أبـــيـــب مــعــنــيــة بــــأن يــتــم تــنــظــيــم الــحــفــل قبل 
حلول رأس السنة العبرية الجديدة التي تبدأ 
الحالي.  أيلول  18 سبتمبر/  في  احتفالاتها 
ولفتت فايس إلى أن نتنياهو تحديداً معني 
ــارات  بــأن يتم التوقيع على الاتــفــاق مــع الإمـ
في موعد التوقيع نفسه على اتفاق أوسلو، 
أن هــذا يضفي صدقية على ما  اعتبار  على 
يعتبره »عقيدته السياسية« التي تقوم على 
التوصل إلى تسويات مع العرب على أساس 

معادلة »السلام مقابل السلام«.
ــيـــين  ــاراتـ  الإمـ

ّ
 إن

ً
واســــتــــدركــــت فـــايـــس قـــائـــلـــة

يـــتـــوقـــف نــتــنــيــاهــو عــن  بـــــأن  مـــعـــنـــيـــون أولًا 
»أف-35«  الــطــائــرات  بــيــع  صفقة  مــن  تنصله 
الأميركية لأبوظبي. وفي حين نفى نتنياهو 
مـــــا ذكـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة »نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز« 
الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، عــن مــوافــقــتــه عــلــى بيع 
الولايات المتحدة طائرات »أف-35« وطائرات 
قــال وزيـــر الاستخبارات  لــإمــارات،  تجسس 
 
ّ
الإســـرائـــيـــلـــي الـــلـــيـــكـــودي، إيـــلـــي كـــوهـــين، إن
إسرائيل لا تعارض الصفقة فحسب، بل إنها 
ســتــعــمــل عــلــى إحــبــاطــهــا مـــن خـــلال نــفــوذهــا 
داخل واشنطن. وفي مقابلة مع قناة التلفزة 

ــمـــي حــفــتــر،  ــواقـــف داعـ ــم تــتــضــح مـ أنــــه »مــــا لـ
وعــلــى رأســهــم الإمـــــارات وروســـيـــا، فسيبقى 
اللواء الليبي عقبة أمــام أي تسوية أو حتى 
به  الـــذي يسيطر  فــالــســلاح  أولــيــة.  تفاهمات 
على سرت ومواقع النفط عقبة حقيقية ليس 

من السهل تجاوزها«.
ولم يصدر أي رد فعل من جانب حفتر حول 
مستجدات الأوضاع، باستثناء رفضه للحل 
القائم على تحويل سرت إلى مدينة منزوعة 
الــســلاح، وذلــك على لسان المتحدث الرسمي 
بــاســمــه أحــمــد المـــســـمـــاري، فـــي 30 أغسطس 
ــد خــــلال كلمة  ــا الــــســــراج فــقــد أكــ المــــاضــــي. أمــ
وجّــهــهــا لــلــشــعــب الــلــيــبــي، فـــي 25 أغــســطــس 
قــبــولــه بــــأي نــتــائــج تـــصـــدر عـــن مــفــاوضــات 

مجلسي الدولة والنواب.
إلى  عقيلة صالح  نقل  أن  الجواشي  ويــرى 
واجــهــة الــحــدث يــأتــي فــي وقـــت تــعــانــي فيه 
ــرق لــيــبــيــا خــــلافــــات بــــين الأخـــيـــر  ــ جــبــهــة شـ
وحـــفـــتـــر، ولــــم تــســتــقــر الأوضـــــــاع إلــــى الآن. 
وفيما أشــار إلــى أن الــلــواء المتقاعد لا يزال 
يــمــكــن أن يــهــدد رفضه  أنـــصـــاراً، مــا  يمتلك 
ــادثـــات الــســيــاســيــة  وحــلــفــائــه لــنــتــائــج المـــحـ
بنسفها من الأســاس وإعــادة الأوضــاع إلى 

ــاء الـــجـــمـــعـــة، أوضــــح  الـــرســـمـــيـــة »كــــــــان«، مـــسـ
 من 

ّ
 إســـرائـــيـــل ســتــعــمــل لــــدى كــــل

ّ
كـــوهـــين أن

الكونغرس ولجنة الشؤون العامة الأميركية 
الإسرائيلية »أيباك« ذات النفوذ الواسع في 
الولايات المتحدة، من أجل إحباط صفقة بيع 
الطائرات لإمارات. إلى ذلك، تعدّ الاعتبارات 
 من 

ٍّ
 حــاســمــاً فــي دفـــع كـــل

ً
الانــتــخــابــيــة عــامــلا

تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو لمــحــاولــة تــوســيــع دائــــرة 
عربية،  حكم  وأنظمة  إسرائيل  بين  التطبيع 
ودفع مزيد من دول العالم للاعتراف بالقدس 

المحتلة عاصمة لإسرائيل.
ويـــــنـــــدرج إعـــــــلان تــــرامــــب الاحـــتـــفـــالـــي مــســاء 
ــن إقـــنـــاع  ــ ــــرت عـ ــفـ ــ ــــوده أسـ ــهـ ــ الـــجـــمـــعـــة بــــــأن جـ
الــقــدس المحتلة  إلـــى  صــربــيــا بنقل ســفــارتــهــا 
ــتـــي وصـــفـــهـــا فــــي تــغــريــدة  وأن كـــوســـوفـــو، الـ
بأنها »دولـــة شــرق أوســطــيــة«، قـــررت تدشين 
عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل، فــي إطــار 
الانتخابية  لقاعدته  إنــجــازات  لتقديم  سعيه 
عشية الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 
واسترضاء  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الــذي صــوت حوالي 80 في  الإنجيلي،  التيار 
المائة من المنتمين إليه لترامب في الانتخابات 
ــإن نــتــنــيــاهــو الــــذي  ــ المـــاضـــيـــة. فــــي المـــقـــابـــل، فـ
تهاوت مكانته الداخلية بسبب محاكمته في 
قضايا فساد خطيرة، وإثر فشله في مواجهة 
ــا ومــــا نــجــم عـــن ذلــــك من  تــفــشــي وبــــاء كـــورونـ
تــدهــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة بــشــكــل كبير، 
فـــي شعبيته وشعبية  الــتــآكــل  وقـــف  يـــحـــاول 
الــذي يــقــوده عبر محاولة نقل  حــزب الليكود 
الداخلي من قضايا الفساد  مركز ثقل الجدل 
إلى الفضاء الإيديولوجي، من خلال توظيف 
الــتــطــبــيــع فـــي إضـــفـــاء صــدقــيــة عــلــى مــواقــفــه 

السياسية من الصراع.
ــا، فـــقـــد عـــمـــد نــتــنــيــاهــو مـــنـــذ إشـــهـــار  ــنـ مــــن هـ
ــم بـــأنـــه  ــ ــــزعـ ــــع الإمـــــــــــارات إلــــــى الـ ــالـــف مـ ــحـ ــتـ الـ
بنجاحه في التوصل إلى هذا الاتفاق  نسف 

أن مليشيات حفتر  إلــى  لفت  الصفر،  نقطة 
لا تـــزال تــخــرق هــدنــة وقــف إطـــلاق الــنــار في 

سرت بين الفينة والأخرى.
وتـــحـــدثـــت أوســــــاط لــيــبــيــة عـــن بــــدء جــهــود 
دولــــيــــة وأمـــمـــيـــة تــــدفــــع الأطـــــــــراف الــلــيــبــيــة 
بــاتــجــاه صــيــاغــة مــا تــعــارف عليه إعلامياً 
إعـــادة  الـــذي يستهدف   ،»2 »الــصــخــيــرات  بــــــ
ــيــــد  ــــي وتــــوحــ ــاســ ــ ــرئــ ــ تـــشـــكـــيـــل المــــجــــلــــس الــ
ــقـــول  ــبـــــلاد. ويـ الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي الـــ
إن  ذويـــب  مـــروان  الليبي  السياسي  المحلل 
»المساعي الحالية لم تخرج عن بنود اتفاق 
ويتفق   .»2015 نــهــايــة  ـــع 

ّ
المـــوق الــصــخــيــرات 

ذويـــب، فــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مع الجواشي على أن العقبة أمام أي تسوية 
هــي حــفــتــر، مــشــيــراً إلـــى أن قــــادة طــرابــلــس، 
وعلى رأسهم المجلس الأعلى للدولة، أكدوا 
مــرات عــدة رفضهم الحوار معه، خصوصاً 
ــرت، الــتــي  ــ مــــع ســيــطــرتــه الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى ســ
الدولي إلى جعلها منطقة  يسعى المجتمع 
خــالــيــة مــن الــســلاح وتــضــم الــحــكــومــة، بعد 
بند  فــي  الحالي  الرئاسي  المجلس  فشل  أن 
سلاح  بضبط  الخاصة  الأمنية  الترتيبات 

المجموعات المسلحة في طرابلس.

وفــــرض  الــــســــلام«  مـــقـــابـــل  »الأرض  مـــعـــادلـــة 
معادلة »السلام مقابل السلام«، مع العلم أنه 
لم تندلع يوماً حرب بين الإمارات وإسرائيل.

ــاق ذاتـــــــه، رأى أمـــــين ســـــرّ الــلــجــنــة  ــيـ فــــي الـــسـ
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
»إدارة  أن  الـــســـبـــت،  أمــــس  عـــريـــقـــات،  صـــائـــب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أظهرت مرة 
أخرى التزامها التام بمخالفة القانون الدولي 
ــار الــحــقــوق  ــكــ ــتـــحـــدة، وإنــ وقــــــــرارات الأمـــــم المـ
بعض  على  الضغط  خــلال  من  الفلسطينية، 
ــــدول وتــشــجــيــعــهــا لــلاعــتــراف بــالــضــم غير  الـ
الــشــرعــي وغــيــر الــقــانــونــي بــالــقــدس الشرقية 
لتحقيق  الاحتلال،  المحتلة كعاصمة لسلطة 
تعليقاً  عريقات،  وقــال  التوسعية«.  أهدافها 

عــلــى قــــراري كــوســوفــو وصــربــيــا: »أصــبــحــت 
فــلــســطــين ضــحــيــة لــلــطــمــوحــات الانــتــخــابــيــة 
ــبـــدو أن فــريــقــه أصــبــح  لــلــرئــيــس تــــرامــــب، ويـ
النجاح  لأغـــراض  فعل،  بــأي  للقيام  مستعداً 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ونــحــن نــعــرف أن الاتــفــاق 
الإسرائيلي   - الإمــاراتــي   - الأميركي  الثلاثي 

غير ذي صلة بالسلام في المنطقة«.
في  الفلسطينية،  الخارجية  قــالــت  بــدورهــا، 
بيان أمس السبت، إن قراري حكومتي صربيا 
وكوسوفو »بمثابة عدوان سافر وغير مبرر 
وحقوقه  وقضيته  الفلسطيني  الشعب  على 

الوطنية العادلة والمشروعة«.
ــال عـــريـــقـــات إن »مــوافــقــة  ــرى، قــ ــ مـــن جــهــة أخــ
الرئيس محمود عباس على توصيات اللجان 

التي أقر تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين 
للفصائل يوم الخميس الماضي، قبل مباشرة 
عــمــلــهــا، يــعــتــبــر أكــبــر تــفــويــض مــنــح لجميع 
فـــصـــائـــل الـــعـــمـــل الــــســــيــــاســــي«. وأضــــــــاف فــي 
حديث لإذاعة »صوت فلسطين«، أمس إنه »تم 
تحديد 5 أسابيع كجدول زمني للانتهاء من 
التوصيات، وتقديمها خلال الاجتماع المقبل 
للفصائل وأعضاء  العامين  الأمناء  بمشاركة 
وشخصيات  والمركزية،  التنفيذية  اللجنتين 
وقــــيــــادات ســيــاســيــة وديـــنـــيـــة«. وأوضــــــح أن 
ــلـــن بـــوضـــوح فـــي خـــتـــام اجــتــمــاع  عـــبـــاس »أعـ
الــخــمــيــس، مــوافــقــتــه عــلــى تــوصــيــات الــلــجــان 
الثلاث التي أصدر تعليماته بتشكيلها، سواء 
أو  والسلمية،  الشعبية  المقاومة  على صعيد 
عــلــى صــعــيــد المـــشـــروع الــوطــنــي والــســيــاســي 
وتــحــقــيــق الــشــراكــة الــســيــاســيــة، وكــذلــك على 
صـــعـــيـــد تـــفـــعـــيـــل واســـتـــقـــلالـــيـــة المـــؤســـســـات 

والهيئات ودوائر منظمة التحرير«.
من جهته، رحّب الأمين العام لجامعة الدول 
الغيط، وفــق مــا نقل عنه  أبــو  العربية أحمد 
مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة الــعــامــة للجامعة، 
بمُخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل 
الفلسطينية، مؤكداً أن الاجتماع »يُعد خطوة 
الفلسطيني،  الــصــف  توحيد  نحو  إيجابية 
ــفــــاق عــلــى أولــــويــــات الــعــمــل الــســيــاســي  والاتــ
مظلة  تحت  قبلة، 

ُ
الم المرحلة  في  الفلسطيني 

منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني«.

ــــرب أبــــو الــغــيــط عن  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـ
التي تم الإعلان  انزعاجه وإدانته للخطوات 
عــنــهــا بــشــأن كــوســوفــو وصــربــيــا. وأوضــــح، 
ــــدر، أن هـــــذا الإجـــــــــراء »بـــاطـــل  ــــصـ بــحــســب المـ
ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وللقانون 
الــدولــي وقــــرارات مجلس الأمـــن الــتــي تحظر 
ــــدول نــقــل ســفــاراتــهــا لمــديــنــة الــقــدس  عــلــى الــ

كونها تحت الاحتلال منذ عام 1967«.

الرباط تستضيف مباحثات ليبية: 
الترتيبات الأمنية وإعادة تشكيل 

المجلس الرئاسي
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عبسي سميسم

يجسد الحراك الذي يقوم به المكون 
العربي في منطقة شرق الفرات »ذات 

الصبغة العشائرية«، حالة التشتت 
وفقدان وحدة القرار والموقف لدى 

ل مجموعها 
ّ
العشائر، التي يشك

المكون العربي في المنطقة. ويعيش 
المجتمع العشائري في منطقة شرق 

الفرات حالة من الانقسام في المواقف 
تتوزّع بين قسم مؤيد للثورة السورية 

وآخر مناصر للنظام، وثالث مؤيد 
لقوات سورية الديمقراطية »قسد«. 

ويدعي متزعّمو كل تيار أنهم الممثلون 
الفعليون للعشيرة التي ينتمون إليها، 
ن القوى المسيطرة على 

ّ
الأمر الذي مك

المنطقة من التحكم بقرارات أبنائها 
واستخدام بعضهم كواجهات بهدف 

ادعاء تمثيل تلك العشائر. 
قوات سورية الديمقراطية التي 

تسيطر على أجزاء من محافظة 
الحسكة والقسم الأكبر من محافظة 
الرقة وجزء من محافظة دير الزور، 

تتحَكم وحدات حماية الشعب الكردية 
بقراراتها، فيما تستخدم بعض 

الشخصيات العربية كواجهات لادعاء 
تمثيل عشائر المنطقة. أما فصائل 

الجيش الحر التي تسيطر على مناطق 
الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة 

شرق الفرات فهي تتحكم بالمنطقة 
من خلال فصائل يحمل بعضها 

صبغة عشائرية تتنازع فيما بينها، 
مسببة فوضى أمنية في المنطقة. من 

جهته يضم الائتلاف الوطني المعارض 
شيوخ عشائر بصفتهم الشخصية. 

وفي مناطق سيطرة النظام يعتمد 
النظام على بعض الشخصيات في 

العشائر، إما لكسب الولاء أو لتشكيل 
مليشيا مساندة له. وقد أدّى هذا 
الانقسام والتشتت ضمن المكون 
العربي »العشائري« شرق الفرات 

إلى محاولات لتشكيل جهة تمثيلية 
موحدة لعشائر المنطقة، وخصوصاً 
في دير الزور، بهدف توحيد قرارها 
وتشكيل لوبي ضاغط على الأطراف 

المحلية والدولية من أجل ضمان حقوق 
هذا المكون، إلا أن تلك المحاولات، والتي 
تخللها تشكيل هيئة سياسية، شهدت 

انقسامات بينية فيما بين المشاركين 
بسبب اعتراض بعض المكونات على 

المحسوبيات التي حكمت تشكيل 
»الهيئة« ومحاباتها لبعض العشائر 

على حساب أخرى، وبسبب الاعتراض 
على شرعية بعض ممثلي العشائر. 

كما أنها لم تستطع إلى الآن بلورة 
موقف سياسي واضح تجاه أي من 

الأطراف التي تسيطر على مناطق 
وجودها، واقتصرت مطالبها على 

المشاركة في إدارة تلك المناطق، وفي 
الإفراج عن المعتقلين من أبنائها، 

وبعض المطالب الخدمية. بالإضافة إلى 
المناداة بالاستفادة من عائدات الثروات 

الباطنية في تلك المناطق. الأمر الذي 
يجعل من المستبعد أن يحظى المكون 

العربي في شرق الفرات بأي دور 
رئيسي في المدى المنظور.

عمدت كل من واشنطن 
وتل أبيب في الآونة 

الأخيرة إلى تكثيف 
الاتصالات الهادفة إلى 

ضمان التوقيع على 
اتفاق التطبيع الإماراتي 

الإسرائيلي بأسرع وقت 
ممكن، مع تفضيل أن 

يكون ذلك في ذكرى 
توقيع اتفاق أوسلو

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، الاستيلاء على خربة دير 
سمعان الأثرية، الواقعة شمال غرب بلدة كفر الديك غرب محافظة 
الغربية.  الــضــفــة  ــي  ف سلفيت 
وأوضح محافظ سلفيت عبد الله 
كميل، أن سلطات الاحتلال نشرت 
العبرية يفيد  باللغة  إعلاناً مكتوباً 
وأشار  الموقع.  على  بالاستيلاء 
المستهدفة  المنطقة  أن  إلــى 
دونمات  ستة  مساحتها  تبلغ 
الاحتلال  وكان  مربعاً.  متراً  و57  
سمعان  دير  خربة  بإحاطة  شرع 

بوحدات سكنية استيطانية.

الاستيلاء على خربة دير سمعان

Sunday 6 September 2020 Sunday 6 September 2020
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وفاة وزير الزراعة 
المصري السابق يوسف 

والي
ــر الـــزراعـــة  تــوفــي أمـــس الــســبــت وزيــ
المــصــري السابق يوسف والـــي، عن 
عمر ناهز 90 عاماً. وكان والي ترك 
منصبه الوزاري بناءً على تعليمات 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس المـــــخـــــلـــــوع الـــــراحـــــل 
إثر   ،2004 العام  في  مبارك  حسني 
زراعية  مبيدات  باستخدام  اتهامه 
مــحــظــورة دولــيــاً، وتـــؤدي لإصابة 
بــــمــــرض الـــــســـــرطـــــان. ووالــــــــــي أحــــد 
في  بالضلوع  الرئيسيين  المتهمين 
عمليات تطبيع واسعة مع إسرائيل 

في ملف الزراعة.
)العربي الجديد(

لبنان: توقيف خلية 
مرتبطة بـ»داعش«

ــلـــبـــنـــانـــي، أمـــس  ــيـــش الـ ــجـ ــن الـ ــلــ أعــ
الـــســـبـــت، تـــوقـــيـــف عـــنـــاصـــر خــلــيــة 
كانت  »داعــــش«،  بتنظيم  مرتبطة 
فــي صــدد تنفيذ أعــمــال أمنية في 
بيان،  في  اللبناني. وذكــر،  الداخل 
الجيش  فــي  المــخــابــرات  أن مديرية 
ــيــــف عـــنـــاصـــر  ــوقــ ــن تــ ــ »تـــمـــكـــنـــت مــ
خــلــيــة إرهـــابـــيـــة مــرتــبــطــة بتنظيم 
داعــــــــش كــــانــــت فـــــي صــــــدد تــنــفــيــذ 

أعمال أمنية في الداخل اللبناني«. 
ووضـــــح أنــــه تــــمّ تــوقــيــف عــنــاصــر 
أمنية  الخلية في سلسلة عمليات 
ــاع  ــقـ ــبـ ــــي مــنــطــقــتــي الــــشــــمــــال والـ فـ
ــواريــــخ مــخــتــلــفــة، وتـــبّـــين أن  فـــي تــ
ـــؤلاء تــلــقــوا تـــدريـــبـــات عــســكــريــة  هــ
أسلحة وذخــائــر حربية  وجــمــعــوا 
تــمّ ضبطها، ونــفــذوا ســرقــات عدة 

بهدف تمويل نشاطات الخلية.
)العربي الجديد(

اعتقالات وأحكام جديدة 
بالسجن في السعودية

ذكر حساب »معتقلي الرأي«، المهتم 
السعودية،  فــي  الحقوقية  بالحالة 
أمــس الــســبــت، أنــه تــأكــد مــن اعتقال 
ــة الـــــقـــــارئ  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــســــلــــطــــات الـ
عــبــدالــلــه بصفر مــنــذ أغــســطــس/آب 
الماضي، واعتقال الأكاديمي سعود 
الفنيسان منذ مارس/ آذار الماضي، 
بالإضافة إلى صدور أحكام متعددة 
بــالــســجــن ضــــدّ مـــن وُصـــفـــوا بــأنــهــم 
»مــعــتــقــلــو حــمــلــة ســبــتــمــبــر«. يــذكــر 
أن ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
)الـــــصـــــورة( قــــام بــحــمــلــة اعــتــقــالات 
 ،2017 سبتمبر/أيلول  فــي  ضخمة 
الأكاديميين  من  المئات  فيها  اعتقل 
والــبــاحــثــين ورجـــال الــديــن المنتمين 

»تيار الصحوة«. لـ
)العربي الجديد(

الصومال: الجيش يصد 
هجوماً لحركة »الشباب«

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس 
الــســبــت، أنـــه تمكن مــن صــد هجوم 
ــبـــاب« الإســـلامـــيـــة في  لــحــركــة »الـــشـ
إقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد. 
وأوضــح، في بيان، أنه كبد الحركة 
اعتقال  إلــى  مشيراً  كبيرة،  خسائر 

عدد من عناصرها. 
)قنا(

حالة برلوسكوني 
مستقرة في المستشفى

ــان رافــايــيــلــي  أعـــلـــن مــســتــشــفــى ســ
أمس  إيطاليا،  شــمــال  ميلانو  فــي 
الـــصـــحـــيـــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ أن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ
الأسبق  الإيطالي  الــوزراء  لرئيس 

)الــصــورة(  برلوسكوني  سيلفيو 
الذي نقل إلى المستشفى الخميس 
ــــوي  ــه بـــالـــتـــهـــاب رئـ ــتــ ــابــ بـــعـــد إصــ
ــاء كـــورونـــا »مــســتــقــرة«.  ــ ــراء وبـ ــ جـ
المعالج  الطبيب  عــن  البيان  ونقل 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــى ســـــان رافـــايـــيـــلـــي 
إن »الحالة  ألبرتو زانغريلو قوله 
ــة لـــلـــمـــريـــض ســيــلــفــيــو  ــريــ ــريــ ــســ الــ
بــرلــوســكــونــي لا تــــزال مــســتــقــرة«. 
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن »الـــوضـــع 
ــدان  ــؤكــ ــــري يــ ــريـ ــ ــــسـ الـــتـــنـــفـــســـي والـ
التطور المنتظم والمنتظر، ما يدفع 

بالتالي إلى تفاؤل حذر«. 
)فرانس برس(
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وفد »طالبان« في 
الدوحة للتمهيد 
لمحادثات السلام

ــة  ــ ــركـ ــ أعـــــــلـــــــن مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــــــــي حـ
»طـــالـــبـــان«، أمـــس الــســبــت، أن وفـــداً 
كــبــيــراً عـــاد إلـــى الـــدوحـــة، مـــا يمهد 
ــريـــق لـــبـــدء مــــحــــادثــــات الـــســـام  ــطـ الـ
ــاء  ــ ــة. وجـ ــيــ ــانــ ــغــ ــع الـــحـــكـــومـــة الأفــ ــ مـ
ــــى قــطــر  ــــد »طــــالــــبــــان« إلـ ــــول وفـ وصــ
فــي الــوقــت الـــذي اتــهــم فــيــه المجلس 
الأعلى للمصالحة الوطنية الحركة 
ــات. وكــتــب  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــدء المـ ــ بـــتـــأخـــيـــر بــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــلــس فـــريـــدون 
أن »عملية  تــغــريــدة،  فــي  ــوازون،  ــ خــ
الإفـــراج عــن الأســـرى انتهت، وليس 
المــحــادثــات،  عـــذر لتأخير  هــنــاك أي 
زالــت غير مستعدة  لكن طالبان ما 

للمشاركة في المحادثات«.
)أسوشييتد برس(

روسيا تضيف العشرات 
إلى قائمة عقوبات 

تستهدف أوكرانيا
ــــات الـــــروســـــيـــــة،  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــت الـ ــ ــ ــافـ ــ ــ أضـ
أمـــــــس الــــســــبــــت، أســـــمـــــاء أكــــثــــر مــن 
40 شــخــصــا إلـــــى قـــائـــمـــة عــقــوبــات 
بينهم  أوكرانيا،  تطاول  اقتصادية 
الرئيس السابق بترو بوروشينكو 

)الــــصــــورة(. وأضـــافـــت فـــي مــرســوم 
ــعــــود إلـــى  ــة تــ ــا إلــــــى لائــــحــ ــمــ 41 اســ
الـــثـــانـــي 2018،  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
و68  أوكرانية  شخصية   322 تضم 
دَت أصولهم في روسيا،  جُمِّ شركة 
في إطار الأزمة المستمرة بين كييف 

وموسكو. 
)فرانس برس(

... وتتهم »الأطلسي« 
باستخدام غاز 
»نوفيتشوك«

الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمــس الــســبــت، أنــهــا لاحــظــت صــدور 
عدة تصريحات معادية لموسكو في 
ما يتعلق بموضوع صحة المعارض 
الروسي ألكسي نافالني، وذلك بعد 
أن قالت برلين إنه تعرض للتسميم 
بــــغــــاز »نـــوفـــيـــتـــشـــوك« لـــأعـــصـــاب. 
في  بــيــان، »مختصين  فــي  واتهمت، 
العديد من الدول الغربية والهيئات 
شمال  لحلف  التابعة  المتخصصة 
الأطلسي باستخدام هذه المجموعة 
ــات  ــ ــبـ ــ ـ ــركَّ ــ ــاق مــــــن المـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واســــــعــــــة الـ

الكيميائية«.
)رويترز(

طهران: زيارة كاسيس 
غير مرتبطة بمفاوضة 

واشنطن 
الــخــارجــيــة السويسري  يــبــدأ وزيـــر 
ــورة(،  ــ ــــصـ إيــغــنــاســيــو كـــاســـيـــس )الـ
ــوم الأحـــــــــــــد، اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين فـــي طــهــران. 
وزارة  بــــــاســــــم  المــــــتــــــحــــــدث  وقــــــــــــال 
خطيب  سعيد  الإيرانية  الخارجية 
زادة، أمس السبت، إن زيارة الوزير 
ــل أمــــس  ــ ــ الــــســــويــــســــري، الــــــــذي وصـ
وتــوجــه إلـــى مــديــنــة أصــفــهــان أولًا، 

المطروحة  بالقضايا  مرتبطة  »غير 
بين إيــران وأميركا«، مشيراً إلــى أن 
الــزيــارة كــان قــد خطط لها مــن قبل 

وتأخرت بسبب كورونا.
)العربي الجديد(

مالي: إطلاق مشاورات 
حول العملية الانتقالية 

ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــــت المـ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
الــحــاكــمــة فـــي مـــالـــي، أمـــس الــســبــت، 
سلسلة من المــشــاورات مع الأحــزاب 
ــدنــــي حـــــول الــعــمــلــيــة  والمـــجـــتـــمـــع المــ
الانــتــقــالــيــة الــتــي يــفــتــرض أن تعيد 
المدنيين إلى السلطة. وواجه إطاق 
أخيراً،  جدية  صعوبات  المــشــاورات 
أوج  فــــي  ــكـــريـــون  الـــعـــسـ أجّــــلــــهــــا  إذ 
خاف مع طرف أساسي في الأزمة، 
ــران ــــ  ــزيــ هــــو »حــــركــــة 5 يـــونـــيـــو/ حــ
تــجــمــع الـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة«، قــبــل أن 
يــقــرر الــعــســكــر بـــدء المــفــاوضــات في 

باماكو وفي كبرى مدن مالي.
)فرانس برس(

أمين العاصي

ــة »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــاولـ ــم تـــكـــن مــفــاجــئــة مـــحـ لــ
التي تتبنى  الشام« )جبهة النصرة سابقا(، 
خطابا وسلوكا متشدداً في الشمال الغربي 
مــن ســوريــة، تصدير صــورة جــديــدة لها إلى 
لتكون  فــي مسعى واضـــح  الــدولــي،  المجتمع 
جزءاً من أي حل قد يتم التوافق عليه، بل هي 
تتويج لخطوات متعددة من قادة الهيئة في 
المتشددين  مــن استبعاد  بـــدءاً  الاتــجــاه،  هــذا 
الجيش  مهام  بتسهيل  مــروراً  من صفوفها، 
الــتــركــي فــي محافظة إدلـــب، وانــتــهــاء بالحد 
مـــن نــشــاط مــجــمــوعــات أكــثــر تـــشـــدداً تــرفــض 

السلوك الجديد للهيئة.
ودعا الشرعي العام في »هيئة تحرير الشام« 
»أبــو عبدالله  عــبــد الــرحــيــم عــطــون، المــلــقــب بـــ
 »LETEMPS« الشامي«، في حديث لـ صحيفة
يوم  نشر  بالفرنسية،  الناطقة  السويسرية 
الــخــمــيــس المـــاضـــي ضــمــن تــقــريــر عـــن إدلــــب، 
إلى تطبيع العاقات بين الأهالي في مناطق 
سيطرة الهيئة في الشمال الغربي من سورية 
إلــى أن »الهيئة  الـــدول الأجنبية. وأشـــار  مــع 
والهدف  الحقيقية،  صورتها  تقديم  تحاول 
ليس تجميل الــواقــع إنــمــا عــرضــه كما هــو«، 
مــوضــحــا أن »الــنــاس هــنــا لــيــســوا عــلــى غــرار 
من كانوا في الرقة إبان خافة داعش«. وقال 
الــغــرب«.  عــلــى  خــطــراً  تشكل  لا  »مجموعتنا 
وأشار إلى أن »المنطقة بحاجة إلى مساعدة 
دولية لإعادة البناء«، زاعما أن »هيئة تحرير 
لكننا  النظام وحلفاءه،  قاتل  آخــر من  الشام 

لن نتمكن من القضاء عليه دون مساعدة«.
وتــأتــي تــصــريــحــات عــطــون تــتــويــجــا لمسيرة 
»هيئة  بدأتها  والــهــدف،  الخطاب  في  تغيير 

تونس ــ وليد التليلي

ــرج الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي فــــي تـــونـــس عــن  ــ خـ
ــاوز كــــل الـــخـــطـــوط الــحــمــر  ــ ــجـ ــ ــيـــطـــرة وتـ الـــسـ
والمناطق المحرمة، ولم يعد السجال السياسي 
دبلوماسيا ولا رمزيا، وانتهى زمن التلميح 
وتحوّل إلى التصريح والتهديد المباشر، ولم 
يبق إلا ملء الفراغات بالأسماء والدخول إلى 
فصل المــعــركــة الــجــديــد وربــمــا الأخــيــر. وجــاء 
خطاب الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خال 
مراسم أداء اليمين الدستورية لوزراء حكومة 
ليفتح  المــاضــي،  الخميس  المــشــيــشــي،  هــشــام 
بالخيانة  تهما  موجها  الجميع،  على  الــنــار 
ــي أحـــضـــان  ــ ــاء فـ ــ ــمـ ــ ــالارتـ ــ ــــذب وحــــتــــى بـ ــكــ ــ والــ
الــصــهــيــونــيــة، ومــهــدداً بكشف المــســتــور ذات 
ق بحق 

ّ
يوم. وقال إنه لن يتسامح في ما يتعل

الشعب التونسي »فإما حياة تسرّ الصديق، 
وإما ممات يغيظ العدا«، وفق تعبيره.

يعلم  التونسي  »الشعب   
ّ
أن سعيّد  وأضـــاف 

كل ما حصل ولــم تعد تخفى عليه خافية«، 
وتابع: »سيبقون عبرة لمن يعتبر، سيبقون 
كعروش نخل خاوية ليس لهم مكان«. وختم 
ــه وخــــان  ــان وطـــنـــه وبــــــاع ذمـــتـ ــ ــن خـ ــ بـــأنـــه »مـ

الأمانة، مصيره مزبلة التاريخ«.
واتهامات  مباشرة  تهديدات  الخطاب  حمل 
خــطــيــرة، مـــن »خــيــانــة وارتـــمـــاء فـــي أحــضــان 
مظلمة«،  غـــرف  فــي  ومـــؤامـــرات  الصهيونية 
إنــه يعلم  قــال الرئيس  وهــي الاتهامات التي 
وخرجت  يـــوم.  ذات  وسيكشفها  تفاصيلها 
قوى سياسية تهلل وتدعو سعيّد إلى كشف 
الــزيــت على النار،  هــذه »المـــؤامـــرات«، لتصب 
ـــهـــا تــســتــفــيــد مــــن خـــصـــومـــة الـــرئـــيـــس مــع 

ّ
عـــل

منافسيه في معركة كسر العظام المتواصلة 
في  البلد  بــاســتــقــرار  عابئة  غير  أشــهــر،  منذ 
الـــداخـــل، ولا بــالــرســائــل الــتــي تــوجــهــهــا هــذه 

الخافات إلى كل المؤسسات في الخارج.

تحرير الشام« منذ العام الماضي، في مسعى 
من قائدها أبو محمد الجولاني ليكون جزءاً 
من حــل، وليس سببا لمشكلة. وسعت أخيراً 
إلــى تحسين صــورتــهــا فــي الــشــارع الــســوري 
المــعــارض فــي محافظة إدلـــب، والــتــي انهارت 
تماما بعد سلسلة هزائم أمام قوات النظام، 
من خال زيــارات إعامية قام بها الجولاني 
إلى فعاليات شعبية في المحافظة، وهو الأمر 
غير المسبوق في مسيرة الرجل والهيئة. كما 
كــــان لافــتــا تــمــاهــي الــهــيــئــة بــشــكــل كــامــل مع 
الــســيــاســة الــتــركــيــة فـــي الــشــمــال الــغــربــي من 
سورية، حيث لم ترفض التفاهمات التركية 
الـــروســـيـــة، بـــل ذهــبــت أبــعــد مـــن ذلــــك عــنــدمــا 
آلاف  نشر  في  التركي  الجيش  مهمة  سهّلت 
الجنود في أكثر من 50 قاعدة ونقطة انتشار 
الغربي من ســوريــة، وهو  الشمال  في عموم 
ما جلب عليها نقمة مجموعات أكثر تشدداً.

غالبية  على  الشام«  تحرير  »هيئة  وتسيطر 
محافظة إدلب، وهي تنشط منذ مــارس/آذار 
المــاضــي فــي الــحــد مــن نــشــاطــات المــجــمــوعــات 
ــبــــوع  ــلـــت، الأســ ــقـ ــتـ ــيـــث اعـ ــر تـــــشـــــدداً، حـ ــ ــثـ ــ الأكـ
المــاضــي، عــدة شخصيات مــن الــفــرع السوري 
ــى إحــيــاء  ــذي يـــدعـــو إلــ ــ لـــحـــزب »الـــتـــحـــريـــر« الـ
الخافة الإسامية. ورأى القيادي في فصائل 
البكور،  مصطفى  العقيد  السورية  المعارضة 
الدعوة  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
»التطبيع« مع المجتمع  التي أطلقتها الهيئة لـ
الدولي »محاولة لإظهار وجه جديد لها غير 
الوجه المتشدد الذي يسعى أعداؤها لإظهاره 
الابن  بأنها  الــدولــي، ووصفها  المجتمع  أمــام 
الشرعي لتنظيم داعـــش«. وعــن فــرص نجاح 
هــــذه المـــحـــاولـــة، أعـــــرب الـــبـــكـــور عـــن اعــتــقــاده 
بــأنــه »مـــن الــصــعــب أن تنجح فــي ظــل وجــود 
الــكــثــيــر مــن رافــضــي أدائـــهـــا«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»الأداء السياسي الضعيف« للهيئة من جملة 

الأسباب التي تحول دون تحسين صورتها.
ومن الواضح أن قــادة »هيئة تحرير الشام« 
يحاولون مواكبة تغيّرات مرتقبة في القضية 
السورية على صعيد الحل السياسي، في ظل 
انخراط أميركي، يبدو جاداً هذه المــرة، لدفع 
العملية السياسية وتحريك عدة ملفات ظلت 
عالقة لفترة طويلة، منها اللجنة الدستورية. 
ــلـــومـــاســـي الـــنـــشـــط هــو  ــرك الـــدبـ ــتـــحـ ولـــعـــل الـ
مــا دفـــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســيــة سيرغي 
لافروف إلى الإعان عن نيّته زيارة العاصمة 
الــســوريــة دمــشــق بــعــد نــحــو 8 ســنــوات على 
الهيئة  آخر زيــارة له لسورية. ولطالما كانت 

م الـــوزراء مهامهم الــجــديــدة، بــدأت 
ّ
ومــع تسل

الأســبــوع  نهاية  حــدث  مــا  تفاصيل  تنكشف 
المـــــــاضـــــــي، وتــــــأجــــــج الـــــخـــــافـــــات وتـــصـــفـــيـــة 
الـــحـــســـابـــات بــــين الأحــــــــــزاب. وخـــــــرج رئــيــس 
مجلس شورى حركة »النهضة«، عبد الكريم 
الهاروني، في حديث لإذاعة »شمس« المحلية، 
 كل محاولات 

ّ
أول من أمس الجمعة، ليؤكد أن

ــن الـــحـــكـــومـــة فــشــلــت.  اســـتـــبـــعـــاد الأحــــــــزاب مــ
 »حزب التيار الديمقراطي وحركة 

ّ
وأضاف أن

ــاء الــنــهــضــة مـــن الــحــكــم،  الــشــعــب أرادا إقـــصـ
فأقصيا أنفسهما وعادا إلى المعارضة بعدما 
رفضا التصويت لصالح حكومة المشيشي«.

 »هـــنـــاك مـــن فـــكّـــر في 
ّ
وكـــشـــف الـــهـــارونـــي أن

الفصل 100 من  باعتماد  اجتماعات رسمية 
الـــدســـتـــور بــهــدف عــــدم مــنــح الــثــقــة لحكومة 
السابق  الــحــكــومــة  رئــيــس  ــع  المشيشي ووضـ
الـــيـــاس الــفــخــفــاخ فـــي الـــســـجـــن، واســتــبــدالــه 
ــمــــرار حــكــومــة  ــتــ بــشــخــصــيــة أخــــــــرى، مــــع اســ
ــى أن هـــذه  ــ ــراً إلــ ــيـ تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال«، مـــشـ
المحاولات »فشلت جميعها«. وينصّ الفصل 
100 مـــن الــدســتــور عــلــى أنـــه »عــنــد الــشــغــور 
ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، لأي  الـــنـــهـــائـــي لمـــنـــصـــب رئــ
الثقة،  وسحب  الاستقالة  ي 

َ
حالت عــدا  سبب 

أو  الــحــزب  مرشح  الجمهورية  رئيس  يكلف 
الائتاف الحاكم بتكوين حكومة خال شهر. 
وعند تجاوز الأجــل المذكور من دون تكوين 

ــيــــة عــــبــــاس شــريــفــة  بـــالـــجـــمـــاعـــات الإســــامــ
أن تــحــرك »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« بــاتــجــاه 
المــجــتــمــع الـــدولـــي »لا يــدخــل ضــمــن تغيير 
وليس  الهيئة،  ودور  وفكر  بنية  في  شامل 
القول  »يمكننا  مضيفا  سياسية«،  مناورة 
إنــــه مـــحـــاولـــة بــحــث عـــن تــغــيــيــر الــــــدور من 
للنظام،  مقاتلة  أو  القاعدة،  إلى  تابعة  قوة 
الخارج  إلى سلطة محلية معترف بها من 
الوجود  ديمومة  لضمان  مستهدفة  وغير 
والــســلــطــة«. وتـــابـــع »تــحــريــر الـــشـــام الــيــوم 
القمع والاستبداد  تحاكي تصرفات أنظمة 
والــســطــو عــلــى السلطة فــي الــعــالــم الــثــالــث. 
فـــالأنـــظـــمـــة المـــســـتـــبـــدة والــتــنــظــيــمــات الــتــي 
 وظيفيا، 

ً
تسعى لتكون نسخة عنها، أو بديا

تـــدرك أن طــريــق الــوصــول إلــى السلطة، هو 
القيام بدور وظيفي تؤديه للخارج، مقابل 
الاعتراف بها وعدم الاستهداف، والدعم في 
التعامل  مع  مباشر،  مرحلة لاحقة وبشكل 

والبطالة  والفقر  النمو  ومسألة  الاقتصادية 
ــهـــوي، طـــالمـــا لــم  ــجـ والــتــهــمــيــش والــــتــــفــــاوت الـ
على  والــعــمــل  السياسية  الــحــيــاة  ترشيد  يتم 
الفاسد وتحمل  المــال  أخلقتها وحمايتها من 
الــجــمــيــع المــســؤولــيــة«. وأضــــاف الــفــخــفــاخ في 
ــــال حـــفـــل تــســلــيــم الــســلــطــة لــرئــيــس  كــلــمــة خـ
الخميس  المشيشي  هــشــام  الــجــديــد  الحكومة 
الفئوية  الــيــوم تتهددها   »تــونــس 

ّ
أن المــاضــي، 

والنزعة نحو ترجيح المصالح الضيقة«.
مــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد الأمـــــــين الــــعــــام لـــاتـــحـــاد 
ــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي،  الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، نـ
 »المناخات المتشنجة جعلتنا 

ّ
 إن

ً
الوضع، قائا

لا نصل إلى تحقيق الأهداف أو بعث إشارات. 
ــد رئـــيـــس حـــزب  ــ ــي المـــنـــاســـبـــة نــفــســهــا، أكـ ــ وفـ
»تــحــيــا تـــونـــس«، رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق، 
 »أي رئيس حكومة يعمل 

ّ
يوسف الشاهد، أن

في أجواء متوترة مهما كانت المدة، لن يحقق 
شيئا«. أما رئيس الحكومة الجديدة، هشام 
المــشــيــشــي، فــأكــد  خـــال تسلمه الــســلــطــة من 
 »المناخ الصعب الذي نشأت فيه 

ّ
الفخفاخ أن

الــحــكــومــة لـــن يــثــنــيــهــا عـــن بــــذل كـــل الــجــهــود 
لإيقاف النزيف الاقتصادي ومساعدة الباد 

على النهوض واسترداد أنفاسها المنهكة«.
بــــــدوره، قــــال رئــيــس مــجــلــس نــــواب الــشــعــب، 
رئــيــس حــركــة »الــنــهــضــة«، راشـــد الغنوشي، 
م المشيشي السلطة، 

ّ
في كلمة خال حفل تسل

 »تـــونـــس تــحــتــاج إلــــى هـــدنـــة اجــتــمــاعــيــة 
ّ
إن

وســــيــــاســــيــــة واســـــتـــــقـــــرار أمــــــــام الـــتـــحـــديـــات 
الالتفاف  وتتطلب  تواجهنا  التي  الضخمة 
حـــــول الـــحـــكـــومـــة«. وفـــــي تــعــلــيــق عـــلـــى هـــذه 
المنعم  عبد  السياسي  المحلل  قــال  الــدعــوات، 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  المـــؤدب، 

للتهدئة مردها  البرلمانية  الأحــزاب  »دعــوات 
إلــــى شـــعـــور زعــمــائــهــا بــالــنــصــر والـــفـــوز في 

معركة كسر العظام مع الرئيس التونسي«.
 »خطابي الفخفاخ وسعيّد لا 

ّ
ورأى المؤدب أن

ران بخير قريب، فليس كافيا 
ّ

يسرّان ولا يبش
إعـــان الأحــــزاب الــنــوايــا بالتهدئة فــي وضع 
الــحــديــث عن  ســيــاســي مــتــفــجّــر، ولا يستقيم 
أرضية  وفــوق  المتحركة  الرمال  بين  استقرار 
ــا يـــقـــودنـــا إلــــى اســـتـــخـــاص قــــراءة  رخــــــوة، مـ
متوجسة لــلــوضــع«. وتــابــع: »هـــذه الــدعــوات 
ليست  المريب حولها،  والاتفاق  البريئة  غير 
سوى جولة ثانية أطلقتها الأحزاب للثأر من 
زاوية  في  المهزوم بحشره  الغاضب  الرئيس 
إثارة الاضطرابات والفتنة السياسية بعد أن 

كسبت جولة أولى تحت قبة البرلمان«.

الـــذريـــعـــة الــكــبــرى لــلــجــانــب الـــروســـي للفتك 
بفصائل المــعــارضــة الــســوريــة والمــدنــيــين في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، فـــهـــي تــصــنــف الــهــيــئــة 
ضمن التنظيمات الإرهابية. وبسبب وجود 
»تحرير الــشــام« فــي عــدة أمــاكــن فــي سورية، 
شن الطيران الروسي، منذ أواخر العام 2015، 
حمات واسعة النطاق انتهت بانتزاع قوات 
النظام لجنوب سورية ووسطها، وجزء كبير 

من المنطقتين الساحلية والشمالية.
المـــخـــتـــص  الـــــســـــيـــــاســـــي  ــث  ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ال ورأى 

الــحــكــومــة، أو فــي حــالــة عـــدم الــحــصــول على 
الشخصية  الجمهورية  رئيس  يكلف  الثقة، 
الأقــــدر لتتولى تــكــويــن حــكــومــة تــتــقــدم لنيل 
ثـــقـــة مـــجـــلـــس نــــــــواب الـــشـــعـــب طـــبـــق أحـــكـــام 
الفصل 89«. كذلك ينصّ الفصل المذكور على 
مواصلة الحكومة المنتهية مهامها، تصريف 
الأعــمــال تــحــت إشــــراف عــضــو منها يختاره 
الجمهورية  الــوزراء ويسميه رئيس  مجلس 
إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
ورأى الهاروني أن العودة إلى الهدوء »تكون 
بــاحــتــرام كـــل طـــرف لــصــاحــيــاتــه، وبــاحــتــرام 
الشفافية  إطــار  في  والعمل  الدولة  مؤسسات 
ــوات الــتــهــدئــة، على  والـــوضـــوح«. وتــتــالــت دعــ
الـــرغـــم مـــن أنــهــا لا تــتــجــاوز مــجــرد خــطــابــات 
ــارســــات. وفــــي هــذا  ــمــ مــتــعــارضــة كــلــيــا مـــع المــ
إلياس  السابق  الحكومة  رئــيــس  قــال  الإطـــار، 
الــفــخــفــاخ، إنــه »بــعــد تجربة قــصــيــرة، تكوّنت 
 المـــشـــاكـــل 

ّ
لــــديــــه قـــنـــاعـــة بــــأنــــه لا يـــمـــكـــن حــــــل

مــع المــدنــيــين بــوســائــل قــمــعــيــة، مــن سجون 
ــاد وقـــبـــضـــة أمـــنـــيـــة وفــــــرق اغـــتـــيـــالات  وفــــســ
لــلــدول«. وأعــرب  الــخــدمــات الأمنية  وتقديم 
شريفة عن اعتقاده بأن فرص نجاح الهيئة 
فـــي مــســعــاهــا »مــــحــــدودة وآنــــيــــة«، مــشــيــراً 
إلــى أنها تقوم »بـــإدارة الفوضى وضبطها 
ضمن حدود النزاع وعدم امتدادها للخارج 

والدول المجاورة«. 
ــح أن »تــحــريــر الـــشـــام تــقــوم بضبط  ــ وأوضـ
حركة النزوح وضرب التنظيمات المتشددة 
ــة، وحـــمـــايـــة  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ وتـــنـــفـــيـــذ مــــخــــرجــــات أسـ
الــــدوريــــات الـــروســـيـــة الــتــركــيــة المــشــتــركــة«. 
وأشـــار إلــى أن »كــل هــذا الحضور هــو جزء 
مـــن المــشــهــد المــــؤقــــت«، مــضــيــفــا أن »المــشــهــد 
بالحل  أســاســا  مرتبط  لسورية  المستقبلي 
الــدولــيــة واللجنة  الــقــرارات  السياسي وفــق 
الدستورية والانتخابات، وتحرير الشام لا 

تشكل أي جزء أو حضور من ذلك المشهد«.

الدولة بمواجهة السلاح
وأن من واجــب الدولة ألا تقف مكتوفة الأيدي 
ــذا الــتــحــدي لــســلــطــة الـــقـــانـــون«. وذكـــر  ــام هــ ــ أمـ
بيان آخر أن القوات العراقية، ممثلة بقطعات 
الجيش ولواء المشاة البحري وحرس الحدود 
ــطــــوارئ، بـــاشـــرت عــمــلــيــة عسكرية  وشـــرطـــة الــ
واسعة لتفتيش مناطق البصرة والبحث عن 
المطلوبين والساح. وتحدّث مسؤولون ونواب 
»العربي الــجــديــد«، عــن أن الحملة  عــراقــيــون، لـ
التي ستستمر عــدة أيــام هــي بــدايــة فقط، وأن 
أكثر  لتشمل  على مواصلتها،  عــازم  الكاظمي 
مــن 10 مـــدن ومــحــافــظــات أخـــرى خـــال الفترة 
المــقــبــلــة، وســيــتــم تــخــصــيــص مـــكـــافـــآت مــالــيــة 
لــإبــاغ عــن تلك الجماعات ومــخــازن الساح 
الدولة  ضمن عمليات تهدف لاستعادة هيبة 
الــكــاظــمــي  نــائــب أن أذرع  الــعــراقــيــة. وأوضـــــح 
ــر الــداخــلــيــة عثمان  فــي هـــذه العملية هــم وزيــ
الإرهـــاب عبد  الغانمي، وقــائــد جهاز مكافحة 
الــوهــاب الــســاعــدي، ومستشار الأمـــن الوطني 
قاسم الأعــرجــي، ورئيس جهاز الأمــن الوطني 
عبد الغني الأســدي، بالإضافة إلى قادة ألوية 
منحهم صاحيات  تــم  إذ  الــعــراقــي،  بالجيش 
واسعة من أجل التصدي لحالة ضعف الدولة 
والقانون في عدة مدن جنوبية، بالإضافة إلى 
بغداد. وبيّن أن »الكاظمي تلقى دعما وتأييداً 
ســيــاســي، إضـــافـــة إلــــى أن الاحـــتـــفـــاء الشعبي 
بالعملية عكس تعطش الناس لأمن والقانون 
واحترام النظام«. وكشف أن »العملية لن تقف 
عند مدن جنوبية أو بغداد، بل ستتجه نحو 
المــدن الشمالية والغربية المحررة، إذ إن هناك 
جهات مسلحة حولتها إلى بؤر ساح وإدارة 
عــمــلــيــات غــيــر شــرعــيــة وتــتــحــرك بــاســم هيئة 

الحشد الشعبي«.
وتــحــدث قــائــد بــالــفــرقــة 19 الــتــابــعــة للجيش 
»العربي الجديد«، عن آلية الحملة  العراقي، لـ

بغداد ــ عادل النواب

وسط ترحيب شعبي، بدأت قوات 
عراقية مشتركة من قوات الجيش 
والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، 
الــســبــت، عمليتين واســعــتــين في  فــجــر أمـــس 
بـــغـــداد ومــحــافــظــة الــبــصــرة جـــنـــوب الـــعـــراق، 
ــات يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه »الــــســــاح  ــ تـــســـتـــهـــدف مــــا بــ
المـــنـــفـــلـــت«، والــــــــذي يـــشـــمـــل ســـــاح الــعــشــائــر 
وشبكات تجارة وترويج الأسلحة وعصابات 
المنظمة.  والجريمة  والمخدرات  النفط  تهريب 
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــكــــومــ ــكــــن مــــســــؤولــــين فـــــي الــــحــ لــ
أكــــــــــدوا أن الـــــهـــــدف الــــرئــــيــــس مـــــن الــعــمــلــيــة 
ــتـــي تـــقـــف خــلــف  هــــو الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الـ
واستهداف  الكاتيوشا،  بصواريخ  الهجمات 
الــدولــي،  الــلــوجــســتــي للتحالف  الــدعــم  ــال  أرتــ
ــتــــورطــــين بــعــمــلــيــات  ــادة واشــــنــــطــــن، والمــ ــيـ ــقـ بـ
اغتيال الناشطين في جنوب العراق، بعد أن 
المسلحة  الفصائل  الجماعات  تلك  من  تبرأت 
المــنــضــويــة ضــمــن هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
بما منح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 

غطاء سياسيا للتحرك ضدها.
وفي بيانين منفصلين، أعلنت قيادة العمليات 
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة انـــطـــاق عــمــلــيــتــين بــوقــت 
متزامن في بغداد والبصرة، صباح أمس السبت. 
وأوضحت »شرعت قواتنا الأمنية، وبصنوفها 
المــخــتــلــفــة، بــإمــرة قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد فجر 
اليوم )أمس( السبت، بتفتيش منطقة حسينية 
المعامل شرقي بغداد ونزع أنواع الأسلحة من 
المواطنين ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض 
الأمن والاستقرار فيها«. وأضافت »شهد قضاء 
اســتــخــدامــا خطيراً  بــغــداد  شــرقــي  الحسينية 
لــلــســاح المـــتـــوســـط والــخــفــيــف فـــي الـــنـــزاعـــات 
الأبرياء،  أرواح  بإزهاق  ما تسبب  العشائرية، 

الحالية، موضحا أنها »تعتمد على عمليات 
الــتــفــتــيــش فـــي مــنــاطــق الــتــوتــر الــتــي تسجل 
 
ً
اشتباكات عشائرية أو جرائم مسلحة، فضا
عــن وجـــود قــاعــدة بــيــانــات مُسبقة لمطلوبين 
وأمــاكــن خــزن ســاح«. ولفت إلــى أن »القوات 
الــعــراقــيــة تــضــع بــالــحــســبــان الاصــــطــــدام مع 
المسلحين، سواء كانوا جماعات مليشياوية 
ــة ســـاح  ــقـ ــرافـ ــائـــريـــة، وهــــــذا ســـبـــب مـ أو عـــشـ
المشاركة  لــلــقــوات  قتالية  ومــروحــيــات  دروع 
ــلــــة«. بــــــــــدروه قـــــــال الــــنــــائــــب ريـــــاض  ــالــــحــــمــ بــ

المسعودي إن أكثر من 12 مليون قطعة ساح 
الشارع،  اليوم من  موجودة يتطلب سحبها 
ــات  ــد«، أنـــــه »بــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ مـــضـــيـــفـــا، لــــ
واضحا أنه لا يمكن لأي حكومة النجاح في 
أي مجال إلا من خال فرض القانون، وحصر 
الساح بيد الدولة. والحكومة مطالبة بوضع 
خطة صــارمــة لمنع اســتــخــدام الــســاح خــارج 
سيطرة الدولة، ومحاسبة أي جهة تستخدم 
ــام المــقــبــلــة لمعرفة  هـــذا الـــســـاح. ونــنــتــظــر الأيــ
جدية وقــدرة حكومة مصطفى الكاظمي في 

الــتــعــامــل مـــع هـــذا المــلــف المــهــم والــحــســاس«. 
ــال رئـــيـــس كــتــلــة »الــــرافــــديــــن« في  بــالمــقــابــل، قــ
البرلمان العراقي يونادم كنا، إن »هناك أطرافا 
ســيــاســيــة مستفيدة مــن الــســاح المــنــفــلــت في 
ــيـــث تـــحـــقـــق مــــن خــــالــــه مــكــاســب  ــراق، حـ ــ ــعــ ــ الــ
عملية عسكرية  أي  يعرقل  ما  وهــذا  ومغانم، 
الدولة والقانون«. ولم يستبعد  لفرض هيبة 
الحالية من خال  العسكرية  العملية  »إفشال 
الــضــغــوط والـــتـــهـــديـــدات الــســيــاســيــة«. وقــــال، 
إنــه »فــي حال  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 

القوى  لــدى  حقيقية  سياسية  إرادة  تــوافــرت 
المــتــنــفــذة لمــحــاربــة الـــســـاح المــنــفــلــت، ستكون 
حكومة مصطفى الكاظمي قادرة على محاربة 
ــة وفــــرض  ــدولــ ــــذا الــــســــاح وحــــصــــره بـــيـــد الــ هـ
الــقــانــون. لكن فــي حــال العكس فهذا سيؤدي 
الى صدامات مسلحة وحرب شوارع في المدن 
العراقية، وهذا أمر خطير، سيخلق المزيد من 
المــشــاكــل والأزمـــــــات«. وكــشــف ســعــد المطلبي، 
القيادي بكتلة »دولة القانون« التي يتزعمها 
»العربي الجديد«، عن »وجود  نوري المالكي، لـ

اتـــفـــاق ســيــاســي عــلــى قـــيـــام الــحــكــومــة بــهــذه 
هــنــاك مواجهات  »تــكــون  أن  المــهــمــة«، متوقعا 
بــين الــقــوات الأمــنــيــة وحملة الــســاح المنفلت، 
وأن نــجــاح المــهــمــة مــن عــدمــهــا سيعتمد على 
بالكامل«،  الملف  مــع  الحكومة  تعامل  طبيعة 
معتبراً أن »الفشل في استعادة هيبة وسيادة 

الدولة يعني أنه لن يتبقى دولة في العراق«.
العسكرية  الحملة  انطاق  من  ساعات  وبعد 
المشتركة  العمليات  قيادة  قالت  البصرة،  في 
إنــهــا »تــمــكــنــت مـــن الــقــبــض عــلــى 16 مطلوبا 

ــدرات،  ــخــ بـــجـــرائـــم قــتــل وإرهـــــــاب وخـــطـــف ومــ
ومصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف 
يدوية  وقنابل  تفجير  صــاروخــيــة وصــواعــق 
ومتفجرات من مــادة سي فــور«. وفــي المقابل، 
أعــلــن فــي بــغــداد عــن تحرير مــديــر فــرع شركة 
في  بعملية  الــعــراق  فــي  للسيارات  مرسيدس 
بغداد«. وأوضح جهاز الأمن الوطني، في بيان، 
أنـــه »بــنــاءً عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تفيد 
بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة في 
منطقة حــي الــقــاهــرة، أجــرت مــفــرزة مــن جهاز 

الأمــــن الــوطــنــي عــمــلــيــات المــتــابــعــة والــتــحــري 
المــــيــــدانــــي. وأســـــفـــــرت الــــجــــهــــود بـــعـــد الـــتـــأكـــد 
إلى  القانونية  الموافقات  على  والاستحصال 
مداهمة الدار وتحرير شخص تبين أنه أردني 
الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع 
العراق ومخطوف منذ ثاثة أيام«. وأشار إلى 
أن »القوة الأمنية عثرت على أسلحة رشاشة 
تــخــص  خــلــيــويــة  وهــــواتــــف  وأعــــتــــدة ودروع 
الــخــاطــفــين«. وأكــــد وزيــــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي 
عثمان الغانمي أن فرض هيبة الدولة، وإنفاذ 
إلى  بيان،  في  واجــب وطني، مشيراً،  القانون 
أن »مــا تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات 
ــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى المــطــلــوبــين  ــقــ اســـتـــبـــاقـــيـــة لإلــ
لها  ستكون  المرخصة  غير  الأسلحة  وضبط 
الــعــراقــي«. ولفت  الــشــارع  فــي  نتائج إيجابية 
إلــى أن »تــعــاون المواطنين مع الــقــوات الأمنية 

يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسام«.
ــالــــشــــؤون الأمـــنـــيـــة فــــي مــحــافــظــة  الـــخـــبـــيـــر بــ
الــبــصــرة جـــنـــوب الـــعـــراق عــلــي المــالــكــي قـــال، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »احــتــفــال العراقيين  لـــ
الــذي  الــكــبــيــر  بالعملية مــن خـــال الاهــتــمــام 
ــه مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــدتــ ــهــ شــ
ــارع أفـــضـــل تــفــويــض ودعـــــم لــرئــيــس  ــالـــشـ وبـ
ــكـــون الــعــمــلــيــة حــقــيــقــيــة  الـــحـــكـــومـــة فــــي أن تـ
وليست شكلية«. وأضاف »حتى الآن العملية 
لـــم تـــدخـــل بــعــمــق مــشــكــلــة الـــســـاح ومــكــامــن 
وجــــوده والــجــهــات الــتــي تحمله، والــتــي هي 
ــالـــي فــي  نــفــســهــا مـــســـؤولـــة عــــن الـــعـــنـــف الـــحـ
ــذا لا يــمــكــن الاســتــعــجــال والــقــول  الــجــنــوب. لـ
إن العملية جيدة أو تحقق نجاحا«. واعتبر 
أن »الــكــاظــمــي وضـــع نــفــســه بــمــوقــف صعب، 
لأن انتهاء العمليات الحالية دون أن يلمس 
المــواطــن أي فــارق على مستوى الأمــن يعني 
فشل يسجل ضده، ونقطة ضعف عليه أمام 
القوى السياسية، لذا قد تكون هناك مساحة 
تفاؤل بأن العملية ستكون مختلفة وتحقق 

ولو نسبة بسيطة من الأمن للعراقيين«.

تسيطر الهيئة على غالبية إدلب )عمر حج قدور/فرانس برس(

خلال مراسم تسليم الفخفاخ مهامه للمشيشي )ياسين قايدي/الأناضول(

ينتشر السلاح في أيدي المواطنين )حيدر محمد علي/ فرانس برس(

السلاح  لضبط  والبصرة،  بغداد  في  عملية  العراقية  القوات  أطلقت  سياسي،  غطاء  وسط 
المنفلت، والتي يبدو أنها ستكون مقدمة لأن تتوسّع مستقبلاً، لتشمل 10 مدن ومحافظات، 
تحولت إلى بؤر للسلاح. وفيما تشمل الحملة سلاح العشائر وشبكات تجارة وترويج الأسلحة 

وعصابات تهريب النفط والمخدرات والجريمة المنظمة فإن الجماعات المسلحة التي تقف 
خلف الهجمات بصواريخ الكاتيوشا، واستهداف أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، لن 

تكون بمنأى عنها، ما يجعل الحملة بمثابة اختبار حاسم لحكومة مصطفى الكاظمي
الغلاف

»جماعات الكاتيوشا« ضمن المستهدفين

الاحتفاء الشعبي 
بالعملية يعكس تعطش 

الناس للأمن

انطلقت الحملة 
الأمنية بوقت متزامن 

في بغداد والبصرة

تحاول »هيئة تحرير
الشام« الحفاظ على دور 

لها في المنطقة

الهاروني: كل محاولات 
استبعاد الأحزاب 

من الحكومة فشلت

تحاول »هيئة تحرير 
الشام«، عبر دعوتها إلى 

تطبيع العلاقات مع 
الدول الغربية،  الحصول 

على اعتراف بسلطتها 
على المناطق التي 

تسيطر عليها، لضمان 
ديمومة وجودها

بعد خلافات عميقة 
سادت بين الأفرقاء 

السياسيين والأحزاب في 
تونس، بدا لافتاً إطلاق 

العديد من هذه الأحزاب 
دعوات للتهدئة

الجلسة  عقد  عبر  اجتماعاته  السبت،  أمس  العراقي،  البرلمان  استأنف 
الثالثة،  التشريعية  السنة  ضمن  الجديد  التشريعي  الفصل  في  الأولــى 
 6 نحو  دام  توقف  بعد  وذلــك 
معدودة  جلسات  باستثناء  أشهر 
كتلك التي عقدت للتصويت على 
الكاظمي  مصطفى  حكومة 
قانون  على  والتصويت  )الصورة(، 
الاقتراض لمعالجة تداعيات الأزمة 
المالية. واتخذت إجراءات استثنائية 
جراء  الجلسات  استئناف  مع  تزامناً 
التزايد في أعداد الإصابات بفيروس 

كورونا في العراق.

البرلمان يستأنف جلساته

رصد تقرير

العراق

Sunday 6 September 2020 Sunday 6 September 2020
الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة
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سياسة

  شرق
      غرب

منظمة حقوقية: 
جنود من النيجر أعدموا 

مدنيين
حــمــلــت الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــســان، أمــس الــســبــت، جــنــوداً من 
الــنــيــجــر، شـــاركـــوا فـــي الــقــتــال ضد 
متشددين، »المسؤولية عن إعدامات 
ــرات المــدنــيــن  ــشـ مـــيـــدانـــيـــة« بــحــق عـ
الــبــاد.  غــرب  تيابيري  منطقة  فــي 
الإنسان  لحقوق  الوطنية  واللجنة 
هــي هيئة عامة مكونة مــن ممثلن 
والمنظمات  والــبــرلمــان  الحكومة  عــن 
ــات  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــر الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والــ ــ ــيــ ــ غــ
والمــحــامــن. وقـــال عــبــد الــلــه ســيــدو، 
رئــيــس الــشــبــكــة الأفــريــقــيــة لــلــســام 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــتــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
شـــاركـــت فـــي تــحــقــيــق الــلــجــنــة، »تــم 
بالفعل إعــدام مدنين عزل، وعثرت 
في  71 شخصاً،  رفـــات  على  البعثة 

ستّ مقابر جماعية«.
)فرانس برس(

ترامب مستعد 
للمساعدة لحل النزاع 

الصيني الهندي

ــالـــد  ــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ أعـ
ــرامـــب )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــســبــت،  تـ
أن بــــاده مــســتــعــدة لــلــمــســاعــدة في 
ــــن الـــهـــنـــد والـــصـــن  ــزاع بـ ــ ــنــ ــ ــل الــ ــ حـ
بــشــأن الــخــاف الـــحـــدودي. وقـــال إن 
واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن 
ما يمكنها فعله لنزع فتيل التوتر. 
ــتــــعــــداد  ــلــــى اســ ــــن عــ ــــحـ وأوضــــــــــح »نـ
لــلــمــســاعــدة فـــي مـــا يــخــص الــصــن 
والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء 

فتسعدنا المشاركة والمساعدة«.
)رويترز(

واشنطن: بيونغ يانغ 
تحضر لعمل صاروخي

الدراسات الاستراتيجية  ذكر مركز 
والدولية الأميركي، أمس السبت، أن 
الصناعية لحوض  بالأقمار  صــوراً 
لــبــنــاء الــســفــن فــي كــوريــا الشمالية 
تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة 
صــــاروخ بــالــيــســتــي مــتــوســط المــدى 
يــطــلــق مـــن غـــواصـــة. وكـــانـــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة قــد أعــلــنــت، فــي أكــتــوبــر/
ــا  ــهــ أنــ المـــــــــاضـــــــــي،  الأول  تـــــشـــــريـــــن 
اخــتــبــرت بــنــجــاح إطـــاق الــصــاروخ 
»بـــوكـــوكـــســـونـــج-3«، وهـــو صـــاروخ 
ــة  ــ ــــواصـ ــق مـــــــن غـ ــلــ ــطــ ــتــــي يــ ــيــــســ ــالــ بــ
ــواء الــتــهــديــدات  ــتــ وذلـــــك بـــهـــدف احــ

الخارجية.
)رويترز(

بوليفيا تدعي على 
موراليس لدى »الجنائية 

الدولية«

ادعــــت الــحــكــومــة الــبــولــيــفــيــة، أمــس 
ــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــ الـــســـبـــت، أمــ
إيفو  السابق  الرئيس  الدولية على 
موراليس )الصورة( بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية، بعدما نصب 
أنصاره حواجز طرق شلت الحركة 
فــي الــبــاد الــشــهــر المــاضــي. وكتبت 
الــرئــيــســة الانــتــقــالــيــة جــانــن أنييز، 
في تغريدة، »مكتب المدعي موجود 
في  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  فــي 
لجرائم ضد  لتقديم شكوى  لاهــاي 
الإنسانية ضد موراليس وآخرين«. 

وأكد المكتب أنه تقدم بالشكوى. 
)فرانس برس(

أميركا تعاقب 4 أشخاص 
تدخلوا بانتخابات فنزويلا

الأمــيــركــيــة،  الـــخـــزانـــة  أعــلــنــت وزرة 
أشــخــاص   4 إدراج  الـــســـبـــت،  أمــــس 
فـــي قــائــمــة ســـــــوداء، وذلـــــك بــعــد أن 
اتهمتهم بمساعدة حكومة الرئيس 
ــادورو في  ــ الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـ
منع إجراء انتخابات برلمانية حرة 
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  ونزيهة 
ــن بــــن الأربــــعــــة إنـــديـــرا  ــ ــبـــل. ومـ ــقـ المـ
ــفـــونـــســـو وخــــوســــيــــه غــوتــيــريــس  ألـ
ــلــــذان عــيــنــتــهــمــا المــحــكــمــة الــعــلــيــا  الــ
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة لـــإشـــراف على 
المــجــلــس الانــتــخــابــي الــوطــنــي الــذي 
دعا لإجراء الانتخابات في ديسمبر. 
)رويترز(

يريد ترامب حماية 
جرائم إسرائيل والجنود 

الأميركيين

56% من الجمهوريين 
سيتوجهون إلى مراكز 

الاقتراع

تفعيل العقوبات تهديد 
مباشر لعمل المدعية 

ومن يساعدها

ترامب وبايدن قد 
يلتقيان خلال إحياء 

ذكرى 11 سبتمبر

المحكمة 
الجنائية الدولية

نيويورك ـ ابتسام عازم

فــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، أعلن 
مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
بومبيو، قبل أيــام، إدراج كل من 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  المدعية 
فــاتــو بــنــســودا، ومــســؤولًا آخــر فــي المحكمة 
عـــلـــى لائـــحـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وفـــي 
الـــعـــادة يـــدرج عــلــى تــلــك الــائــحــة المتهمون 
أو الــذيــن أثــبــت أنــهــم ارتــكــبــوا جــرائــم حرب 
ــيـــس هــــــؤلاء الــــذيــــن يـــحـــاولـــون  وفــــســــاد، ولـ
الــحــرب وتحقيق  مــقــاضــاة مرتكبي جــرائــم 
المعكوس للأمور  المنطق  كــان  وإن  الــعــدالــة. 
الأميركي  الــرئــيــس  إدارة  على  غريباً  ليس 
دونــالــد تــرامــب، وحــتــى إدارات ســابــقــة، إلا 
أن الــخــطــوة لــهــا تــبــعــات مــهــمــة، وقـــد يكون 
تتخطى  بها  يستهان  لا  أهمية  لتوقيتها 
الثالث  فــي  المقبلة،  الأمــيــركــيــة  الانــتــخــابــات 
من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستؤثر 
عــلــى قـــــرارات الإدارة المــقــبــلــة، حــتــى لــو فــاز 

المرشح الديمقراطي جو بايدن.
بداية لا بد من وضــع الخطوة في سياقها 
الأمــيــركــي الــعــام، فــهــي تــأتــي لتفعيل الأمــر 
الــتــنــفــيــذي الــشــامــل الــــذي صـــدر عــن تــرامــب 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي بــهــذا الــصــدد، 
ــاز  ــ ــة طــــــــوارئ وأجــ ــالــ ــه حــ ــيـ ــلــــن فـ والــــــــذي أعــ
تــجــمــيــد الأصـــــول وفـــــرض حــظــر ســفــر ضد 
بعض مسؤولي المحكمة. ولكن حتى إعان 
مــن سبتمبر/ الثاني  فــي  الأخــيــر،  بومبيو 
ــتــخــذ خـــطـــوات فعلية 

ُ
أيـــلـــول الـــحـــالـــي، لـــم ت

لتنفيذ ذلك القرار. وكانت الإدارة الأميركية 
ــد هـــــددت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة بــعــرقــلــة  قـ
التحقيقات التي تنظر فيها المحكمة حالياً، 
ارتكبت في فلسطن،  والمتعلقة بانتهاكات 
المتحدة  الــولايــات  ألغت  وقــد  وأفغانستان. 

فعلياً تأشيرة بنسودا في عام 2019.
وفي مقابلة خاصة مع »العربي الجديد« في 
نيويورك، وصفت المديرة المساعدة لبرنامج 
العدالة الدولية في منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« ليز إيفنسون القرار الأميركي بأنه 

إيفنسون  وقالت  الأفغاني.  للجيش  تابعة 
ــــول المــحــكــمــة »حـــصـــلـــت المـــدعـــيـــة الــعــامــة  حـ
فــي مــــارس/آذار المــاضــي على ضــوء أخضر 
التحقيقات.  تلك  بإجراء  بالبدء  لها  يسمح 
مؤقت،  بشكل  عملها،  أوقــفــت  المحكمة  لكن 
لعدد من الأسباب، أهمها النظر بطلب من 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مــفــاده بــأنــهــا ستقوم 
بالتحقيق، ومحاسبة المسؤولن عن جرائم 
المحتملة  الإنسانية  ضد  والجرائم  الحرب 
المــرتــكــبــة عــلــى أراضـــيـــهـــا. وعــلــى الــحــكــومــة 
أنها  للمحكمة  كافية  أدلــة  تقديم  الأفغانية 
ــم تــقــتــنــع المــحــكــمــة  ــك. وإن لـ ــ ــادرة عــلــى ذلـ ــ قــ
أن  يعني  وهـــذا  بتحقيقها.  فتستمر  بــذلــك 
فيما  الجنائية  المحكمة  قبل  مــن  التحقيق 
يــخــص أفــغــانــســتــان تــم إيــقــافــه إلـــى أن يتم 

اتخاذ قرار حول الطلب الأفغاني.«
ولــفــهــم الــطــلــب الأفــغــانــي يــجــب الــنــظــر إلــى 
سياق عمل المحكمة الجنائية الدولية. وفي 
كلمته خال المؤتمر الصحافي في واشنطن، 
ــار بومبيو  وإعـــانـــه فـــرض الــعــقــوبــات، أشــ
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة ليست طــرفــاً في 
وخلص  للمحكمة.  الأســـاســـي  ــا  رومــ نــظــام 
إلــــى أنــــه لا تـــوجـــد لــلــمــحــكــمــة ســلــطــة على 
إذا  إلا  الـــدول غير الأعــضــاء فيها،  مواطني 
صدر قرار من مجلس الأمن الدولي التابع 

لإدارة  مــحــاولات مستمرة  فــي سياق  يأتي 
الدولية في  المحكمة  ترامب لمحاربة جهود 
الــنــظــر بــجــرائــم حـــرب مــزعــومــة ارتــكــبــت في 
أفغانستان وفلسطن، وتأتي بعد عدد من 
القبيل،  هــذا  مــن  إجـــراء  باتخاذ  التهديدات 
التنفيذي. ولفتت  الرئاسي  بما فيها الأمــر 
بولتون،  لــجــون  أول خــطــاب  إلــى  إيفنسون 
للأمن  تــرامــب  مستشار  مهامه  توليه  عند 
الــقــومــي قــبــل ســنــتــن، والــــذي أعــلــن فــيــه أن 
لــن تــتــعــاون مــع المحكمة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
بأي شكل من الأشكال، وهــدد باتخاذ عدد 
بالتحقيق  المحكمة  قامت  إن  الخطوات  من 
المتحدة.  للولايات  أو حلفاء  أميركين  ضد 
الـــولايـــات المتحدة  وقــالــت »لــقــد تغير نــهــج 
مــع مــــرور الــوقــت تــجــاه المــحــكــمــة، فــقــد كــان 
ــة، وفـــي  ــمـ ــكـ ــحـ ــيـــس المـ ــد تـــأسـ ــنـ تـــوجـــهـــهـــا عـ
سنوات لاحقة، عدائياً للغاية، ثم بدأت حتى 
فــي نهاية إدارة )الــرئــيــس الأســبــق( جــورج 
بــوش الابــن الاعــتــراف بأنه يمكن للمحكمة 
مرتكبي  مقاضاة  فــي  مهماً  دوراً  تلعب  أن 
جرائم حــرب في عــدد من الأمــاكــن، كدارفور 
. وحتى إدارة )الرئيس السابق( باراك 

ً
مثا

أوبــامــا بــدت أكثر دعماً لــدور المحكمة. لكن 
ترامب عموماً هو  وإدارة  بولتون  أراده  ما 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ومعاداتها 

بشكل تام«.
لكن الافت لانتباه في الخطوة الأميركية 
هو توقيتها، أولًا في ما يخص الانتخابات 
الإدارة  على  الخطوة  هــذه  وتبعات  المقبلة 
بايدن  انتخاب  حــال  فــي  المقبلة، خصوصاً 
رئيساً. ولفهم سياق ذلك يتوجب النظر أولًا 
لتوقيت الإعان الأميركي وربطه بما يحدث 
في المحكمة نفسها على صعيد نظرها في 
الجرائم المحتملة لأميركين في أفغانستان 
وإســـرائـــيـــلـــيـــن ضــــد فــلــســطــيــنــيــن. فــــي مــا 
يخص أفغانستان، تجدر الإشــارة أولًا إلى 
تعذيب  جــرائــم  فقط  يشمل  لا  التحقيق  أن 
مــحــتــمــلــة ارتــكــبــهــا أمــيــركــيــون عــلــى أراضٍ 
أفغانية، أو لها عاقة بالصراع، ولكن كذلك 
جــرائــم محتملة لحركة »طــالــبــان« ولــقــوات 

للأمم المتحدة بخصوص قضية بعينها. ما 
دولة  أفغانستان  أن  هو  بومبيو  يذكره  لم 
عــضــو فــي المــحــكــمــة، وهـــذا يعطي المحكمة 
لأي  القضائية  والمــاحــقــة  التحقيق  سلطة 
شــخــص متهم بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب على 
الأراضــــــي الأفــغــانــيــة أو مــرتــبــطــة بــالــنــزاع. 
وفــــي الـــعـــودة لــطــلــب الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
»ماذ  كـ فقط  قائمة  المحكمة  صاحية  فــإن 
أخير«، أي عندما ترى أن السلطة الوطنية 
الجرائم  بــأي تحقيقات حقيقية في  لم تقم 
المحتملة. ولأن المحكمة فتحت التحقيق في 
مارس الماضي، بعد النظر في قضية ما إذا 
كــان يحق لها البدء بذلك لمــدة عامن، فإنه 
يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة تــقــديــم 
التحقيقات  تلك  إجــراء  يمكنها  بأنه  الأدلــة 

بشكل نزيه وحقيقي.
التحقيق  فـــإن  ذلـــك،  نتيجة  مــن  يــكــن  مهما 
نفسه من قبل المحكمة ضد جرائم محتملة 
أميركين  قبل  من  أفغانستان،  في  مرتكبة 
وغير أميركين، مُجمّد حالياً، ما يعني أنه 
لتفعيل  هــنــاك نظرياً حــاجــة ملحة  تكن  لــم 
ــي وفـــــــرض تــلــك  ــركــ ــيــ ـــي الأمــ ــاسـ ــرئــ الأمـــــــر الــ
الــعــقــوبــات. ويــمــكــن فــهــم قـــرار تفعيله على 
أكــثــر مـــن صــعــيــد. أولًا هـــو تــهــديــد مباشر 
لعمل المدعية ولأي أطراف تقوم بمساعدتها 
ــذا الـــتـــحـــقـــيـــق. وتــشــيــر  ــ ولـــلـــعـــامـــلـــن فــــي هــ
إيــفــنــســون إلـــى أن »الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، 
بــمــا فيها الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة، مــوجــهــة من 
والموظفن  المحكمة  مسؤولي  ترهيب  أجــل 
عملها،  وعرقلة  التحقيقات  فــي  المــشــاركــن 

قبل  مــن  الــتــعــاون معها  أو تجميد  ووقـــف 
آخرين«.

ولــفــتــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــر يُــجــيــز فــرض  الانــتــبــاه كــذلــك إلـــى أن »الأمــ
الأميركين  غير  الأشــخــاص  على  عــقــوبــات 
ــي الــتــحــقــيــقــات الــتــي  ــن يــــســــاعــــدون فــ ــذيــ الــ
وحــول  الأميركية«.  الإدارة  عليها  تعترض 
تأثير تلك العقوبات ليس فقط على بنسودا 
وعاملن في المحكمة، بل كذلك على آخرين، 
أوضحت المنظمة أن »هــذه العقوبات تؤثر 
عون 

َ
يُمن لا  الــذيــن  المستهدفن،  على  بشدة 

مـــن الـــوصـــول إلــــى أصــولــهــم فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــحــســب، بـــل يُــمــنــعــون أيـــضـــاً من 
أشخاص  مع  والمالية  التجارية  التعامات 
أمــيــركــيــن«، بما فــي ذلــك الــبــنــوك وشــركــات 
أخرى. كما تؤثر العقوبات الأميركية سلباً 
على البنوك غير الأميركية، وشركات أخرى 
والتي  الأميركية،  القضائية  الــولايــة  خــارج 
تخشى فقدان إمكانية الوصول إلى النظام 
المـــصـــرفـــي الأمـــيـــركـــي إذا لــــم تـــســـاعـــد هـــذه 
الأطـــــراف الــتــجــاريــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 

تطبيق إجراءات العقوبات بفعالية.
التالية، وهي أنه في  وهذا يحيلنا للنقطة 
حال انتخب جو بايدن، فلن يكون من السهل 
بالنسبة له التراجع عن هذه الخطوة، لأنه 
حتى ولو كانت إدارات سابقة، قد أصبحت 
أقــل عــدائــيــة مــع المحكمة، ورحــبــت بــدورهــا 
في ماحقة ومقاضاة مجرمي حــرب حول 
ــالـــم، فــــإن ذلــــك الــتــرحــيــب اقــتــصــر على  الـــعـ
مجرمي الحرب الذين ليسوا/ أو لم يعودوا 

حلفاء لواشنطن أو ليسوا أميركين. وحتى 
إن قبلت المحكمة الجنائية بطلب الحكومة 
بالجرائم  التحقيق  لها  وأوكلت  الأفغانية، 
المرتكبة على أراضيها، ما سيوقف محاكمة 
الأمــيــركــيــن أمــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، فــإن 
الحلقة الباقية هي حليف الولايات المتحدة 
الأهم: إسرائيل وجرائمها. ما يعني أن إدارة 
تــرامــب تــفــرض الأمـــر الــواقــع على أي إدارة 
بالانتخابات،  هــي  تفز  لــم  حــال  فــي  مقبلة، 
ذلك  لأن  العقوبات،  تلك  عــن  التراجع  بعدم 
ســيــجــعــلــهــا تـــظـــهـــر بــمــنــظــر المـــتـــخـــلـــي عــن 

حلفائها.
ومــن الــضــروري كذلك النظر إلــى هــذا الأمر 
ضمن هجوم أوسع من قبل إدارة ترامب على 
نظام التعددية الدولية والمنظمات الدولية، 
وتقزيم  المــتــحــدة،  الأمـــم  منظمات  فيها  بما 
المــنــظــمــات لا يتماشى  لــتــلــك  فــعــال  أي دور 
تــرامــب الضيقة  نــظــرة ومــصــالــح إدارة  مــع 
التي لا تأبه بحقوق الإنسان. وتهدف هذه 
دولية  ترهيب منظمات  إلى  كذلك  الخطوة 
أخــــرى، وبــعــث إشــــارة أن يــد أمــيــركــا يمكن 
أن تــطــاول كــل مــن يــقــف بــوجــهــهــا، ضــاربــة 
عرض الحائط بأي معايير حقوق إنسان أو 
قانون دولي، على الرغم من أن تلك القوانن 
والمــنــظــمــات، بــمــا فيها الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
الشوائب،  مــن  الكثير  ونظامها  عملها  فــي 
الانطاق  يمكن  بداية  نقطة  أنها تشكل  إلا 
منها لخلق عالم أفضل وعادل للجميع. ما 
تــرامــب هــو تحطيم حتى تلك  إدارة  تــريــده 

الانطاقة المتواضعة.

ترهيب أميركي للمدعية 
العامة بتوقيت انتخابي

)Getty( 2019 ألغت الولايات المتحدة تأشيرة بنسودا في

طلب ملايين الأميركيين الاقتراع عبر البريد )فرانس برس(

للمحكمة  العامة  المدعية  الأميركية  الإدارة  إدراج  وضــع  يمكن 
على  المحكمة،  في  آخر  ومسؤولاً  بنسودا،  فاتو  الدولية  الجنائية 
الخطوة  توظيف  في  الرغبة  إطار  في  الأميركية،  العقوبات  لائحة 
قبل الانتخابات الأميركية من دون إغفال أنها ستكبل جو بايدن إذا فاز 

بالاستحقاق الرئاسي

رصد

ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة مــنــذ  واحــــتــــدمــــت الـــحـــمـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي مـــع تــقــريــر فـــي مجلة 
 عــن 

ً
»ذي أتــــانــــتــــيــــك«، ذكـــــــرت فـــيـــه نــــقــــا

ــم تـــســـمـــهـــا، أن تـــرامـــب  ــادر لــ ــة مــــصــ ــعــ أربــ
ــى جـــنـــود المـــاريـــنـــز الأمــيــركــيــن  ــ أشــــــار إلـ
الأولى  العالمية  الحرب  في  الذين سقطوا 
المدفونن في مقبرة في فرنسا على أنهم 
»فـــاشـــلـــون« و»حـــمـــقـــى« لأنــهــم قــتــلــوا في 
المعارك. وسارع ترامب إلى الرد بوابل من 
نفسه. وكتب »ذي  للدفاع عن  التغريدات 
المــجــات،  مــثــل معظم  أتــانــتــيــك تحتضر 
لذا يختلقون قصة مــزوّرة من أجل كسب 
بعض الاهتمام«. وسعى بايدن لتوظيف 
هذا التقرير في حملته الانتخابية. وقال 
تعليقاً على التقرير »أعتقد أن الأمر مثير 
لــاشــمــئــزاز، مــؤســف، إنـــه مــخــالــف تماماً 
لــلــمــفــاهــيــم الأمـــيـــركـــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أنــه 

يعتقد أن التصريحات نقلت بدقة.
الحملة  المرشحان  يعلق  أن  المتوقع  ومــن 
خال عطلة عيد العمل التي تستمر ثاثة 
أيــام وتبدأ غداً الإثنن. لكن يوم الجمعة 
المــقــبــل قـــد يــلــتــقــي تـــرامـــب وبـــايـــدن وجــهــاً 
لوجه، إذ أعلن كل منهما عن المشاركة في 
مراسم في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، 
فــي ذكــرى اعــتــداءات 11 سبتمبر/ أيلول 
مشاركته  بــشــأن  ســـؤال  عــلــى  ورداً   .2001
المنصة مع ترامب في حال دعي إلى ذلك، 
أجـــاب بــايــدن بنعم »فــهــو لا يـــزال رئيس 

الولايات المتحدة«.
في الأثناء، وفيما يسعى ترامب إلى جذب 
البيض،  الــعــمــال  مــن  الانتخابية  قــاعــدتــه 
لـــدورات لتدريب  أمــر الجمعة بوضع حد 
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة،  ــاربــ ــحــ ــفــــن عــــلــــى مــ ــوظــ المــ
أنــهــا  فـــدرالـــيـــة، مــعــتــبــراً  ــــالات  تنظمها وكـ
ــة تــــــــؤدي إلــــــى الانـــقـــســـام  ــ ــايــ ــ تـــشـــكـــل »دعــ
أعلن  حسبما  أميركا«،  لمفاهيم  ومخالفة 

البيت الأبيض.
وقــال البيت الأبــيــض فــي بيان إنــه »وفقاً 
لب من موظفي الفرع 

ُ
لتقارير صحافية، ط

بلغوا 
ُ
أ تــدريــب  دورات  حضور  التنفيذي 

خــالــهــا بـــأن جــمــيــع الأشـــخـــاص البيض 
تــقــريــبــاً يـــســـاهـــمـــون فــــي الـــعـــنـــصـــريـــة، أو 
من  يستفيدون  إنــهــم  الــقــول  منهم  يُطلب 
الأبيض  البيت  مكتب  وقــال  العنصرية«. 
ــه تــلــقــى أمــراً  لمــكــتــب الإدارة والمــيــزانــيــة إنـ
»العمل على أن توقف الوكالات الفدرالية  بـ
دافـــعـــي  دولارات  اســـتـــخـــدام  عــــن  وتـــكـــف 
مخالفة  دعاية  دورات  لتمويل  الضرائب 

لمفاهيم أميركا وتسبب الانقسام«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

ــا عـــن طـــريـــق الـــبـــريـــد أو  ــرى، إمــ ــ ــرة أخــ مــ
إحضارها إلى مكتب الانتخابات.

ــن الــنــاخــبــن  ــايــــن مــ وطـــلـــب بـــالـــفـــعـــل المــ
بطاقات  المتحدة  الــولايــات  فــي  المسجلن 
كارولاينا  وتعتبر  الــبــريــد.  عبر  الاقــتــراع 
الــشــمــالــيــة مـــن الــــولايــــات المــهــمــة فـــي هــذا 
الشأن، إذ توصف بأنها »ولاية متأرجحة« 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وانــتــخــابــات 

حاكم الولاية ومجلس الشيوخ.
وخـــــال حــمــلــتــه الـــتـــي يــســعــى فــيــهــا إلــى 
ــن أربـــــع ســـنـــوات،  ــة ثــانــيــة مـ ــفـــوز بـــولايـ الـ
ــــي صـــفـــوف  فـ ــك  ــشــ الــ بــــــــذور  ــــب  ــرامـ ــ تـ زرع 
تتضمّن  انتخابات  شرعية  إزاء  قــاعــدتــه 
عــدداً كبيراً من بطاقات الاقــتــراع المرسلة 
بــالــبــريــد. وتـــرامـــب نــفــســه، الــــذي يــصــوّت 
بالبريد في ولاية فلوريدا المسجل فيها، 
قال مراراً ومن دون تقديم أدلة إن الاقتراع 
بالبريد يمكن أن يؤدي إلى تزوير واسع. 
حتى إنه اقترح على أنصاره أن يحاولوا 
الآلية. ودفعت  ليختبروا  الاقــتــراع مرتن 
تــصــريــحــاتــه مــســؤولــن وخـــبـــراء لإصـــدار 
الإدلاء  أن  مؤكدين  ذلــك،  بشأن  تحذيرات 

بأصوات عديدة يعدّ جريمة جنائية.
وأظــهــر اســتــطــاع أجــرتــه أخــيــراً صحيفة 
ــوداي« وجــامــعــة ســافــولــك  ــ »يـــو أس إيـــه تـ
الجمهورين  الناخبن  من  بالمائة   56 أن 
المــســتــطــلــعــن قــــالــــوا إنـــهـــم ســيــتــوجــهــون 
ــــراع، مــقــارنــة  ــتـ ــ ــز الاقـ ــراكـ ــى مـ شــخــصــيــاً إلــ
الديمقراطين  الناخبن  مــن  بالمائة  بـــ26 
يعتزمون القيام بالأمر نفسه. وواحد من 
بن أربعة ناخبن لبايدن قالوا إنهم في 
حــال خــســارة مرشحهم فــي انــتــخــابــات 3 
نوفمبر، فإنهم لن يكونوا على استعداد 
لــلــقــبــول بـــفـــوز تـــرامـــب بـــاعـــتـــبـــاره »فــــوزاً 
عـــــــــــادلًا«. وعــــبّــــر واحـــــــد مــــن بــــن خــمــســة 

ناخبن لترامب عن رأي مماثل.

انطلقت الانتخابات الرئاسية الأميركية 
ــدء عــمــلــيــات  ــع بــ لـــعـــام 2020 رســـمـــيـــاً، مـ
الاقـــتـــراع بــالــبــريــد فــي ولايـــة كــارولايــنــا 
الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  الــــشــــمــــالــــيــــة 
لــاخــتــيــار بــن الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب 
في  بــايــدن،  جــو  الديمقراطي  ومنافسه 
آخــر،  يــومــاً بعد  حملة تتزايد عــدوانــيــة 
ــرأي  ــاد فـــي الــ ــط انـــقـــســـام حــ ــأتـــي وســ وتـ
الــقــضــايــا. وفيما  بــشــأن مختلف  الــعــام 
ــتـــراع مــوضــوعــاً ساخناً  بــاتــت آلــيــة الاقـ
الانــقــســامــات  فــي مشهد ســيــاســي يثير 
بشكل متزايد، ينتظر أن تؤدي المخاوف 
من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى 
ارتــفــاع وتــيــرة الاقـــتـــراع بــالــبــريــد، فيما 
مراكز  لتجنب  الناخبن  ماين  يسعى 
التصويت. وفي بلد يواجه أزمة صحية 
ــول الــعــنــصــريــة، ســتــكــون  وانــقــســامــاً حــ
ــام الــســتــون المــقــبــلــة اخــتــبــاراً لــقــدرة  ــ الأيـ
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم عــلــى تنظيم 
انــتــخــابــاتــه فــي ظــل وبــــاء أودى بحياة 

187 ألف أميركي.
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــنـ ــ ــارولايـ ــ وبـــــــــدأت ولايـــــــة كـ
الــجــمــعــة فـــي إرســـــال بــطــاقــات الاقـــتـــراع 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 618 ألــــف نـــاخـــب طــلــبــوا 
في  وستتبعها  البريد،  عبر  التصويت 
الأســابــيــع المقبلة ولايـــات أخـــرى مهمة، 
مــثــل ويــســكــنــســن. وبـــاســـتـــام بــطــاقــات 
ــراع، يــبــدأ ســبــاق انــتــخــابــي مــدتــه  ــتــ الاقــ
نوفمبر/  فــي  ينتهي  أســابــيــع،  ثمانية 

تشرين الثاني المقبل.
ــراع،  ــ ــتـ ــ ومـــــع بـــــدء إرســــــــال بـــطـــاقـــات الاقـ
باشروا  قد  المحليون  المسؤولون  يكون 
التصويت  عملية  في  الأولــى  بالخطوة 
ــفـــتـــرض أن تــبــدأ  ــن المـ ــ عـــبـــر الـــبـــريـــد. ومـ
الأسبوعن  خــال  بالوصول  البطاقات 
ــــام الـــبـــطـــاقـــات،  ــتـ ــ ــد اسـ ــعــ المـــقـــبـــلـــن. وبــ
الناخبن ملؤها وإرسالها  يتعنّ على 

انطلاق السباق الانتخابي الأميركي
كارولاينا الشمالية تفتتح الاقتراع بالبريد

بدأت ولاية كارولاينا 
الشمالية أول من أمس 

الجمعة في إرسال 
بطاقات الاقتراع لأكثر 

من 618 ألف ناخب 
طلبوا التصويت 

عبر البريد

الحكومة اليمنية ترمي بثقلها لتجنبّ خسارة مأرب
ــارك مــســتــمــرة ضــــد الـــحـــوثـــيـــن حــتــى  ــعــ أن المــ
تحقيق النصر، وذلك بهدف تخفيف الضغط 
عن مــأرب. ودارت أمس السبت أعنف المعارك 
الــرابــع على  لليوم  في مديرية ماهلية، وذلــك 
منطقة  على  الحوثين  سيطرة  بعد  التوالي، 
الــعــمــود، مــركــز المـــديـــريـــة، والــتــوغــل إلـــى عــدد 
إلى  التقدم  بــهــدف  بــهــا،  المحيطة  المناطق  مــن 
مديرية رحبة. ووفقاً لمصادر، فقد دفعت قبائل 

مراد بالعشرات من مقاتليها إلى المنطقة.
ويــكــثــف الـــحـــوثـــيـــون هــجــمــاتــهــم عــلــى مـــأرب 
مــــن المـــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة لمــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
وولــد  قانية  اتــجــاه مديريتي  مــن  وخصوصاً 
للشرعية  العسكري  الموقف  يبدو  فيما  ربيع، 
أكــثــر تــمــاســكــاً مــن الــجــمــاعــة، وخــصــوصــاً في 
ــدرة وصــــــــرواح ومـــحـــيـــط مــعــســكــر مـــاس  ــخــ المــ
الاســتــراتــيــجــي. وســانــدت مــقــاتــات التحالف 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي قــــوات الــجــيــش اليمني 
ــيــــة، وقـــالـــت  بـــكـــثـــافـــة خـــــال الــــســــاعــــات المــــاضــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــصـــادر عــســكــريــة لــــ
الــيــومــن المــاضــيــن شــهــدا أكــثــر مـــن 70 غـــارة 
جوية، في ارتفاع ملحوظ عن الحضور الفاتر 

للطيران، الأسبوع الماضي.
وأدت المــعــارك الدامية في مــأرب خــال الأيــام 
الماضية، إلى وقوع أكبر خسائر بشرية على 
الإطاق منذ بداية العام الحالي في صفوف 
ــيـــة ورجــــــال  ــكـــومـ الـــحـــوثـــيـــن والــــــقــــــوات الـــحـ
القبائل، وعلى الرغم من عدم إعان حصيلة 
الإعــام  لكن وســائــل  القتلى،  رسمية لأعـــداد 
الحوثين،  التابعة لجماعة  الحكومية وتلك 
تــذيــع بنحو شبه يــومــي أخــبــاراً عــن تشييع 

عدد من مقاتليها.

تحرك إماراتي لحصار الاستثمارات التركية والقطرية في مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

رسمي،  طــابــع  ذات  مــصــادر مصرية  كشفت 
عــن تــحــركــات إمــاراتــيــة فــي مــصــر لمحاصرة 
ــبـــقـــى مــن  ــا تـ ــ ــ ــة، ومـ ــيــ ــركــ ــتــ ــارات الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الدفع باستثمارات  استثمارات قطرية، عبر 
ضــخــمــة مــنــافــســة فـــي مـــجـــالات تـــوجـــد بها 

استثمارات الدولتن.
»العربي  لـ تحدثت  الــتــي  المــصــادر  وبحسب 
 جـــهـــات رســـمـــيـــة إمـــاراتـــيـــة 

ّ
ــد«، فــــــإن ــديــ ــجــ الــ

تعاونت أخيراً مع عدد من شركات الأبحاث، 
لجمع معلومات اقتصادية بشأن القطاعات 
التي توجد فيها استثمارات تركية وقطرية، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى اســتــثــمــارات أنــقــرة، وذلــك 
بــهــدف دخـــول مــجــمــوعــات إمــاراتــيــة جــديــدة 
الـــســـوق المـــصـــري خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، في 
إذ تبلغ  التركي،  محاولة لحصار الاقتصاد 
فــي مصر نحو  التركية  الاســتــثــمــارات  قيمة 

2.2 مليار دولار.
 الإمــارات رصــدت أخيراً 

ّ
وكشفت المصادر أن

مساعي لرجال أعمال أتــراك، لاستثمار في 
السويس،  قناة  لمنطقة  الاقتصادية  المنطقة 
ــو ما  ــذا مــنــطــقــة الــســاحــل الــشــمــالــي، وهــ ــ وكـ
استتبعه اتصالات سريعة مع المسؤولن في 
مصر، من جانب مسؤولن في شركة »موانئ 
العالمية«، أسفرت عن عقد اجتماع مع  دبــي 
السويس،  لقناة  الاقتصادية  المنطقة  رئيس 
التطلعات  التباحث بشأن  زكي حسن، وتم 
الــخــاصــة بــتــوســيــع الاســـتـــثـــمـــارات الــتــابــعــة 
ــي« فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة  ــ »مـــوانـــئ دبـ ـــ لـ
المذكورة، والاتفاق على عدد من المشروعات 

عدن ــ العربي الجديد

ترمي الحكومة اليمنية بكل أوراقها في سبيل 
النفطية شرقي  مــأرب  على محافظة  الحفاظ 
الباد من الهجمات المزدوجة للحوثين، التي 
تستهدف الــوصــول إلــى منابع الــثــروة، وذلك 
التحالف  لغارات  نسبي  ارتفاع  مع  بالتزامن 
ــار غــــامــــض خــــال  ــســ ــحــ الـــــســـــعـــــودي، بــــعــــد انــ

الأسبوعن الماضين.
مدينة  على  المحافظة  إلــى  الحكومة  وتسعى 
الدفاع  وزارة  مقرات  تضمّ  باعتبارها  مــأرب، 
 عـــن عـــدد من 

ً
ورئـــاســـة هــيــئــة الأركــــــان، فــضــا

المناطق العسكرية. وفي حال سقوطها بأيدي 
الحوثين، ستتعرض الشرعية لأكبر انتكاسة 
خال السنوات الثاث الماضية، وستفقد أهم 
الــتــي تحصل عليها من  المــــوارد الاقــتــصــاديــة 

الحضور  تعزيز  شأنها  مــن  الــتــي  المشتركة 
الإماراتي، ومن ثم مزيد من مناكفة أنقرة.

 هناك توجهاً إماراتياً 
ّ
وأوضحت المصادر أن

لــلــســيــطــرة عــلــى إدارة المـــوانـــئ المــصــريــة في 
ــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــصــفــيــة ما  ــمـ الــبــحــر الأحـ
ى من استثمارات قطرية في مصر، عبر 

ّ
تبق

سيادية  أجهزة  في  مسؤولن  مع  التنسيق 
محل  إماراتية  استثمارات  لإحــال  مصرية، 
تــلــك الـــتـــي كـــانـــت تــمــلــكــهــا شـــركـــات قــطــريــة، 

وتواجه أزمات حالياً في مصر.
الإمــاراتــي صوب  التحرك  المصادر  وأرجعت 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــركــيــة فـــي مـــصـــر، لــكــونــهــا 
الباب الوحيد حالياً لاستمرار العاقات بن 
القاهرة وأنقرة، كما أنها المسار الذي يمكن 
مـــن خــالــه إصــــاح الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن، 
 إلــــى أنــــه عــلــى صــعــيــد آخــــر، تسعى 

ً
مــشــيــرة

الإمــــــــارات لــتــســمــيــم الأجـــــــواء بـــن أردوغــــــان 
ورجال الأعمال الأتراك، بدعوى أن سياسته 
لاقتصاد  الأزمـــات  باتت تجلب  الإقليم  فــي 
ــال فـــي الـــعـــديـــد من  ــمــ ــال الأعــ الـــتـــركـــي ولــــرجــ
الــعــواصــم، نــظــراً لاســتــعــدائــه قـــوى إقليمية 
مثل السعودية ومصر والإمـــارات، على حد 

تعبير المصادر.
ــدداً مــن  ــ  عــ

ّ
ــإن ــ ــادر نــفــســهــا، فــ وبـــحـــســـب المــــصــ

رجــال الأعــمــال الأتـــراك سعوا أخيراً للدخول 
 الاهتمام 

ّ
في مجال الطاقة في مصر في ظل

الشركات  تملكه  لمــا  خصوصاً  القطاع،  بهذا 
ــذا المـــجـــال،  الــتــركــيــة مـــن ســـابـــق خـــبـــرة فـــي هــ
بــعــد تــنــفــيــذ خـــطـــوط الــضــغــط الــعــالــي الــتــي 
بــالإضــافــة  الــســويــس مــن الأردن،  قــنــاة  تعبر 
إلــى طلبات أخــرى في مجالات مــدن صناعة 

بن مصر وتركيا إلــى عــام 1923، إذ توجد 
على سجات الغرف التجارية المصرية 540 
شركة تركية، وكــان هناك 200 شركة منها 
تعمل في مصر قبل ثورة 25 يناير/كانون 
ــك فـــي قــطــاع الــبــنــاء  الــثــانــي عـــام 2011 وذلــ

والتعمير، منذ عام 2005.

النفط والغاز. وقــال مصدر عسكري حكومي 
»العربي الجديد«، إن »الجيش الوطني دفع  لـ
الجنود  ومــئــات  العسكرية  الآلــيــات  بــعــشــرات 
من محافظتي شبوة وحضرموت وتعز، إلى 
مأرب، وذلك لإسناد القوات الحكومية ورجال 
الــقــبــائــل، الــذيــن يــخــوضــون مــعــارك دامــيــة مع 
الحوثين منذ أسابيع«. وأشار المصدر، الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن »الشرعية 
ــة عـــســـكـــريـــة مــن  ــ ــويـ ــ كــــانــــت تــــنــــوي إرســـــــــال ألـ
شبوة إلــى مــأرب، لكن هناك حــذر من تربص 
المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، 

وخصوصاً مع تعثر اتفاق الرياض«.
وجـــاء الــتــحــول الــجــديــد، بــعــد اتــصــال هاتفي 
أجــــراه الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، مع 
الدفاع محمد المقدشي ومحافظ مأرب،  وزير 
سلطان العرادة، في أول نشاط سياسي بعد 
عـــودتـــه مـــن رحــلــتــه الــعــاجــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة قبل أيام.
وأرســل هــادي إلى قيادات الجيش ومحافظة 
مـــــأرب دعـــمـــاً مــعــنــويــاً، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة »ســبــأ« 
الخاضعة للشرعية، حيث وصف أبناء مأرب 
اع فجر الثورة وروّاد 

ّ
وإقليم سبأ، بأنهم »صن

الــنــضــال والــتــحــرر«، وأكـــد »تــقــديــم كــل أشكال 
المساندة والدعم ميدانياً وخدمياً«.

ح أن تكون القيادات المــوجــودة في  ومــن المرجَّ
مــــأرب قــد طــلــبــت إســـنـــاداً إضــافــيــاً مــن هـــادي، 
وهــو ما تحقق سريعاً، عند إرســال تعزيزات 
بشرية وآليات جديدة، وسط دعوات إلى فتح 
القبائل،  لــرجــال  الــعــام  والنفير  التجنيد  بــاب 
وتشكيل ألوية مقاومة شعبية جديدة لمقارعة 
الـــحـــوثـــيـــن. وبـــعـــد أيــــــام مــــن الانـــتـــكـــاســـة فــي 

الحوثيون،  فيها  توغل  التي  ماهلية  مديرية 
بدأ الجيش الوطني، خال الساعات الماضية، 
باستعادة زمام المبادرة وفقاً لمصادر عسكرية 
متطابقة تحدثت مع »العربي الجديد«، وذلك 
ــــى الـــهـــجـــوم،  ــع الــــدفــــاع إلـ بـــالـــتـــحـــول مــــن مـــوقـ
وخصوصاً في جبهات صــرواح غــرب مــأرب، 
 عن جبهات الجوف. وأشارت 

ً
وماهلية، فضا

المصادر إلى أن القوات الحكومية تخطط لفتح 
وصــرواح  نهم  فــي  مختلفة  عسكرية  جبهات 
والــجــوف وقانية مــن أجــل تشتيت الحوثين 

وتخفيف العبء الكبير عن مأرب.
وأعلن الجيش اليمني، أمس السبت، السيطرة 
ــــي مــحــافــظــة  ــيـــة فـ ــتـــراتـــيـــجـ عـــلـــى مـــنـــاطـــق اسـ
ــا ســلــســلــة جـــبـــال حــويــشــان،  الــــجــــوف، أبــــرزهــ
وعدد من التال الجبلية شرق منطقة المزاريق 
ومــديــنــة الــحــزم، عاصمة المــحــافــظــة، وذكـــر أن 
تــلــك المـــكـــاســـب المـــيـــدانـــيـــة ســتــمــكــنــه مـــن قطع 

إمدادات الحوثين والسيطرة النارية عليها.
وشــهــدت الــســاعــات المــاضــيــة تــحــركــات مكثفة 
للجيش اليمني، وظهر رئيس هيئة الأركــان، 
الفريق صُغير بن عزيز، في المنطقة العسكرية 
مــن هناك  الــجــوف، وأكــد  السادسة بمحافظة 

 
ّ
النسيج وتشغيل المعادن. ووفق المصادر، فإن
»مصر في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات 
الأجنبية خال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي 
قـــادرة على رفــض الاستثمارات  لــن يجعلها 
الــتــركــيــة، عــلــى عــكــس رغــبــة الإمـــــــارات، لــذلــك 
بــــــدأت الأخــــيــــرة فــــي شـــغـــل المـــســـاحـــات الــتــي 

يسعى رجال الأعمال الأتراك لشغلها«.
 
ً
ــادر عـــن أن هـــنـــاك تــفــضــيــا وكــشــفــت المــــصــ
مــصــريــاً لــاســتــثــمــارات الـــتـــركـــيـــة، لــكــونــهــا 
تــقــوم عــلــى المــشــروعــات الإنــتــاجــيــة، كــمــا أن 
حقيقية،  شــراكــات  على  يــقــوم  منها  الكثير 
ولــيــســت قــائــمــة عــلــى الــبــيــع كــمــا فــي الكثير 
مــن المــشــروعــات الإمـــاراتـــيـــة، خــصــوصــاً في 
القطاع العقاري. وتعود العاقات التجارية 

ونــاقــش رئــيــس المنطقة الاقــتــصــاديــة لقناة 
الــســويــس، يــحــيــى زكــــي، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
مــع المــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »مـــوانـــئ دبــي 
ــة« فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
الــبــنــا، الأعــمــال المشتركة  وأفــريــقــيــا، سهيل 
ــة  ــبــــن والمــــــشــــــروعــــــات الـــخـــاصـ ــانــ بـــــن الــــجــ
الاقــتــصــاديــة،  المنطقة  فــي  التنمية  بعملية 
الرسمي  بالتشغيل  الــخــاصــة  والــتــطــورات 
سفن  باستقبال  الــخــاص  الــثــانــي  للحوض 

البضائع بميناء العن السخنة.
 الاجتماع »تطرق إلى مناقشة 

ّ
وقال زكي إن

بعض المشروعات الخاصة بعملية التنمية 
ــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة ومــــشــــروعــــات  ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
 

ّ
فــي ظل السخنة  الــعــن  ميناء  فــي  التطوير 

والتباحث  الجانبن،  المشترك بن  التعاون 
فــي المنطقة  الــشــركــة  أعــمــال  حـــول مستقبل 
ــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
التنمية  الصناعية والميناء، وذلك لتحقيق 
ه تمّت أيضاً »مناقشة 

ّ
المرجوة«. وأضاف أن

عـــدد مــن المــلــفــات الــخــاصــة بــأعــمــال الشركة 
فـــي مــيــنــاء الــعــن الــســخــنــة، مــنــهــا الانــتــهــاء 
مــن الأعــمــال والأشــغــال الخاصة بالحوض 
الــثــانــي تــمــهــيــداً لــافــتــتــاح الــرســمــي خــال 
للوصول  الجاهزية  ومــدى  المقبلة،  الأشهر 

للطاقة الاستيعابية الكاملة للحوض«.
ــر  ــ ــــث آخـ ــحـ ــ ــا تـــــــم خـــــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع بـ ــ ــمـ ــ كـ
مستجدات العقد بن الطرفن بشأن إنشاء 
على  الخاصة  الصناعية  المنطقة  وتطوير 
مـــســـاحـــة 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات بــمــنــطــقــة الــعــن 
للجدول  وفــقــاً  تنفيذها  ومــراحــل  السخنة 

الزمني المعتمد بن الطرفن. تتطلع »موانئ دبي« لتوسيع استثماراتها في مصر )خالد دسوفي/فرانس برس(

متابعةخاص

توجد على سجلات 
الغرف التجارية المصرية 

540 شركة تركية

نفذ التحالف الدولي 
أكثر من 70 غارة جوية 

خلال يومين

تحشد القوات الحكومية 
اليمنية في محافظة 

مأرب لصد هجمات 
الحوثيين، ومنعهم من 

تحقيق مزيد من التقدم 
في المحافظة ذات 

الاستراتيجية الأهم والتي 
تتواجد فيها أبرز المقرات 

العسكرية

Sunday 6 September 2020 Sunday 6 September 2020
الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة



9

الجزائر: ثلث شركات التأمين توقف نشاطها
الجزائر ـ حمزة كحال

دفــعــت أزمـــتـــا الــنــفــط وكـــورونـــا، 
ــــن فــي  ــأمـ ــ ــتـ ــ ــلــــث شــــــركــــــات الـ ــثــ بــ
نهائيا،  أبــوابــهــا  لغلق  الــجــزائــر 
حيث تضاعفت خسائر القطاع منذ بداية 
يــنــذر بمستقبل  مــا  الـــجـــاري 2020،  الــعــام 
قاتم لقطاع التأمن، الــذي صــارع من أجل 

البقاء خلال السنوات الأخيرة.
التأمن  لشركات  الجزائري  المجلس  وذكــر 
وإعـــــادة الــتــأمــن، فــي تــقــريــر اطــلــعــت عليه 
»العربي الجديد« أن »القطاع سجل تراجعاً 
فــــي قــيــمــة مـــعـــامـــلاتـــه بــنــســبــة 25% خـــلال 
الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما 
يعادل 20 مليار دينار )100 مليون دولار(«. 
وأشـــار إلــى أن آلاف الــزبــائــن جــمــدوا عقود 
تقليصها  إلــى  آخــرون  بينما لجأ  التأمن، 
من التأمن الشامل إلى تأمن جزئي، خاصة 

والمؤسسات  الشركات  لأصــحــاب  بالنسبة 
المركبات،  الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب 
وذلــــك فـــي أعـــقـــاب الــخــســائــر والــصــعــوبــات 
ــيـــروس  ــة فـ ــائـــحـ ــلـــى جـ ــة عـ ــبـ ــرتـ ــتـ المــــالــــيــــة المـ
ــــى أن إجـــــــــراءات الــغــلــق  ــفـــت إلـ ــا. ولـ ــ ــــورونـ كـ
والحجر الصحي، أدت إلى إشهار عدد من 
أخــرى بسحب  وقيام  إفلاسها،  المؤسسات 
سجلها التجاري، وتوقيف النشاط مؤقتا، 
مؤكدا أن عدم تسديد المتعاملن والزبائن 
بالكثير من شركات  التأمن أضر  لأقساط 
الــتــأمــن، فــضــلا عــن تــأثــرهــا بــوقــف السفر 
وغلق الحدود، وتجميد تأشيرة »شنغن«، 
ــان  ــتــــي كـ وتـــجـــمـــيـــد الـــــقـــــروض الـــبـــنـــكـــيـــة الــ
التأمن عليها أحد المنتجات التي تطرحها 

الشركات.
وطالب المجلس الجزائري لشركات التأمن 
وإعــــادة الــتــأمــن، وزارة المــالــيــة فــي خطاب 
كافة  برفع  الماضي،  نهاية يونيو/حزيران 

خلال  الجبائية،  وشــبــه  الجبائية  الأعــبــاء 
الــعــام الـــجـــاري، وإعــفــاء الــشــركــات الــتــي لم 
الزبائن،  تتمكن من تحصيل أموالها لدى 
مـــن الالـــتـــزام بــواجــبــاتــهــا أمــــام الــضــرائــب، 
ــم تـــســـتـــطـــع تـــحـــقـــيـــق أي  ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــة وأنـ خــــاصــ
مداخيل خلال فترة الحجر الصحي، وفق 

حسان خليفاتي، رئيس المجلس.
وقـــال خــلــيــفــاتــي،  لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
المالية،  وزارة  رد  تنتظر  تــزال  لا  الشركات 
مضيفا أن »الأمــر الأكثر إثــارة للقلق ليس 
الانخفاض في رقم الأعمال، ولكن تضخم 
الــديــون غير المــســددة والمشكوك في  فقاعة 
تحصيلها، والتي لا تــزال تكبر ويمكن أن 
تمثل 50% من حجم التداول للعام الحالي، 
بــالإضــافــة إلــى تــوقــف اســتــيــراد الــســيــارات 
الجديدة وتجميعها محليا، الأمر الذي أثر 
الــســيــارات«.  التأمن على  أيــضــا فــي حجم 
معالجة  في  تأخرنا  طــال  »كلما  أن  وتابع 

تــكــلــفــة  زادت  كـــلـــمـــا  الـــحـــالـــيـــة  ــكــــلات  المــــشــ
الفاتورة التي تتحملها الشركات«.

ــقــــت شـــركـــات الـــتـــأمـــن الــنــاشــطــة في  ووافــ
السوق، على تعويض الجزائرين المؤمّنن 
عـــن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة والمــتــضــرريــن 
مــن فــيــروس كــورونــا، بما فــي ذلــك خسائر 
ــذا إرجـــــــاء تـــســـديـــد أقـــســـاط  ــ الــتــشــغــيــل، وكــ
ــاديــــة الـــتـــي  ــأمــــن لـــلـــشـــركـــات الاقــــتــــصــ ــتــ الــ
تواجه صعوبات مالية خلال فترة الحجر 
الصحي، عبر إيجاد صيغة جديدة تمكن 
ــأمـــن عــلــى  ــتـ مــــن ذلــــــك، بـــعـــد طـــــرح مـــلـــف الـ
الأزمــات الصحية للنقاش، بقصد الذهاب 
الخسائرالناجمة  تغطي  لتقديم ضمانات 
 ،

ً
عن أزمات مثل »جائحة كورونا« مستقبلا

عوض العقود المبرمة حالياً، التي لا تغطي 
هــذا النوع من الأخــطــار، خاصة وأن أغلب 
المــتــعــامــلــن الــجــزائــريــن يــحــبــذون العقود 

البسيطة والأقل تكلفة.

اللبنانية وقف  أنه أبلغ الحكومة  الدولي،  البنك  أعلن 
ــذي كـــان يــهــدف  تــمــويــلــه لمـــشـــروع بــنــاء ســـد بـــســـري، الــ
لــتــوفــيــر مـــيـــاه الـــشـــرب لـــبـــيـــروت وعــــارضــــه نــاشــطــون 
السلطات  إنجاز«  »لعدم  مدنية،  بيئيون ومجموعات 
قرّ قرض تمويل هذا 

ُ
شروطاً مسبقة للبدء في بنائه. وأ

المشروع في العام 2014، وكان من المقرر بناء السد في 
منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثن كيلومتراً جنوب 
العاصمة لتأمن مياه الشرب لنحو 1.6 مليون نسمة 
في منطقة بيروت الكبرى. وأطلق ناشطون ومزارعون 
وســكــان مــن المنطقة منذ ســنــوات حملة ضــد المشروع 
لما كان سيترتب عنه  بإلغائه،  الدولي  البنك  وطالبوا 

مــن مــصــادرة عــدد كبير مــن الأراضـــي الــزراعــيــة وقطع 
آلاف الأشــجــار والــقــضــاء عــلــى تــنــوع بــيــولــوجــي لافــت 
يــمــيــز هـــذه المــنــطــقــة، عـــدا عـــن أنـــه ســيــتــم إنـــشـــاء الــســد 

والبحيرة على فالق زلزاليّ ناشط.
وأعـــلـــن الــبــنــك الـــدولـــي فـــي بـــيـــان، أمــــس الــســبــت، وفــق 
وكالة فرانس برس، أنه أبلغ الحكومة اللبنانية »قراره 
بإلغاء المبالغ غير المصروفة من مشروع زيادة إمدادات 
المياه )مشروع سد بسري( نتيجة لعدم إنجاز البنود 

التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد«.
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ُ
وأوضــح أن »قيمة الجزء الم

مليون دولار أميركي، ويدخل الإلغاء حيّز النفاذ فوراً«. 

وتبلغ كلفة مشروع السد 617 مليون دولار، بينها 474 
مليوناً من البنك الدولي. وكان من المفترض أن يصبح 
ثاني أكبر سدود لبنان على أن تصل قدرة استيعابه 
إلــــى 125 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ســتــتــجــمــع فـــي بــحــيــرة 
تقارب مساحتها 450 هكتاراً )الهكتار يعادل 10 آلاف 
ق البنك 

ّ
متر مربع(. وفي يونيو/ حزيران الماضي، عل

الــدولــي المــشــروع جزئياً، الأمــر الــذي اعتبره ناشطون 
الحكومة  مــن  رد  بانتظار  البنك  وكـــان  لــهــم.  انــتــصــاراً 
اللبنانية حول مسائل أثارت »قلقه« واعتبرها شروطاً 
التعويض  مسبقة تتضمن الانتهاء »مــن وضــع خطة 
والاجتماعي  البيئي  التقييم  من  كجزء  الإيكولوجي« 

والــحــد من  التشجير  إعـــادة  للمشروع. وهــي تتضمن 
الــحــرائــق، ومــن الانتهاء »مــن وضــع ترتيبات  مخاطر 
ــد المـــقـــاول فـــي مــوقــع  الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة« و»تــــواجــ

العمل« في الرابع من سبتمبر/ أيلول.
وأوضح بيان المؤسسة الدولية أن الحكومة اللبنانية 
لم تعالج تلك المسائل على النحو المطلوب، و»اعتبارا 
من الموعد النهائي المتفق عليه في الرابع من سبتمبر/

أيلول 2020، لم يتلق البنك الدولي أدلــة مرضية على 
قــررت  لــذلــك  قت«، 

ّ
تحق قــد  المطلوبة  الثلاثة  البنود  أن 

المؤسسة إلغاء المشروع.
) فرانس برس، رويترز(  

البنك الدولي يوقف تمويل سد مثير للجدل في لبنان

أميركا تستهدف أكبر شركة 
صينية للرقائق

قال مسؤول في وزارة الدفاع 
الأميركية )البنتاغون( إن إدارة 

الرئيس دونالد ترامب، تدرس ما 
إذا كانت ستضيف أكبر شركة 

صينية لتصنيع الرقائق إلى 
القائمة السوداء التجارية، وذلك في 

وقت تصعد فيه الولايات المتحدة 

حملتها على الشركات الصينية. 
وقالت متحدثة باسم البنتاغون، 

وفق وكالة رويترز، أمس، إن الوزارة 
تعمل مع وكالات أخرى لتحديد 

ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد 
المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه 

الموصلات )إس.إم.أي.سي(، الأمر 
الذي سيجبر الموردين الأميركيين 

على السعي للحصول على رخصة 
خاصة قبل الشحن للشركة.

بوابة إلكترونية للضرائب في 
قطر

أعلنت الهيئة العامة للضرائب في 
قطر أنّ 30 سبتمبر/ أيلول الجاري 
هو آخر موعد لتسجيل الشركات 

في بوابة »ضريبة« الإلكترونية، 
وذلك تماشياً مع اللوائح الجديدة، 

علماً بأنه سيتم إعفاء المكلفين 
المسجلين من الجزاءات المالية 

المتعلقة بعدم التسجيل في النظام 
القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية. 
وتهدف بوابة »ضريبة« الإلكترونية 

إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها 
بشكل فعّال وميسّر للعديد من 

الجهات، إذ تربط بين الهيئة العامة 
للضرائب والمكلفين وشركائها 

من الجهات الحكومية ذات العلاقة، 
وتقوم بإدارة أنواع الضرائب 

المختلفة وحسابها ومراجعتها، وفق 
وكالة الأنباء القطرية »قنا« أمس 

السبت. وأشارت الوكالة إلى أن بوابة 
»ضريبة« تساعد المكلفين أيضاً 
على معرفة الإجراءات الخاصة 

بمعاملاتهم بشكل إلكتروني، بما 
يسهم في تحقيق نتائج أفضل 
بشكل عام للدولة، لافتة إلى أن 

التسجيل في البوابة سيوفر على 
المكلفين من الشركات الوقت والجهد 

للاستفادة من خدمات الهيئة، 
وأهمها إصدار البطاقة الضريبية 

وتعيين ممثل المكلف.

إغلاقات تجارية في الكويت
أظهرت بيانات متخصصة أنّ 

جائحة فيروس كورونا الجديد 
دفعت نحو 370 من المحال في 

المجمعات التجارية الشهيرة 
في الكويت إلى الإغلاق. وأشار 

التقرير، الذي اطلع عليه »العربي 
الجديد«، إلى أن هناك موجة خروج 
كبيرة للمحال والعلامات التجارية 

الشهيرة والمطاعم من المجمعات 
التجارية والأسواق بسبب 

الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك 
المحال نتيجة توقف الأنشطة مع 
الاستمرار في سداد الالتزامات 

الشهرية. وأضاف أن شهر يونيو/ 
حزيران الماضي شهد إغلاق 150 
متجراً في المجمعات التجارية، كما 
شهد يوليو/ تموز إغلاق نحو 90 
من المحال، إلى جانب إغلاق نحو 

130 من المحال والعلامات التجارية 
الشهيرة في أغسطس/ آب الماضي، 

بسبب ضعف الإقبال.

أخبار

أول معرض 
تجاري بالصين 

منذ كورونا

شهدت العاصمة الصينية بكن، انطلاق أول معرض تجاري يحضره الجمهور، منذ بدء تفشي فيروس كورونا الجديد، في ظل ضوابط مكثفة 
لمكافحة الأمراض، فيما تعهد الرئيس الصيني، شي جن بينغ، خلال افتتاح المعرض، مساء الجمعة، بفتح صناعة الخدمات الصينية على نطاق 
النمو  لتعزيز  الأخــرى، ضمن حملة  التجزئة والخدمات  السياحة وتجارة  تنمية  الصينيون، على  القادة  الأجــانــب. ويؤكد  المنافسن  أمــام  أوســع 
الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الاستهلاكي بدلا من الصادرات والاستثمار. وكانت الصن، حيث بدأ الوباء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول 

اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/ آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق.
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اتفاقات السلام تحيي ملف علاقة الدين بالدولة

تحولات مدنية في السودان

حسم العلاقة بين 
الدين والدولة رهن 

تجاوز التيارات الدينية

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فـــــــــاجـــــــــأ رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــلــه حمدوك  الــســودانــي عبد 
ــيـــس »الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  ورئـ
لــتــحــريــر الــــســــودان« - جــنــاح 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، الخميس المــاضــي، 
الأوســــــــاط الــســيــاســيــة بــالــتــوقــيــع عــلــى 
اتـــفـــاق مـــبـــادئ عـــامـــة، قــبــل الـــدخـــول في 
تفاوض أعمق بن الجانبن. أهم ما في 
ـــع فــي العاصمة 

ّ
اتــفــاق المــبــادئ الـــذي وُق

الطريق  أبابا، هو فتح  الإثيوبية أديس 
في التفاوض أمــام الاتفاق على دستور 
يــقــرّ مــبــدأ فصل الــديــن عــن الــدولــة، وإذا 
ــك تــمــنــح بــعــض المـــنـــاطـــق مثل  ر ذلــ

ّ
ــذ ــعـ تـ

جبال النوبة جنوب غرب البلاد، والنيل 
الأزرق جنوب شرقها، حق تقرير المصير. 
ــم يــســتــرســل الاتـــفـــاق فـــي الــتــفــاصــيــل  ولــ
لطبيعته الأولية، لكنه أمّن على استمرار 
الـــتـــفـــاوض بـــن الــجــانــبــن تــحــت رعــايــة 
وســاطــة جنوب الــســودان، وإقــامــة ورش 
القضايا  التفاوض لمناقشة  عمل تسبق 
الخلافية، ولا سيما في موضوع فصل 

الدين عن الدولة.
ــة الــشــعــبــيــة  ــركــ ــحــ ــلــــت »الــ ــنــــذ أن دخــ ومــ
ــســــودان« بــقــيــادة الــحــلــو في  لــتــحــريــر الــ
ـــع الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة،  مــــحــــادثــــات مـ
أصرت دوماً على مبدأ العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة كمدخل إلى التفاوض، 
ــكـــومـــة عــلــى  ــال لــــم تــــوافــــق الـــحـ ــ ــــي حــ وفــ
مباشرة  الانتقال  الحركة  اقترحت  ذلــك، 
لــلــحــديــث عـــن مــنــح حـــق تــقــريــر المــصــيــر 
الأزرق.  والــنــيــل  الــنــوبــة،  لمنطقتي جــبــال 
ومع هذا الإصــرار، لم تتقدم المفاوضات 
مــع الــحــركــة قيد أنــمــلــة، فــي وقــت حققت 
فــيــه مـــفـــاوضـــات الــحــكــومــة مـــع حــركــات 
مسلحة أخرى قفزة، بالتوقيع بالأحرف 
الأولــــى عــلــى اتــفــاق ســـلام شــامــل أخــيــراً. 
ويــبــدو أنــهــا ومـــن خـــلال اتــفــاق زعيمها 
ـــوزراء قــد نجحت »الحركة  مــع رئــيــس الـ
تثبيت  في  الــســودان«  لتحرير  الشعبية 
مفتوحاً  النقاش  يكون  بحيث  البندين؛ 
حـــول فــصــل الــديــن عــن الــدولــة أو تقرير 

المصير.
ــفـــاق حـــمـــدوك- ــــلان عـــن اتـ وبـــمـــجـــرد الإعــ
ــو، ســــــارعــــــت تـــــــيـــــــارات وأحــــــــــزاب  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
ســـيـــاســـيـــة إلـــــى مـــعـــارضـــتـــه بــحــجــة أنـــه 
الانتقالية حسم  الــفــتــرة  مــهــام  مــن  ليس 
والــدولــة،  الدين  بن  العلاقة  مثل  قضية 
إلــى ما بعد  وطالبت بترك هــذه المسألة 
الفترة الانتقالية الحالية، وقيام حكومة 
دائــم  دســتــور  عبر  أو حسمها  منتخبة، 

يتم استفتاء الشعب عليه.
وفي بيان أول من أمس الجمعة، أوضح 
اللقاء  كــل مخرجات   

ّ
أن الــــوزراء  مجلس 

تــمّــت بــصــورة أولــيــة، وأن الاتــفــاق حــدد 
الــقــضــايــا الــرئــيــســة الــتــي يــجــب وضعها 
على طـــاولات الــتــفــاوض. كما أشـــار إلى 
يــمــر ذلــك  اتــفــقــا عــلــى أن  الــجــانــبــن   

ّ
أن

تلك الدعوات في ستينيات القرن الماضي، 
خصوصاً مع بروز التيارات الإسلامية.

بــن  تـــقـــلـــبـــه  ــــد  ــعـ ــ وبـ  ،1983 الـــــعـــــام  فـــــي 
المـــــدارس الــفــكــريــة المــخــتــلــفــة أثـــنـــاء فــتــرة 
 ،1985 إلـــــى   1969 ــن  مــ المـــمـــتـــدة  حــكــمــه 
الــنــمــيــري تطبيق  الــرئــيــس جعفر  أعــلــن 
د 

ّ
مــا عق الــبــلاد،  فــي  الشريعة الإسلامية 

 
ً
مشكلة جــنــوب الــســودان المــتــمــرّد أصــلا

عــلــى الـــدولـــة الــســودانــيــة. وبــعــد سقوط 
نظام النميري عام 1985، ترددت حكومة 
 )1989-1986( المنتخبة  المهدي  الصادق 
في إلغاء القوانن الإسلامية، حتى جاء 
انــقــلاب الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر البشير 
المــدعــوم مــن حــزب »الجبهة الإسلامية« 
بــقــيــادة حسن الــتــرابــي فــي الــعــام 1989. 
الحكم،  على  سيطرته  مــن  عامن  وبعد 
أعلن البشير تطبيق الشريعة الإسلامية 
ــار قــلــق الأقــلــيــات غير  فـــي الـــبـــلاد، مـــا أثــ
ــة لــتــمــدد  ــيـ ــطــــى المـــشـــروعـ المـــســـلـــمـــة، وأعــ

المعنية  والأجهزة  القنوات  على  الاتفاق 
العلاقة  الجانبن. ولــم تكن قضية  لــدى 
بن الدين والدولة غائبة كذلك عن اتفاق 
ـــــــع الأســــبــــوع المـــاضـــي 

ّ
الــــســــلام الــــــذي وُق

ــات  ــركــ ــــن الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة وحــ بـ
مسمى  تحت  تتحالف  ومدنية  مسلحة 
ــفـــاق  ــــصّ الاتـ ــة«. إذ نـ ــثــــوريــ »الـــجـــبـــهـــة الــ
ــكـــامـــل بــــن المـــؤســـســـات  عـــلـــى الـــفـــصـــل الـ
الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم 
اســتــغــلال الــديــن فــي الــســيــاســة، ووقــوف 
ــــدة مـــن جميع  الـــدولـــة عــلــى مــســافــة واحـ
الأديان والمعتقدات، على أن يضمّن ذلك 

في دستور البلاد وقوانينها.
وللعلاقة بن الدين والدولة تاريخ معقد 
الــســودان. فمع بدايات الاستقلال في  في 
يناير/كانون الثاني 1956، برزت دعوات 
لإعــداد دستور وقوانن إسلامية، كبديل 
ــة مــن  ــ ــــوروثـ عــــن الـــدســـتـــور والــــقــــوانــــن المـ
المستعمر البريطاني. وقد تصاعدت حدة 

الــتــمــرد فــي جــنــوب الـــســـودان. فــي الــعــام 
ــــع نــظــام الــبــشــيــر عــلــى اتــفــاق 

ّ
2005، وق

)الحركة الشعبية  مع متمردي الجنوب 
لتحرير السودان(، وأعدّ دستوراً جديداً 
 الاســتــثــنــاء 

ّ
مــنــح جــنــوب الـــســـودان حـــق

انفصل  ثــمّ  الشريعة.  أحكام  تطبيق  من 
واســـتـــمـــر   ،2011 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ ــنــــوب  الــــجــ
الــعــمــل بــدســتــور عـــام 2005، لــكــن جـــزءاً 
ــة مــن  ــوّنـ ــكـ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة«، المـ ــركـ مــــن »الـــحـ
ــنــــاء مـــنـــاطـــق جـــبـــال الـــنـــوبـــة والــنــيــل  أبــ
الأزرق حيث توجد أقليات مسيحية ولا 
مــرة أخرى  للتمرّد  العودة  آثــرت  دينية، 
لأســبــاب مختلفة، مــن بينها الاعــتــراض 
عــلــى تــطــبــيــق قـــوانـــن ذات طــابــع ديــنــي 
على غير المسلمن، لتعود قضية الدين 

والدولة من جديد إلى واجهة الأحداث.
وتشكيل  البشير  بــنــظــام  الإطــاحــة  بــعــد 
الحكومة الحالية، حاولت الأخيرة إجراء 
معالجات جزئية في قضية فصل الدين 
عن الدولة، عبر فرض تعديلات واسعة 
الــردة،  القوانين، شملت إلغاء حدّ  على 
مــن عقوبة شرب  المسلمن  وإعــفــاء غير 
الخمر، وإلغاء قانون النظام العام، كما 
خففت التعديلات عقوبة الجلد. وأكدت 
 كل التعديلات مقصود بها 

ّ
الحكومة أن

ضــمــان الــحــريــات الــعــامــة وســيــادة حكم 
القانون وعدم التمييز بن المواطنن.

وفــي الــوقــت ذاتـــه، أكـــدت الحكومة أنها 
لا تستطيع المضي أكثر من ذلك بإلغاء 
قــوانــن أخـــرى ذات طــابــع ديــنــي، بحجة 
ومتروك  اختصاصها  من  ليس  ذلــك   

ّ
أن

ــــع واتـــفـــاق على  لــتــشــاور ســيــاســي أوسـ
دستور جديد.

وتــتــحــدث الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الموقعة 
ــــك الاتـــــفـــــاق بــن  ــذلـ ــ ــام المـــــاضـــــي، وكـ ــ ــعـ ــ الـ
قيام  عن  الثورية«،  و»الجبهة  الحكومة 
ــــوري فــــي فـــتـــرة أقــصــاهــا  ــتـ ــ مـــؤتـــمـــر دسـ
6 أشـــهـــر لــيــنــاقــش بــالــتــفــصــيــل قــضــايــا 
الهوية وإدارة التنوع والمواطنة وعلاقة 
القطاع الأمني  الدين بالدولة، وإصــلاح 

وقضايا الحكم والسلطة وغيرها.
وعــطــفــاً عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــات الأخـــيـــرة بن 
والاتفاق  والحكومة،  الثورية«  »الجبهة 
المــتــوقــع مــع حــركــة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، 
ــرات تــشــيــر إلـــى تــحــولات   كـــل المـــؤشـ

ّ
ــإن فــ

عميقة فــي عــلاقــة الــديــن والـــدولـــة، وفــي 
مــجــال الــحــريــات الــعــامــة وعـــدم التمييز 
بـــن المـــواطـــنـــن، والــتــمــثــيــل الـــعـــادل لكل 
ــنـــوع لم  الـــســـودانـــيـــن. وحـــتـــى قــضــيــة الـ
على  نصت  إذ  الاتــفــاقــيــات،  عنها  تغفل 
أهمية تمثيل المرأة في جميع مستويات 
السلطة وبنسبة لا تقل عن 40 في المائة. 

كما نصت على التقسيم العادل للسلطة 
والــــثــــروة والــتــمــيــيــز الإيـــجـــابـــي لــصــالــح 
المــنــاطــق المــتــأثــرة بــالــحــروب والــنــزاعــات 
قضايا  ومعالجة  نمواً،  الأقــل  والمناطق 

التهميش والمجموعات المستضعفة.
العدالة  الاتفاقيات على تحقيق  ونصت 
دارفــور  إقليم  فــي  خصوصاً  الانتقالية، 
ــتــل فــيــه نــحــو 250 ألــــف شخص 

ُ
الــــذي ق

خــلال الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي انــدلــعــت في 
ــرّت مــثــول  ــ الإقــلــيــم فـــي الـــعـــام 2003، وأقــ
الدولية  الجنائية  للمحكمة  المطلوبن 

أمامها.
كــانــت قيمة الاتــفــاقــيــات الموقعة  ومــهــمــا 
نـــجـــاحـــهـــا  فـــيـــبـــقـــى  ــــي ســــتــــوقــــع،  ــتـ ــ الـ أو 
وتــحــقــيــقــهــا لأهــدافــهــا مـــرهـــون بتخطي 
بن  الــعــلاقــة  فحسم  العقبات.  مــن  جملة 
الدين والدولة مرهون بتجاوز التيارات 
الدينية وقدرتها على استدرار التعاطف 
الــديــنــي، وإن كــانــت تــجــربــة 30  الشعبي 
عاماً من حكم البشير تحت غطاء الدين، 
لت الحماسة الشعبية إلى درجة كبيرة 

ّ
قل

تجاه التوجهات الدينية في السياسة.
ــرى فــــي طــريــق  ــ كــــذلــــك، تـــقـــف عـــقـــبـــات أخــ
ــا يـــتـــم الاتــــفــــاق عـــلـــيـــه، كــمــثــال  تــنــفــيــذ مــ
 
ً
ضعف الموارد المالية الذي قد يقف حائلا
ــع اســتــحــقــاقــات  ــ أمــــــام الـــحـــكـــومـــة فــــي دفـ
السلام الضخمة. كما يشكل حاجز عدم 
الحركات  لدى  الداخلي؛ ســواء  التماسك 
المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق أو لـــدى الحكومة 
نفسها المــقــســومــة بــن عــســكــر ومــدنــيــن 
عقبة أيضاً، هذا غير الخشية من وقوع 
ــقــــلاب عـــســـكـــري يــقــطــع الـــطـــريـــق أمــــام  انــ
السلام وعملية التحول الديمقراطي في 
لــيــس مستبعد تماماً  أمـــر  الــبــلاد، وهـــو 

بتقدير كثير من المراقبن.
العقبات كذلك مــدى دعــم المجتمع  ومــن 
الــســودان،  الانتقالية في  للفترة  الــدولــي 
والاشــتــراطــات الــتــي يضعها المــانــحــون. 
، تبدو أميركا غير متحمسة لإزالة 

ً
فمثلا

اســم الــســودان مــن قائمة الـــدول الراعية 
ــم مــالــي مــؤثــر  ــاب، وتـــربـــط أي دعـ لـــلإرهـ
علاقتها  الــخــرطــوم  بتطبيع  لــلــســودان، 
مــع تــل أبــيــب، الأمـــر الـــذي أكـــدت حكومة 
ـــر الــخــارجــيــة  ــارة وزيـ ــ حـــمـــدوك خـــلال زيـ
ــة مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو قـــبـــل فــتــرة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الخليج  دول  أمّــا  بــه.  أنها غير مفوضة 
ــن، فــتــشــتــرط  ــ ــــوريـ ــــحـ المـــنـــقـــســـمـــة إلـــــــى مـ
ــان مــصــالــحــهــا  ــمــ إمــــــلاء أجـــنـــدتـــهـــا وضــ
فــي الـــســـودان قــبــل كــل شـــيء، خصوصاً 
أوقف  الذي  السعودي  الإماراتي  المحور 
دفع منحة أعلن عنها بعد سقوط نظام 
عقب  دولار،  مــلــيــارات   3 وتــبــلــغ  البشير 
ــا فــــي تــجــيــيــر الـــثـــورة  فــشــلــه بــنــســبــة مــ

السودانية لصالحه.
ولا ينبع ذلــك التخوف من عــدم تطبيق 
المــبــادئ مع  فإعلان  الاتفاقات من عبث، 
»الحركة الشعبية لتحرير السودان« إذا 
ما تمت إجــازتــه، يعطي الحق لمن يريد 
من أبناء السودان لاحقاً تقرير مصيره، 
مـــا يــعــنــي أن فــرضــيــة تــقــســيــم الـــســـودان 
لدويلات أضحت قائمة ولو بنسبة أقل.

سياسة
بين »الجبهة  الدولة إلى واجهة المشهد في السودان، ولا سيما مع توقيع الاتفاقيات الأخيرة  الدين عن  تعود قضية فصل 
مختلف  تدل  وفيما  الحلو.  العزيز  عبد  جناح  ـ  السودان«  لتحرير  الشعبية  »الحركة  مع  المتوقع  والاتفاق  والحكومة،  الثورية« 

المؤشرات إلى تحولات عميقة في علاقة الدين بالدولة، فإن تحقيق مختلف الاتفاقات مرهون بتخطي جملة من العقبات

تمسك المتظاهرون بمطلب الدولة المدنية )أوزان كوزيه/فرانس برس(
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الفيضانات القاتلة: نصف مليون متضرر 
وطوارئ لثلاثة أشهر

الخرطوم ـ العربي الجديد

الـــســـودان،  فـــي  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمــس الــســبــت، حــالــة الــطــوارئ فــي كامل 
أشهر، لمواجهة  لمــدة ثلاثة  البلاد  أنحاء 
الفيضانات الكبيرة التي أغرقت مناطق 
واســعــة فــي الـــبـــلاد، وتـــضـــررت بسببها 
المـــدن الــواقــعــة عــلــى ضــفــاف نــهــر النيل. 
ــودان منطقة  ــســ كــذلــك تـــقـــرّر اعــتــبــار »الــ
كوارث طبيعية«، حسب ما ذكرت وكالة 

أنباء السودان الرسمية )سونا(.
ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــــعـــــمـــــل والــ
الاجتماعية السودانية، لينا الشيخ، إن 
»الفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية، 
ووفـــاة 99 مواطناً، وإصــابــة 46 آخرين، 
أكــثــر مــن نصف مليون نسمة،  وتــضــرر 
وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف 

منزل«.
وأضافت الشيخ أن »معدلات الفيضانات 
والأمـــطـــار لــهــذا الــعــام تـــجـــاوزت الأرقـــام 
ــــلال عــامــي  ــتـــي رصــــــدت خـ الــقــيــاســيــة الـ
1946 و1988، وسط توقعات باستمرار 
مؤشرات الارتفاع، ما دعا مجلس الأمن 
العلم  الطوارئ«. مع  إلى إعلان  والدفاع 
أن فيضان 1988 دمر عشرات الآلاف من 
المنازل في عدة أجزاء من السودان وشرّد 

أكثر من مليون شخص.
أعلنت  قـــد  والـــــري  المـــيـــاه  وكـــانـــت وزارة 
أخيراً أن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 

بأنه  قــدمــاً(، ووصــفــتــه   57( مــتــراً   17,57
»مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر 

في عام 1902«. 
ــــل والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ وذكـــــــــــــرت وزيـــــــــــــرة الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أن المـــجـــلـــس أعـــلـــن أيــضــاً 
تشكيل لــجــنــة عــلــيــا لمــواجــهــة تــداعــيــات 
برئاسة   ،2020 خــريــف  فــي  الفيضانات 
الاجــتــمــاعــيــة،  والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة 
ــات  ــ ــــولايــ ــل الــــــــــــــوزارات والــ ــ ــة كـ ــويــ وعــــضــ
لتوظيف  الاخــتــصــاص،  ذات  والــجــهــات 
ــيـــة  ــلـ المـــحـ الأدوار  وتـــــكـــــامـــــل  المـــــــــــــــوارد 
فيما  والتنسيق  والــعــالمــيــة  والإقــلــيــمــيــة 

السوداني،  الـــوزراء  بينها. وكــان رئيس 
عبد الله حــمــدوك، قــد أعلن فــي اجتماع 
الــجــمــعــة،  أمـــس  مـــن  أول  وزاري خــــاص، 
ــــاع والأمـــــن  ــــدفـ رفـــــع تـــوصـــيـــة لمــجــلــس الـ
بـــضـــرورة فـــرض الــــطــــوارئ. وقــــال وزيـــر 
ــة والإعــــــــــــــلام، المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الــحــكــومــة، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، عقب 
الاجتماع، إنه تم استعراض تقارير من 
المائية،  الداخلية، والــري والمــوارد  وزراء 
والمالية والتخطيط الاقتصادي، والبنى 
الــتــحــتــيــة والـــنـــقـــل، والـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية؛ والصحة، ووالي الخرطوم، 
ــــول مــنــســوب  تــضــمّــنــت إحـــصـــائـــيـــات حـ
النيل وجهود توفير المأوى للأسر التي 
تـــضـــررت. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مفوضية 
ــدة لــــــشــــــؤون الــــلاجــــئــــن،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
ــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إنـــهـــا تــســعــى  أول مــ
لتوزيع مـــواد الإغــاثــة الــتــي وصــلــت إلى 
السيول  من  المتضررين  على  الخرطوم، 
والــفــيــضــانــات مــن الــنــازحــن واللاجئن 
والمجتمعات المحلية، وإن الشحنة التي 
100 طن  الجمعة، تشتمل على  وصلت، 
ــيـــام والأغــطــيــة  مـــن مـــــواد الإيـــــــواء والـــخـ
والمشمعات. من جهته، دعا مكتب الأمم 
المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
)أوتــشــا( قبل أيــام المجتمع الــدولــي إلى 
تمويل  واستكمال  الدعم  نطاق  توسيع 
للسودان  المخصصة  الإنسانية  الخطة 

والمحددة بقيمة 1.6 مليار دولار.

تستمر معركة السلطات السودانية بمواجهة الفيضانات، وسط ارتفاع حصيلة المتضررين إلى 
أكثر من نصف مليون شخص، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

الفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية )أشرف 
الشاذلي/فرانس برس(

Sunday 6 September 2020
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عمان ــ زيد الدبيسية

ــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــحـ خـــــــيّـــــــبـــــــت الأجـــــــــــــــــــــــواء المـ
بالانتخابات البرلمانية المقررة في 
الأردن فـــي الــعــاشــر مـــن نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، آمــــال الــقــائــمــن على 
العديد من الأنشطة الاقتصادية، في إمكانية 
تحرك الأعمال، حيث تطغى تداعيات جائحة 
فيروس كورونا الجديد، بشكل غير مسبوق، 
وتكاد  بالانتخابات.  مرتبط  هــو  مــا  كــل  على 
تــخــتــفــي مــشــاهــد الــدعــايــة والــفــعــالــيــات الــتــي 
كــانــت مــحــركــا لــقــطــاعــات إنــتــاجــيــة وتــجــاريــة 
ــبـــات، فــضــا  ــنـــاسـ ــذه المـ ــ وخـــدمـــيـــة فــــي مـــثـــل هـ
عــن تسبب الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة وتـــردي 
مستويات المعيشة، في خلق حالة من الفتور 
ــدث، بــســبــب الـــســـخـــط مــن  ــحــ الــشــعــبــي إزاء الــ
البرلمان الذي لم يكن، بحسب البعض، له دور 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة فــي تقليص الأعــبــاء 
الــتــي واجــهــهــا المـــواطـــنـــون بــســبــب الــضــرائــب 

وزيادات الأسعار.
وانعكست قرارات الهيئة المستقلة لانتخاب، 
بمنع بعض الفعاليات مثل تقديم الحلويات 
»المــنــســف« في  الأردن  فــي  الشعبية  والــوجــبــة 
حماية  بغية  الانتخابية  والمــقــرات  الــحــمــات 
المواطنن من وباء كورونا، على عمل المطاعم 
التي كانت تترقب المناسبة لتنشيط أعمالها.

الرباط ــ مصطفى قماس

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة صــــادرة عــن مكتب 
ــــرب، تـــهـــاوي  ــغــ ــ ــي المــ ــ ــــرف الـــحـــكـــومـــي فـ ــــصـ الـ
صــادرات المملكة من المابس والجلود خال 
الأشــهــر الــســبــعــة الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 
الـــفـــتـــرة من  بــنــفــس  مـــقـــاربـــة  بــنــســبــة %29.5 
العام الماضي، وسط مؤشرات على استكمال 
مسلسل الهبوط الحاد خال الأشهر المتبقة 

من هذا العام.
ــــادرات المــابــس والــجــلــود  ووصــلــت قيمة صـ
يوليو/ بنهاية  دولار  مــلــيــار   1.6 نــحــو  إلـــى 

غزة ــ علاء الحلو

عاصي،  أبــو  داوود  الفلسطيني  يتمكن  لا 
مـــن حـــي المــجــادلــة غــربــي مــديــنــة غــــزة، من 
ــــى عــمــلــه كـــبـــائـــع إكـــســـســـوارات  الــــذهــــاب إلـ
ــم الـــــشـــــاطـــــئ لـــاجـــئـــن  ــيــ ــخــ فـــــــي ســـــــــوق مــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن نـــتـــيـــجـــة تـــــواصـــــل حــظــر 
التجول، ضمن الإجــراءات المتبعة لمواجهة 

فيروس كورونا في القطاع.
لــإعــان رسمياً عن  الأولـــى  اللحظة  ومنذ 
اكتشاف إصابات بفيروس كورونا خارج 
مـــراكـــز الــحــجــر الــصــحــي فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
نــهــايــة أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، تـــم إعـــان 
حظر التجول لمدة ثاثة أيام، تاها تمديد 
لــلــحــظــر وتــشــديــد لــــإجــــراءات عــلــى أرض 
الـــواقـــع، مــنــعــا لتفشي الــفــيــروس واتــســاع 

رقعة انتشاره.
المفاجئ، بشكل مباشر، على  الحظر  وأثــر 
عــدة قــطــاعــات، كــان أبــرزهــا قــطــاع العمال، 
ــة الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عــلــى  ــاومـ ــيـ وعــــمــــال المـ
ما  عيشهم،  لقمة  لتوفير  الــيــومــي  عملهم 
بالمستلزمات  إيفائهم  في  إشكالية  أحــدث 

المعيشية المطلوبة لأسرهم.
ــرة  ــي، الــــــذي يــعــيــل أســ ــاصــ ــول أبـــــو عــ ــقــ ويــ
مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـــــــراد، إنــــه الـــتـــزم في 
بــيــتــه بــعــد الإعــــان عــن حــظــر الــتــجــول، إلا 

أنه أصبح غير قادر على توفير متطلبات 
أسرته، إذ كان بالكاد يتمكن من توفيرها 
خـــال عــمــلــه قــبــل الــجــائــحــة، نــظــراً للحالة 
الاقتصادية العامة التي تعصف في قطاع 

غزة المحاصر منذ 14 عاماً.
ــة )بـــأجـــر  ــاومـ ــيـ واضــــطــــر بـــعـــض عـــمـــال المـ
إيجاد حلول مؤقتة تعينهم  إلــى  يومي( 
افتتح باعة  على متطلبات أسرهم حيث 
أمام  صغيرة  بسطات  والفواكه  الخضار 
مــنــازلــهــم لــبــيــع بــضــائــعــهــم، فــيــمــا اضطر 
والعمل خلسة  للخروج  السائقن  بعض 
لتوفير قوت  الرئيسية  الشوارع غير  في 

أطفالهم.
وعـــن ذلـــك يــقــول بــائــع الــخــضــار والــفــواكــه 
سالم الكومي، من مخيم الشاطئ لاجئن، 
إنه لم يتمكن خال الأيام الأولى من الحظر 
من توفير متطلبات بيته، ما دفعه إلى بيع 

بضاعته في بسطة صغيرة أمام منزله.
»الــعــربــي الــجــديــد« أنه  ويــوضــح الكومي لـــ
التي نتجت عن  المالية  أزمته  وإلــى جانب 
الــحــظــر المــفــاجــئ، رغـــب فـــي بــيــع بضاعته 
ارتــفــاع  المــخــزن بفعل  أن تفسد داخـــل  قبل 
درجـــات الــحــرارة، إلــى جــانــب المــحــاولــة في 
القادرين  غير  أعباء جيرانه  من  التخفيف 

على الحركة في ظل الأزمة.
ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــوضـــح المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  مــ

وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة 
الــكــحــلــوت، أن عــمــال المــيــاومــة المــتــضــرريــن 
ــر الــــتــــجــــول بـــفـــعـــل الإجــــــــــراءات  جـــــــراء حـــظـ
الــوقــائــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا مــن ضمن 
الـــوزارة في تقديم  لــدى  المستهدفة  الفئات 

المساعدات.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وتـــوضـــح الــكــحــلــوت لـــ
ــــوزارة تحصل عــلــى كــشــوفــات يومية  الـ أن 
من كافة المناطق في قطاع غزة عن طريق 
لــجــان الأحـــيـــاء بــهــدف الـــوصـــول إلـــى أكبر 
شــريــحــة مــمــكــنــة مـــن الــعــمــال المــتــضــرريــن، 
مــضــيــفــة أن الإجــــــــراءات الــرســمــيــة لــخــدمــة 
هذه الفئة مقتصرة في الفترة الحالية على 
المــســاعــدات الــطــارئــة، وأن الــــوزارة ستعمل 

على خدمتهم جميعاً وفق ما هو متوفر.
من ناحيته، يشير الخبير الاقتصادي، عمر 
شــعــبــان، إلـــى ضــــرورة الــعــودة التدريجية 
لتقليص  ســريــع  بشكل  الطبيعية  للحياة 
ــــاق، إذ إن المــعــركــة مع  حــجــم خــســائــر الإغـ
فيروس كورونا طويلة، و»يجب استدعاء 

عناصر القوة و تراكمها«.
ويـــشـــدد شــعــبــان فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد« على ضرورة الموازنة بن الصحة 
كبير،  بشكل  مترابطان  وهما  والاقتصاد 
ــه مـــن الــــضــــروري فــــرض الإغــــاق  ــــرى أنــ ويـ
الكامل لعدة أيــام بهدف حصر الــوبــاء، إلا 

بتداعيات  سيتسبب  الإغــاق  استمرار   
ّ
أن

سلبية كبيرة على كافة النواحي، وأهمها، 
وارتــفــاع نسب  الاقتصادية  الأنشطة  شلل 
ــادة مــعــدلات العنف  ــ الــبــطــالــة والــفــقــر، وزيـ
الاســـــــري والمـــجـــتـــمـــعـــي، مــــا يــضــعــف قــــدرة 

المجتمع على المواجهة.
ويــقــول إنـــه مــن الـــضـــروري خــلــق حــالــة من 
»الــتــعــايــش المــلــتــزم« مــع كــورونــا مثل دول 
ــزام بـــــإجـــــراءات الـــوقـــايـــة  ــ ــتـ ــ الـــعـــالـــم مــــع الالـ
والــــســــامــــة، مـــثـــل لـــبـــس الـــكـــمـــامـــة الـــواقـــيـــة 
ــــواصـــــات الــعــامــة،  ــن الـــعـــمـــل، والمـ ــاكـ فـــي أمـ
والشوارع، إلى جانب توفير مواد التعقيم، 

والحفاظ على مسافة كافية.
ويــشــهــد قــطــاع غـــزة ارتــفــاعــاً مــســتــمــراً في 
في  النسبة  تصل  حيث  البطالة،  مــعــدلات 
صفوف الشباب في القطاع إلى 68%، وفق 
بــيــانــات الــجــهــاز المـــركـــزي لـــإحـــصـــاء، في 
حن يعتمد أكثر من 80% من السكان على 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة المــقــدمــة مــن الجهات 

الدولية والمانحة.
وتــزداد حــالات التعثر المالي في القطاع، 
ــانــــت الــــجــــهــــات الـــقـــضـــائـــيـــة قــد  بـــيـــنـــمـــا كــ
 44 قبل ظهور جائحة كورونا  استقبلت 
ألــــف قــضــيــة مــتــعــلــقــة بـــذمـــم مــالــيــة خــال 
ألـــف   39 ــابـــل  ــقـ مـ  ،2019 المــــاضــــي   الــــعــــام 

قضية في 2018.

وقـــال رائـــد حـــمـــادة، ممثل قــطــاع المــطــاعــم في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  غــرفــة تــجــارة الأردن لـــ
»قـــــــرار مـــنـــع تـــقـــديـــم الـــكـــنـــافـــة والمـــنـــاســـف فــي 
آثــار سلبية  له  الانتخابية  والمقرات  الحمات 
كبيرة على قــطــاع المــطــاعــم والــحــلــويــات الــذي 
ــزء مــن  ــ ــذه المـــنـــاســـبـــة لــتــعــويــض جـ ــ يــنــتــظــر هـ
المتحققة على مدى سنوات، خاصة  خسائره 

العام الحالي بسبب جائحة كورونا«.
ــاع بـــعـــشـــرات  ــطــ ــقــ وقــــــــدر حـــــمـــــادة خـــســـائـــر الــ
المــايــن مــن الــــدولارات، إضــافــة إلــى الخسائر 
غــيــر المـــبـــاشـــرة لــقــطــاعــات أخـــــرى مــثــل الــنــقــل 
ــات وغــــيــــرهــــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــثــل  ــدمــ ــخــ والــ
ــذه المــنــاســبــات تــوفــر فـــرص عــمــل موسمية  هـ
لــعــدد كبير مــن الــعــاطــلــن عــن الــعــمــل، وكــذلــك 
تشغيل مــجــالات أخـــرى مــثــل مــحــات تأجير 
الــخــيــم والـــكـــراســـي وغــيــرهــا. وأضـــــاف: »عــلــى 
الحكومة إعادة النظر في هذا القرار، مع إلزام 
المطلوبة  الإجــــراءات  بكامل  المعني  الشخص 
لــلــوقــايــة الصحية والــســامــة الــعــامــة، ذلـــك أن 
مواسم الانتخابات يرتفع فيها عادة الإنفاق 
الاســتــهــاكــي، مــا يــحــرك الــســوق بشكل كبير 

وينشط الحركة التجارية«.
ويقدر حجم الإنفاق على الحمات الانتخابية 

تــمــوز المـــاضـــي، مــقــابــل 2.3 مــلــيــار دولار في 
الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وكانت صادرات النسيج والجلود، قد بلغت 
المـــاضـــي  ــام  ــعــ الــ ــال  ــ خـ دولار  مـــلـــيـــارات   3.7
بأكلمه، بتراجع محدود بلغت نسبته %2.6 
عـــن الـــعـــام الــســابــق عــلــيــه، وذلــــك بــعــد ثــاثــة 

أعوام من الصعود المتوالي.
ــا الأكــثــر  ــ ــ ــرر المــتــأتــيــة مـــن أوروبـ ــ وتـــعـــد الأضــ
تأثيرا، حيث تراجعت الصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي، الذي يستحوذ على الجانب الأكبر 
 ،%42 بنحو  المــغــربــيــة  المــابــس  مــن طلبيات 
ــــورو خـــــال الأشـــهـــر  مــســجــلــة 665 مـــلـــيـــون يــ
الــخــمــســة الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وفــق 
بيانات صادرة حديثاً عن مكتب إحصاءات 

الاتحاد الأوروبى )يوروستات(.
ويــعــتــبــر جــــون فـــرانـــســـوا لــيــمــانــتــور، رئــيــس 
جــمــعــيــة »إيــــفــــالــــيــــونــــس«، المــتــخــصــصــة فــي 
تــدعــيــم الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بــن الاتــحــاد 
الأوروبي وآسيا والبحر المتوسط، في مجال 
تقرير حول  في  والجلود،  والألبسة  النسيج 
صــادرات النسيج نحو أوروبــا، اطلعت عليه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »يــجــب عــلــى المــغــرب 
ــالـــي، كـــي لا يــعــلــق في  تـــجـــاوز الـــوضـــع الـــحـ
للمابس  المصدرة  البلدان  تصنيف  مؤخرة 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، الــذي يعتبر السوق 
ــن هـــذه  ــادرات المـــغـــربـــيـــة مــ ــلــــصــ الـــرئـــيـــســـيـــة لــ

من قبل المرشحن بأكثر من 150 مليون دولار، 
تــســهــم فـــي انــتــعــاش الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات، 
كـــالـــخـــدمـــات والمـــطـــاعـــم والـــحـــلـــويـــات والــنــقــل 
والــخــطــاطــن والإعـــانـــات، إضــافــة إلـــى الــدعــم 
وخيرية  تــعــاونــيــة  لجمعيات  المــبــاشــر  المــالــي 

وغيرها لكسب الناخبن.
ــة لمــــــجــــــريــــــات الــــتــــحــــضــــيــــر  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــــن المــ
ــمــــات المـــبـــكـــرة لــبــعــض  لـــانـــتـــخـــابـــات والــــحــ
الجديد«،  »العربي  رصدتها  التي  المرشحن 
يــاحــظ غــيــاب الــطــروحــات المنطقية مــن قبل 
التعاطي  لكيفية  المــرشــحــن  مــن  كــبــيــر  عـــدد 
ــاع الــتــضــخــم  ــفــ مـــع الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي وارتــ
والارتفاع الكبير المتوقع في نسب الفقر التي 
يــقــدرهــا الــبــنــك الــدولــي بــحــوالــي 27% خــال 
الــعــام الــحــالــي والــبــطــالــة المــرجــح أن تتجاوز 

لم  إن  المــرشــحــن،  غالبية  يسوقه  ومــا   .%25
يــكــن جميعهم، مــجــرد شـــعـــارات وطــروحــات 
عــامــة لــيــســت بــالــجــديــدة مـــن دون أن تــكــون 
والخروج من  للحل  لديهم مقترحات عملية 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة. وربــمــا تعكس 
الأجــــواء الــحــالــيــة، حــالــة عــدم اكــتــراث الكثير 
مـــن المـــواطـــنـــن بــالانــتــخــابــات، وفــــق خـــبـــراء، 
مــشــيــريــن إلــــى أن المـــواطـــن لـــم يــعــد يــثــق في 
مجلس النواب وقدرته على تحسن الوضع 
المعيشة  بمستويات  والارتـــقـــاء  الاقــتــصــادي 
ــي مـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــتــي الــفــقــر  ــة فــ ــمـ ــاهـ والمـــسـ
والبطالة وتخفيض المديونية التي تجاوزت 

الناتج المحلي الاجمالي.
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي حـــســـام عــايــش  ــ وقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــجــالــس الـــنـــواب  لــــ
المــتــعــاقــبــة أخــفــقــت فـــي المــســاهــمــة المــطــلــوبــة 
لــلــتــصــدي لــلــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة، التي 
يعاني منها الأردن منذ ســنــوات، ولــم يعد 
المــــواطــــن يــــراهــــن عـــلـــى قــــــدرة الــــنــــواب عــلــى 
ــادة  مــواجــهــة قـــــرارات ارتـــفـــاع الأســـعـــار وزيــ
بل  المالية،  بالأعباء  أثقلته  التي  الضرائب، 
كان مجلسه في بعض الأحيان شريكاً في 
اتــخــاذ إجـــــراءات مــن هـــذا الــقــبــيــل. وأضـــاف 

عايش أنه »لا يذكر لمجلس النواب الحالي، 
الــــذي ســتــنــتــهــي مــدتــه الــدســتــوريــة فـــي 27 
أنه نجح في ثني  الجاري،  سبتمبر/أيلول 
الــحــكــومــة عـــن اتـــخـــاذ قــــــرارات صــعــبــة مثل 
إلــى ضغوط  الــضــرائــب والاستجابة  زيـــادة 
ــي بـــرفـــع الـــدعـــم عن  ــدولــ صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
السلع والخدمات الأساسية، خاصة الخبز 

والمحروقات والكهرباء والمياه وغيرها«.
وتابع: »الشارع الأردني يرى هيمنة حكومية 
الــنــواب، مــن خــال تلبية بعض  على مجلس 
المطالب لغالبية النواب أحيانا، وعقد صفقات 
لتمرير بعض التشريعات والقرارات، حتى أن 
بعض القرارات التي يتخذها مجلس النواب 
لا تــنــفــذ، كــعــدم المـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاقــيــة شـــراء 
الغاز من الاحتال الإسرائيلي، رغم معارضة 
إلغاء  النواب وتصويته بكامل أعضائه على 

الاتفاقية وغير ذلك الكثير«.
الأردنــي من تحديات غير  الاقتصاد  ويعاني 
الناتجة  المحيطة  لــلــظــروف  نتيجة  مسبوقة 
عن إغاق الحدود مع كل من العراق وسورية 
لأزمــة  السلبية  والــتــداعــيــات  طويلة،  لسنوات 

كورونا، والضغوط المحلية على الموازنة.
وانعكست تداعيات كورونا بشكل كبير على 

معيشة أغلب المواطنن. وكان البنك الدولي قد 
توقع، في تقرير له في أغسطس/آب الماضي، 
أن يــزيــد عـــدد الــفــقــراء فــي الأردن خـــال الــعــام 
الحالي جراء تأثيرات الجائحة. وقال البنك إن 
نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 
1.3 دينار يومياً )1.83 دولار(، وهو خط الفقر 
الحالي عن  العام  المدقع عالمياً، ستزيد خال 
27%. كما توقع البنك ارتفاع عدد الأشخاص 
الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يومياً 
إلى 19%، فيما سيزيد عدد الأشخاص الذين 
أقــل من 3.9 دنانير يومياً إلى  يعيشون على 

نحو %13.2.
الأردن  يأتي  الــدولــي،  البنك  لتصنيف  ووفــقــا 
من بن 8 اقتصادات نامية في منطقة الشرق 
أفريقيا، والــتــي تظهر فيها  الأوســـط وشــمــال 
بــشــكــل أكــبــر مــعــدلات الــفــقــر بــن الــســكــان هــذا 
العام نتيجة التأثيرات السلبية لوباء كورونا 
لبنان والعراق والجزائر  الاقتصاد وهي:  في 

وإيران والأردن والمغرب وتونس ومصر.
ــراد  ــ ــــأفـ ــي لـ ــ ــالــ ــ ــا الـــتـــعـــثـــر المــ ــايــ ــع قــــضــ ــتــــســ وتــ
والـــشـــركـــات فـــي الأردن، حــتــى بــاتــت المــحــاكــم 
تعجّ بآلاف القضايا، في ظل تداعيات كورونا، 
التي نالت من قدرات الكثير من المواطنن على 
والمــورديــن،  للدائنن  المالية  الالتزامات  ســداد 
بــيــنــمــا كـــــان عـــــدد الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ألــف قضية   134 نحو  الجائحة  قبل  المــحــاكــم 

تعثر خال العام الماضي.
وبــحــســب أحــــدث بــيــانــات صـــــادرة عـــن الــبــنــك 
المــركــزي، فقد تجاوزت مديونية الأفــراد نحو 
قيمة  ارتــفــاع  إلــى  مشيرة  دولار،  مليار   14.5
سبعة  أول  فــي  )المـــعـــادة(  المرتجعة  الشيكات 
أو توفر  الحالي لعدم كفاية  الــعــام  مــن  أشهر 
 334.7( ــنـــار  ديـ مــلــيــون  بــنــحــو 237  الـــرصـــيـــد 
 %18 نسبتها  بلغت  بــزيــادة  دولار(،  مــلــيــون 
الماضي،  الــعــام  مــن  نفسها  الفترة  مــع  مقارنة 
لــيــبــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة تــلــك الــشــيــكــات حــوالــي 
1.58 مليار دولار. وأقر عضو مجلس النواب، 
مـــوســـى هـــنـــطـــش، بـــعـــدم قــــــدرة الــــنــــواب عــلــى 
التي  الصعبة،  الحكومية  الـــقـــرارات  مــواجــهــة 
ــم رفــع  ــنـــن، حــيــث تـ ــواطـ ــن مــعــيــشــة المـ تـــنـــال مـ
الضرائب وزيادة الأسعار في المجلس الحالي 
الحكومة  تستجيب  أن  دون  مــن  مــــرات،  عـــدة 

لمطالب وضغوط النواب.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حتى  لـــ وقـــال هنطش 
ــتــــي يــتــوجــب  ــلــــدولــــة الــ المــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة لــ
مــصــادقــة مــجــلــس الـــنـــواب وإقــــــراره لــهــا، لا 
تناقش على الأغلب داخل المجلس ومن قبل 
حيث  الصحيح،  بالشكل  المختصة  اللجان 
يــتــم الــتــطــرق إلــــى قــضــايــا عــامــة تــنــأى عن 
جوهر وبنود الموازنة التي يتم إقرارها بما 
النواب لاحقا  تحويه من فصول، ليكتشف 
ــقـــوا عــلــى رفـــع الــضــرائــب وزيــــادة  أنــهــم وافـ
الأســـعـــار وتــخــفــيــض نــفــقــات شــبــكــة الأمـــان 

الاجتماعي«.
وأضاف أن القانون لا يعطي صاحيات كافية 
لمــجــلــس الـــنـــواب بـــإجـــراء الــتــعــديــات الــازمــة، 
خاصة ما يتعلق بضبط الإنفاق أو زيادتها 
اقــتــصــاديــة أو اجتماعية،  لــضــرورات  أحــيــانــا 
مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة 
المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــقــارنــة 
بـــالـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، فـــي ظـــل حـــالـــة الــفــتــور 
التي تنتاب الشارع الأردنــي، وكذلك تسجيل 

إصابات يومية بفيروس كورونا.
لكن وزير المالية، محمد العسعس، قال في 
أغسطس/آب  نهاية  صحافية  تصريحات 
الماضي، إن أثر كورونا على الاقتصاد، كان 
، وذلــــك لا يــعــود لــإغــاقــات وتــوقــف 

ً
هـــائـــا

السياحة فقط، وإنما أسهمت الجائحة في 
تخفيض القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا 
إلى أن الحكومة لن تلجأ إلى رفع الضرائب 

خال هذه الفترة.

الصناعة«. ويقول رشيد الفدائي، الفاعل في 
قطاع النسيج، إنه يفترض في المغرب بلورة 
رؤية واضحة من أجل جذب المستثمرين في 
قطاع النسيج والألبسة، لمنافسة دول أخرى 

مثل تركيا وتونس.
قانون  مشروع  تقديم  عند  الحكومة  وكانت 
قد  الماضي،  يوليو/تموز  في  تعديلي  مالية 
القطاعات  ضمن  والــجــلــود  النسيج  صنفت 
ــا، حيث  ــر تـــضـــرراً مـــن جــائــحــة كــــورونــ ــثـ الأكـ
توقفت 76% من الشركات في إبريل/نيسان، 
بنسبة  تراكميا  تراجعاً  الصادرات  وسجلت 
74% في مايو/أيار الماضي. وتوقفت العديد 
مـــن الــشــركــات المــنــتــجــة لــألــبــســة، فـــي ســيــاق 
الحجر الصحي، وتدابير الطوارئ الصحية، 
بــعــدمــا انــخــفــض الــطــلــب الــخــارجــي، مــا دفــع 
التوجه نحو إنتاج  العديد من المصانع إلى 
الكمامات لفائدة السوق المحلية والتصدير. 
العديد مــن مقدمي  إلــى أن  ويشير مــراقــبــون 
السياق  فــي  يستعدون  العالمين،  الطلبيات 
أنشطتهم نحو  ترحيل  إعـــادة  إلــى  الــحــالــي، 
ــلـــدان قــريــبــة  ــل نــحــو بـ ــ بــلــدانــهــم أو عــلــى الأقـ
جغرافيا، ما يفرض على المغرب تحديات من 

أجل جذب استثمارات في هذا المجال.
وعبرت الجمعية المغربية لصناعات النسيج 
والألــبــســة قــبــل الــجــائــحــة، عــن المــراهــنــة على 
من  الجغرافي  القرب  على  المنافسة  مواجهة 

ــا والــســرعــة فــي الاســتــجــابــة للعامات  أوروبــ
الــكــبــيــرة، كــمــا تــعــول عــلــى الــتــخــصــص الــذي 
التعاطي  فــي  المــغــاربــة  المصنعون  بــه  يتمتع 
مع جميع أصناف النسيج والألبسة. ويؤكد 
مــهــنــيــون أنـــه بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــل لــفــائــدة 

عـــامـــات عــالمــيــة مـــن قــبــل المــهــنــيــن المــغــاربــة، 
يـــفـــتـــرض الـــســـعـــي إلــــــى تـــكـــريـــس مــنــتــجــات 
مــنــتــهــيــة الــصــنــع تــحــمــل عـــامـــة »صـــنـــع في 
المــغــرب«، ما يمكن أن يعطي للمنتج المحلي 

قيمة مضافة كبيرة.

انتخابات الأردن: خسائر كورونا تسيطر على الـمشهد

عمال »المياومة« الأكثر تضرراً من حظر التجولالمغرب: الجائحة تهوي بصادرات الملابس

)Getty( كورونا يخيم على مختلف الأنشطة

تطغى تداعيات جائحة 
كورونا، بشكل غير 

مسبوق، على أجواء 
الانتخابات البرلمانية المقررة 

في الأردن في نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل، 

لتختفي مشاهد الدعاية 
والفعاليات التي كانت 

محركا لقطاعات عدة

تتجه صادرات 
المغرب من الملابس 
والمنسوجات، نحو 

تسجيل انخفاض حاد في 
العام الحالي، حيث تأثرت 
بتراجع الطلب الخارجي، 

بسبب جائحة فيروس 
كورونا الجديد

24.6 مليار دولار للتجارة 
الإيرانية

أعلنت وزارة الصناعة والتعدين 
والتجارة الإيرانية، أن قيمة التجارة 

الخارجية لإيران خلال الخمسة 
أشهر الماضية، بلغت 24.6 مليار 
دولار، منها 10.9 مليارات دولار 

للصادرات. ونقلت وكالة الجمهورية 
الإسلامية للأنباء »ارنا« أمس 

السبت عن الوزارة قولها، إن حجم 
التجارة الخارجية خلال الفترة 

المذكورة وصل إلى 52 مليون طن، 
منها 38 مليون طن صادرات و13.8 

مليون طن واردات. والوجهات 
الخمس للصادرات الإيرانية غير 

النفطية خلال هذه الفترة، هي 
الصين بـ 566 مليون دولار، العراق 

بـ 441 مليون دولار، الإمارات بـ 
338 مليون دولار، أفغانستان 158 

مليون دولار، وتركيا 108ملايين 
دولار. أما المصادر الخمسة 

للواردات الإيرانية خلال هذه الفترة، 
فقد كانت الصين بمبلغ 746 مليون 
دولار، الإمارات 707 ملايين دولار، 

تركيا 297 مليون دولار، الهند 184 
مليون دولار، وألمانيا بمبلغ 125 

مليون دولار.

السيطرة على حريق 
نفطي قبالة سريلانكا 

قال خفر السواحل الهندي والبحرية 
السريلانكية، وفق وكالة فرانس 

برس، أمس، إنه تم قطر ناقلة النفط 
التي ترفع علم بنما، بعدما تمت 
السيطرة على حريق اندلع على 

متنها، مثيرا مخاوف من حدوث 
بقعة نفطية واسعة في المحيط 
الهندي. وأشار خفر السواحل 
الهندي إلى نقل السفينة، التي 

يبلغ طولها 330 مترا والمحملة بـ 
270 ألف طن من النفط و1700 

طن من الديزل، إلى نقطة تبعد 60 
كيلومترا عن سواحل سريلانكا، 

مؤكدا أنه »لم يسجل أي تسرب 
نفطي«. من جهتها قالت البحرية 

السريلانكية إنه لم يرصد أي 
تصدع في السفينة على الرغم من 
شق يبلغ طوله مترين في جسمها 

فوق خط التعويم. ونشرت 16 
سفينة في المجموع متخصصة 

بمكافحة الحرائق وأربع طائرات، 
مساء الجمعة، لإخماد الحريق. 

وكان خفر السواحل الهندي أعلن 
مساء الجمعة أنه بعد يومين من 

»جهود شاقة لمكافحة النيران«، تمت 
»السيطرة« على ألسنة اللهب على 

متن السفينة »نيو دايموند«.

تشكيل جديد لإدارة 
مصرف الإمارات للتنمية
ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 

»وام«، أمس السبت، أن مجلس 
الوزراء أصدر قراراً بإعادة تشكيل 

مجلس إدارة مصرف الإمارات 

للتنمية، برئاسة سلطان بن أحمد 
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 

المتقدمة. ويشغل الجابر أيضا 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(. 

وتواجه الإمارات صعوبات 
اقتصادية في ظل أزمة مزدوجة 
ناجمة عن تراجع عائدات النفط 

وخسائر جائحة فيروس كورونا 
التي أضرت بمختلف الأنشطة 

لاسيما السياحة والعقارات.

ارتفاع بورصة مسقط 
للأسبوع الثالث

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق 
مسقط للأوراق المالية )البورصة( 

الأسبوع الماضي بنحو 9 نقاط، 
ليغلق عند مستوى 3746 نقطة، 

مواصلا صعوده للأسبوع الثالث 
على التوالي، مستفيدا من زيادة 

إقبال المستثمرين على الشراء.
واستفادت السوق من الارتفاعات 

التي شهدتها أسهم البنوك 
والشركات الاستثمارية، ليرتفع 

مؤشر القطاع المالي 15 نقطة، فيما 
سجلت المؤشرات القطاعية الثلاثة 
الأخرى تراجعا، حيث هبط مؤشر 

قطاع الصناعة نحو 10 نقاط 
والخدمات نقطتين والسوق الشرعي 

نقطة واحدة.

أخبار مال وسياسة

غزةصناعة

بروفايل

ديفيد غرايبر
نيويورك ــ شريف عثمان

كـــان مـــن الـــوجـــوه الـــبـــارزة فـــي حــركــة » احــتــلــوا وول 
أن مساهمته  العديدون  ويؤكد   ،2011 عــام  ستريت« 
الــــذي  الــــــ %99«،  كــــانــــت حـــاســـمـــة فــــي نـــحـــت »نــــحــــن 
ــرز الـــذي رفــعــتــه تــلــك الــحــركــة، التي  كـــان الــشــعــار الأبــ
ــيـــر الـــشـــركـــات  ــأثـ نــهــضــت ضــــد جـــشـــع عـــالـــم المــــــال وتـ
الاقتصادي  عــرف  الأميركية.  السياسة  في  العماقة 
الأمـــيـــركـــي، ديــفــيــد غـــرايـــبـــر، بــعــدائــه الــشــديــد لــفــكــرة 
الثاني  لتأتي مفارقة وفاته في  والــديــون،  الاستدانة 
الــذي تعاني  الــجــاري، في الوقت  من سبتمبر/أيلول 
فيه الــولايــات المتحدة مــن وصــول ديونها إلــى أعلى 
الناتج  مستوياتها على الإطــاق، متجاوزة إجمالي 
العالمية  الــحــرب  منذ  الأولـــى  للمرة  الأميركي  المحلي 

الثانية، واتساع الفجوة كذلك بن الأثرياء والفقراء.
ــــوم رحـــيـــل غـــرايـــبـــر، أعـــلـــن مــكــتــب المــــوازنــــة الــتــابــع  ويـ
الأميركية  المــوازنــة  تــجــاوز عجز  توقعه  للكونغرس  
الــتــي تنقضي بنهاية  الــحــالــيــة،  المــالــيــة  السنة  خــال 
مــرة في  تريليونات دولار لأول   3.3 الــجــاري،  الشهر 
تاريخه، بعد أن تضاعف إنفاق الحكومة الفيدرالية 
ــة فــيــروس  لإنـــقـــاذ اقــتــصــاد الـــبـــاد المــنــهــار بــفــعــل أزمــ

كورونا الجديد وجهود الحد من انتشاره.
لطالما ساعدت كتابات غرايبر، على خلق واحدة من 
أهم حركات الاحتجاجات العالمية، ضد التفاوت في 
ــثـــروات، قــبــل تسعة أعــــوام فــي وول ســتــريــت الحي  الـ
المالي في الولايات المتحدة، كما كان وجها بارزاً في 
الاحــتــجــاجــات ضــد المــنــتــدى الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــذي 

شهدته نيويورك في 2002. 
تــعــرض غــرايــبــر الـــذي ولـــد فــي نــيــويــورك عـــام 1962، 
لــإبــعــاد مـــن جــامــعــة يـــيـــل، فـــي كــنــتــيــكــت بــالــولايــات 
المــتــحــدة بـــدعـــوى أنــــه ذو نــزعــة فـــوضـــويـــة، ليلتحق 
بــعــدهــا بــكــلــيــة لـــنـــدن لــاقــتــصــاد الــشــهــيــرة، لــيــدرس 
فيها الانثروبولوجيا )علم الإنسان(، وألف قبل عدة 
يـــن« الـــذي سجل أعــلــى المبيعات،  ســنــوات كــتــاب »الـــدَّ
يــن عــلــى مـــدار خمسة  ونــاقــش فــيــه نــشــأة وتــطــور الــدَّ
آلاف عـــام مــن تــاريــخ الــبــشــريــة، رافــضــاً لــفــكــرة نشأة 
كــان سائداً  الــذي  المقايضة  لتحل محل نظام  النقود 

قبل وجودها، ومؤكداً أن النظام الذي كان سائداً كان 
يقوم على البيع والشراء لسنوات طويلة، قبل ظهور 
في  غرايبر  استعرض  الورقية.  أو  المعدنية  العمات 
الــديــون مــع المجتمعات  تــاريــخ  المــثــيــر للتأمل  كــتــابــه 
المختلفة، من شعوب غرب أفريقيا والسومر القديمة 
إلى أيرلندا في العصور الوسطى والدولة المعاصرة 
في الولايات المتحدة، ليكشف تناقض نظرة الشعوب 
للديون، حيث يراها البعض التزاماً، بينما يعتبرها 
الــــدول على  آخــــرون خطيئة، وتــتــعــامــل معها بــعــض 
أنها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بينما تكون 

في كثير من الأحيان أداة للقمع.
وعــلــى أكــثــر مـــن 500 صــفــحــة مـــن صــفــحــات الــكــتــاب، 
حـــاول غــرايــبــر الــبــحــث عــن إجــابــة لــســؤال هـــام شغله 
أكــثــر ســـنـــوات حــيــاتــه، وهـــو لمــــاذا اعــتــقــد الــكــثــيــر من 
البشر على مدار التاريخ أن سداد الديون أمر أخاقي، 
عيشهم  يتكسبون  الذين  أولئك  يعدون  كانوا  بينما 

من إقراض المال من الأشرار.
ــارك غــرايــبــر فـــي تــكــويــن الــعــديــد مـــن الــحــركــات  ــ وشـ
الاحتجاجية حول العالم، حيث كان له وجود قوي 
الكبرى خال  اليسارية  المــظــاهــرات  مــن  العديد  فــي 
الــعــقــديــن المــاضــيــن، فـــي مــديــنــتــي كــيــبــيــك الــكــنــديــة 
الوطني  المؤتمر  إيطاليا، واحتجاجات  وجنوة في 
لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي فــيــادلــفــيــا ونـــيـــويـــورك، 
والمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي نــيــويــورك عــام 
الدراسية  الــرســوم  على  الاحتجاجات  كذلك   ،2002

في لندن في 2011.
وفي أعقاب انتهاء الأزمة المالية العالمية، كان غرايبر 
النشطاء  مــن  فــي مجموعة صــغــيــرة  رئيسياً  عــضــواً 
الــذيــن خــطــطــوا بــهــدوء، ثــم نــفــذوا بــكــل قـــوة، احــتــال 
حــديــقــة زوكــــوتــــي بـــــارك فـــي حـــي مــانــهــاتــن الــشــهــيــر 
بنيويورك، الــذي كان نــواة لما تطور بعد ذلك ليكون 
حــركــة عــالمــيــة لــهــا مــايــن المــؤيــديــن فــي كــافــة أنــحــاء 

العالم، وعرفت باسم »احتلوا وول ستريت«.
التي  الانتشار  واسعة  للحركة  قائداً  غرايبر  يكن  لم 
كانت تقوم بالأساس على رفض وجود قائد أو زعيم، 
ولا كــان يــومــاً متحدثاً باسمها أو أشــهــر مــن شــارك 

فيها، إلا أنه كان أحد أهم الأصوات وأكثرها تأثيراً.

البنك الدولي يتوقع 
وصول نسبة الفقر إلى 
27% خلال العام الحالي

عُرف الاقتصادي الأميركي، ديفيد غرايبر، 
لتأتي  الاستدانة،  لفكرة  الشديد  بعدائه 
سبتمبر/ من  الثاني  في  وفاته  مفارقة 
أيلول الجاري، في الوقت الذي تعاني فيه 
الولايات المتحدة من وصول ديونها إلى 

أعلى مستوياتها على الإطلاق

للعقارات  الأجانب  مشتريات  انخفضت 
الأولى  أشهر  الثمانية  خلال  الأردن،  في 
مقارنة   ،%35 بنسبة  الحالي  العام  من 
لتبلغ  الماضي،  العام  من  الفترة  بذات 
قيمتها حوالي 138 مليون دولار. وقال 
المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، 
الجديد«،  لـ»العربي  الصوافين،  محمد 
تراجعت  للأجانب  الشقق  مبيعات  إن 
مبيعات  هبطت  بينما   ،%28 بنسبة 
أن  ــى  إل مشيراً   ،%45 بنسبة  ــي  ــ الأراض
كانوا  العراقية  الجنسية  من  المشترين 
إذ  الــعــقــارات،  على  اســتــحــواذاً   الأكثر 
بلغت مشترياتهم 351 عقاراً، والجنسية 

السعودية ثانياً بـ 261 عقاراً.

انخفاض مشتريات 
الأجانب للعقارات
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سيارات

شتوتغارت ـ العربي الجديد

ــن، حــــــدّدت الــفــئــة  ــزمــ لــعــقــود مـــن الــ
»مرسيدس«  S من سيارات  »إس« 
ــــي فــــــي ســـــيـــــارات  ــبـ ــ ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ
السيدان الفاخرة، حيث كانت المركبة المفضلة 
لدى كبار رجــال الأعمال ورؤســاء الــدول. لكن 
نظراً لأن المزيد من المستهلكن ينجذبون نحو 
سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية 
ــــدث الــتــقــنــيــات، تـــوجّـــب على  الـــتـــي تـــحـــدّد أحـ
إثبات   Daimler AG إيــه.جــي«  »دايملر  شركة 

أن ريادتها لا تزال قائمة في سباق المنافسة.
ــــدار  ولـــذلـــك، تـــحـــاول الــشــركــة مـــن خــــلال الإصـ
الجديد من الفئة »إس«، الذي أطلقته الشركة 
الــعــمــلاقــة الألمــانــيــة الأربـــعـــاء المــاضــي، إرضـــاء 
إنـــهـــا لا  الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة، حــيــث  الأذواق 
بل  الطاقة،  الاحــتــراق عالي  فقط متغيّر  قدّم 

ُ
ت

أيضاً نسخة هجينة محسّنة، وللمرة الأولى، 

ـــبـــاع المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي تــعــمــل بــالــكــهــربــاء 
ُ
ســـت

بالكامل اعتباراً من عام 2021.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أصـــولـــهـــا الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
الفئة  تــــزال  لا  الــعــشــريــن،  الــقــرن  خمسينيات 
»دايملر«،  لشركة  طائلة  أمـــوالًا  تجني  »إس« 
ولا ســيــمــا فـــي الـــصـــن، حــيــث تــبــيــع الــشــركــة 
ــراز، وهـــو »مــايــبــاخ«  ــ أكــبــر كــمــيــة مـــن أغــلــى طـ
Maybach، أكــثــر مــن أي بــلــد آخـــر فــي الــعــالــم. 
ولـــطـــالمـــا حـــــاول المـــنـــافـــســـون »بـــــــي.إم دبــلــيــو« 
»فولكسفاغن  من   Audi و»أودي«   BMW AG
على  الــحــصــول   Volkswagen AG إيــــه.جــــي« 
لــم يتمكنا  لكنهما  الــســوق،  مــن  أكبر  شريحة 

من كسر هيمنة »دايملر« تماماً.
ومن الصعب أن تكون مخاطر الإصدار الأخير 
صناعة  شركات  نفق 

ُ
ت إذ  أعلى.  النموذج  من 

الـــيـــوروات في  مــلــيــارات  التقليدية  الــســيــارات 
ــزال تعتمد  »كــهــربــة« أســاطــيــلــهــا، بــيــنــمــا لا تــ
على السيارات التي تعمل بالاحتراق من أجل 

ــاح. فــشــركــة »تــســلا« الــتــي تبيع  ــ تحقيق الأربـ
مــنــتــجــاً مــنــافــســاً فـــي طــــراز »إس« S ســيــدان، 
تــجــاوزتــهــا لتصبح شــركــة الــســيــارات الأكــثــر 
ــد بــعــيــد، مــتــجــاهــلــة  قــيــمــة فـــي الـــعـــالـــم إلــــى حـ
أعمق ركود صناعي منذ عقود بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
المستشار لدى شركة »آرثــر دي. ليتل جــي.إم.
ــال لــشــبــكــة  ــ بـــــي.إتـــــش«، رومـــــــان مــاتــيــســيــك، قـ
»بلومبيرغ« الأميركية: »يجب أن تكون الفئة 
إس S الــجــديــدة أفــضــل ســيــارة فــي الــعــالــم من 
الــوقــت الحاضر، أصبح  الــنــواحــي. فــي  جميع 
الأمـــر أكــثــر تعقيداً مــن أي وقــت مــضــى، حيث 
التقليدية  الـــســـيـــارات  مـــيـــزات  تــحــتــاج جــمــيــع 
الــفــاخــرة والصقل إلــى المـــزج بــذكــاء مــع أوراق 
ــائــــف اتــصــال  ــوّرة ووظــ ــطـ ــتـ اعـــتـــمـــاد بــيــئــيــة مـ

ووظائف مستقلة«.
الهجن مــزوداً بنطاق بطارية  الــطــراز  ويأتي 
(، وتتميز 

ً
محسّن يبلغ 100 كيلومتر )62 ميلا

من  الذاتية  القيادة  يتيح  ببرنامج  السلسلة 
الــثــالــث، بما فــي ذلــك تغيير المسار  المــســتــوى 
بــمــســاعــدة وآلــيــة تــحــافــظ عــلــى الــســيــارة على 
مــســافــة آمــنــة مـــن المـــركـــبـــات الأخــــــرى. وتــعــمــل 
تـــســـويـــق  عــــلــــى  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ  Tesla »تـــــســـــلا« 
تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها بقوة، 
حيث قال رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، إن 
القيادة  متطلبات  تحقيق  على وشك  الشركة 
هذا  الخامس-  المستوى  أو  بالكامل-  الذاتية 
ــرات  الــــعــــام.  وتــضــاعــفــت أســـهـــم »تـــســـلا« 5 مـ
ــيّـــم الـــشـــركـــة بـــــــ464 مــلــيــار  ــام، مــمــا قـ ــعــ هــــذا الــ
دولار، في حن أن »دايملر«، صانعة سيارات 
»مرسيدس« الفاخرة الأكثر مبيعاً في العالم 
وأكــبــر مــنــتــج لــلــســيــارات الــتــجــاريــة مــن حيث 

الإيرادات، تبلغ ثروتها 55 مليار دولار.

المــحــلــل فــي »جــيــفــريــز«، فيليب هـــوشـــوا، قــال 
فــــي تـــقـــريـــر إن فـــجـــوة الــتــقــيــيــم بــــن »تـــســـلا« 
ونـــظـــيـــراتـــهـــا »ســـتـــظـــل واســـــعـــــة، أو أوســــــع، 
حــتــى يــكــون لـــدى شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات 
السيارات  مجال  في  للاستمرار  قابلة  أعمال 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة«، ويــمــكــن حــيــنــهــا أن تـــبـــدأ في 

التخلص من الأصول القديمة.
وبعدما أدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق 
ــع الــرئــيــس  ــ ــالات الـــعـــرض، وسّـ ــ المــصــانــع وصــ
كالينيوس،  أولا  »دايملر«،  لشركة  التنفيذي 

حملة إعادة الهيكلة لاستعادة الأرباح.
ريادتها  على  »مــرســيــدس«  حافظت  وبينما 
فـــي المــبــيــعــات مــتــقــدمــة عــلــى »بــــــي.إم دبــلــيــو« 
تـــدهـــورت  ــيــــرة،  الأخــ الـــســـنـــوات  فـــي  و»أودي« 
الأرباح الأساسية بسبب التكاليف التنظيمية 
وتــضــخــم الــنــفــقــات لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 

وضعف الكفاءة.
وتــخــطــط الــشــركــة المــصــنــعــة الـــتـــي تــتــخــذ من 
شــتــوتــغــارت مـــقـــراً، لإلـــغـــاء أكـــثـــر مـــن 15 ألــف 

ــاء الـــعـــالـــم، وتــعــهّــد  وظـــيـــفـــة فــــي جــمــيــع أنــــحــ
كــالــيــنــيــوس بــالــتــركــيــز أكــثــر عــلــى الــســيــارات 
الفاخرة الأكبر، مثل الفئة »إس« S أو سيارات 
الــدفــع الــربــاعــي »جـــــــي.إل.إي« GLE SUV من 

أجل زيادة العائدات.
المــحــلــل لـــدى مــصــرف »بــانــكــهــاوس مــيــتــزلــر«، 
ــر، قــــــال إن الـــــدفـــــاع عــــن وجــــود  ــبـ ــيـ يــــورغــــن بـ
الفاخرة  السيارات  قطاع  في  القوي  »دايملر« 
ــارات  ــيــ عـــبـــر الــــتــــحــــوّل المــــتــــســــارع نـــحـــو الــــســ
عن الألمان 

ّ
الكهربائية سيكون مفتاحاً للمصن

للمنافسة في المستقبل.
وقال بيبر إن »من المثير للاهتمام أن نرى أنه 
بــعــد ســنــوات مــن الــجــهــود المــخــتــلــفــة لتصبح 
ة، يـــبـــدو أن كــالــيــنــيــوس  ــاء ــفــ الـــشـــركـــة أكـــثـــر كــ
وفريقه الجديد بــدأوا في تغيير الأشــيــاء من 

الصفر«.
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي  ــيــ وتـــشـــهـــد ســـــوق الــــســ
الشركات،  تخوضها  شرسة  منافسة  الصن 
المزاحمة إلى  التي دفعتها  ولا سيما »تسلا« 
إلــى 143 دولاراً فقط،  الإيـــداع  تخفيض دفعة 
بــعــدمــا جــعــلــت تــخــفــيــضــات الــدعــم الحكومي 
أغــلــى ســعــراً من  الكهربائية  المــركــبــات  بــعــض 
غــيــرهــا. فــقــد خــفــضــت الــشــركــة الإيــــــداع الـــذي 
دفعه سلفاً  إلــى  الصن  في  المشترون  يضطر 
عــلــى ســـيـــاراتـــهـــم، ســعــيــاً لــلــحــفــاظ عــلــى زخــم 
المــبــيــعــات فـــي مـــواجـــهـــة المــنــافــســة المــحــتــدمــة 
وتــخــفــيــضــات الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي لــلــمــركــبــات 
ــال ممثل الــشــركــة فــي الصن  الــكــهــربــائــيــة. وقـ
إن »تــســلا« أصــبــحــت تطلب الآن وديــعــة غير 
يـــوان   1000 قيمتها  تــبــلــغ  لـــلاســـتـــرداد  قــابــلــة 
تعادل 143 دولاراً على كل سيارة من طراز »3 
سيدان«، والموديل الرياضي المتعدّد الأغراض 

.S »وموديل »إس X »إكس«

»مرسيدس إس«
»دايملر« تطلق طراز 
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ثروة »دايملر« 55 مليار 
دولار مقابل 464 ملياراً 

لـ»تسلا«

مبيعات »مرسيدس« 
متقدّمة على »بي.إم 

دبليو« و»أودي«

»بولستار« تتفوق على 
»تسلا« في الجودة 
والتصميم الداخلي

غوتنبرغ ـ العربي الجديد

 Polestar  »2 ــتــــار  »بــــولــــســ ــارة  ــ ــيـ ــ سـ لـــفـــتـــت 
 2021 مــــوديــــل  الــصــيــنــيــة   - الـــســـويـــديـــة   2
انــتــبــاه المــتــخــصّــصــن بــشــكــل كــبــيــر بفضل 
خــصــائــصــهــا المـــتـــمـــيـــزة، عــلــمــاً أن المــركــبــة 
هـــي إنـــتـــاج مــشــتــرك مـــن شــركــتــي »فــولــفــو« 
و»جــيــلــي« ومــطــروحــة فــي الأســــواق بسعر 
ألفاً و900 دولار. ويعتقد بعض خبراء   59
»بــلــومــبــيــرغ« بــأن على المــشــتــري أن يجرّب 
ــــراراً بــشــراء  »بــولــســتــار 2« قــبــل أن يــتــخــذ قـ
 Tesla »أي ســـيـــارة مـــن مــنــافــســتــهــا »تـــســـلا
الأميركية. فمع ميزات تفاضلية في المظهر 
الخارجي وجودة البناء وواجهة المعلومات 
الترفيهية، تستحق »بولستار 2«، برأيهم، 
الاهتمام من أي شخص مهتم بشراء سيارة 

كهربائية.
ــن الـــزبـــائـــن  ــ ــــظ هـــــــؤلاء أن كـــثـــيـــراً مـ ــــلاحـ ويـ
ــثــــن عـــــن مــــركــــبــــات كـــهـــربـــائـــيـــة قــد  ــبــــاحــ الــ
ينجرفون تلقائياً في دوّامة التسويق التي 
الــرائــدة،  حــول سياراتها  »تــســلا«  أنشأتها 
الــكــمــال، ويدعونهم  بــعــيــدة عــن  وإن كــانــت 
إلى التعرّف على ما هو موجود في السوق، 
ــراز »بــولــســتــار« الــــذي يــتــفــوق على  مــثــل طــ
طرازي »تسلا إس« Tesla S و»تسلا 3« أكان 

لناحية التصميم الداخلي أو الجودة.
ــد أعــمــال  لــقــد كــانــت »بــولــســتــار« قــديــمــاً أحـ
السباقات الخاصة بشركة »فولفو«، لكنها 
لــشــركــتــي  مـــمـــلـــوكـــة  الآن شــــركــــة مــســتــقــلــة 
الصينية،  الــســويــديــة و»جــيــلــي«  »فــولــفــو« 
وقـــــد ظـــهـــرت ســـيـــارتـــهـــا الأولـــــــى الــهــجــيــنــة 
الــعــام   ،1  Polestar »بـــولـــســـتـــار1«  المـــمـــتـــازة 
الجديدة  سيارتها  تطلق  أن  قبل  المــاضــي، 
أن  علماً  بالكامل،  الكهربائية  »بولستار2« 
الشركة تتخذ من غوتنبرغ السويدية مقراً 

لها.
وتتميز سيارة هاتشباك ذات الدفع الرباعي 
واضــح  بتصميم  أبـــواب  و5  مقاعد  بأربعة 
وتـــأثـــيـــرات فــنــيــة مـــن »فـــولـــفـــو«. ولا يــوجــد 
سوى أضعف نفحة من الخطوط المنحوتة 
فــي أي مــكــان، إضــافــة إلــى الــحــد الأدنـــى من 
الخلف، والتي يتم  الخارجية في  الإضــاءة 

رســمــهــا مــثــل خــط أحــمــر واحـــد عــلــى قطعة 
من الورق الورقي. لكن الأمر غامض بعض 
الشيء بالنسبة لخلفية السيارة التي تشبه 
فــتــحــة الــهــاتــش، وكــذلــك بــالــنــســبــة للجبهة 
التي تشبه سيارة سيدان، وارتفاع الركوب 
ــــذي يــقــع فـــي مــكــانــة وســــط بـــن الــســيــارة  الـ
العادية وسيارات الدفع الرباعي الصغيرة.

ــــــفــــــذت ســــــيــــــارة »بـــــولـــــســـــتـــــار« الــــجــــديــــدة 
ُ
ن

بمواصفات داخلية ملائمة ووُضعت عليها 
للغاية.  جيد  بــأســلــوب  النهائية  اللمسات 
وقد تبدو بسيطة في التفاصيل مثل التحكم 
الهيكل ومطابقة  ألــــواح  بــن  الــفــجــوات  فــي 
التماس على طول المقاعد الداخلية، لكنها 
السيارة بما  إلــى هــذه  تشكل قيمة مضافة 
أجــود،  نحو  على  مصنوعة  تبدو  يجعلها 
وهــذا ما لم يكن متوافرا في نماذج سابقة 
سبيل  على  و»تسلا«،  »مكلارين«  أنتجتها 
ــال. ويــبــلــغ مــــدى قـــيـــادة »بـــولـــســـتـــار2«  ــثــ المــ
، ويــســتــغــرق شــحــن بــطــاريــاتــهــا 

ً
291 مـــيـــلا

بالشاحن الثلاثي الأطــوار 8 ساعات، فيما 
تسمح »أوضاع النوم« الخاصة التي يمكن 
ــــول مـــن عــــدم الــقــيــادة  تــفــعــيــلــهــا لــفــتــرات أطـ
وإتاحة  الطاقة  استهلاك  بتوفير  للسيارة، 

المجال إلى قطع مسافات أطول.

إذا أردت شراء »تسلا«
جرّب »بولستار 2« المنافسة أولاً

»الشبح« بأكثر من 300 ألف دولار

أطلقت شــركــة »رولـــز رويـــس« ســيــارة »غــوســت« )الــشــبــح( الــجــديــدة بسعر يبدأ 
آخــر عــام 2020، وهي  اعتباراً مــن  أن يتم تسويقها  ألــف دولار، على  مــن 300 
سيارة سيدن أصغر حجماً تنتجها شركة صناعة السيارات الإنكليزية الفاخرة. 
في  توجيه  ونظام  توربيني،   V12 بمحرّك مــزودة  الرُباعي  الدفع  ذات  والسيارة 
جميع عجلاتها، وتتميز بتصميم أنيق وبسيط، بما في ذلك هيكل خارجي كأنه 
»النجوم  أيضاً بسقف من  السيارة  وتتميز  واحــدة.  مصنوع من قطعة معدنية 

المتلألئة« بالإضافة إلى ثلاجة صغيرة. 

سحب 83 ألف سيارة في كوريا

تعتزم »مرسيدس بنز« فرع كوريا و»هيونداي موتور« و6 شركات أخرى سحب 
أكثر من 83 ألفاً و555 مركبة بسبب خلل في 36 طرازاً، لإصلاح مكونات معيبة 
فيها، بحسب وزارة النقل التي أصدرت بياناً قالت فيه إن الشركات الست الأخرى 
هي »كيا موتورز« و»هوندا موتور كوريا« و»أودي- فولكسفاغن كوريا« و»بي.
إم دبليو كوريا« و»بايك كوريا« و»هواشانغ« التجارية. وتشمل المشكلات اندلاع 
حريق محتمل بسبب تماس كهربائي في خط إمداد الطاقة في »مرسيدس بنز« 
»هيونداي«  في  بعد  السيارة عن  ركــن  في  للمساعدة  ونظام  ســيــدان؛   d  E220
النارية »بي. الفرامل للدراجة  الرياضية سانتافي TM PE، وعدم متانة فرجار 

الحافلة  فــي  المنزلق  الــبــاب  فــي نظام  إلــى جانب وجــود خطأ   G310R »إم دبليو
الصغيرة »أوديسي هوندا«.

... و»تويوتا بريوس« في عُمان 

 prius »استدعت هيئة حماية المستهلك في عُمان 3381 سيارة »تويوتا بريوس
الاتصال  لنقاط  السليم  غير  التجمع  بسبب  و2019،   2014 عامي  بين  طـــرازات 
الكهربائية في مفتاح نظام التذكير بوضع حزام الأمان بمقعد السائق، حيث من 
المحتمل أن يحدث تآكل غير طبيعي لتلك النقاط بعد الاستخدام المتكرر لحزام 
الأمان مما يسبب حدوث ترسب لها، وهو ما سيمنع إيقاف تشغيل نغمة التذكير 
بوضع حزام الأمان رغم تثبيته في موضعه بشكل صحيح، وذلك بسبب حدوث 

قصور في الدائرة الكهربائية.

جديد السيارات

في سياق المنافسة المحتدمة بين شركات السيارات، ولا 
الألمانية  العملاقة  كشفت  الصينية،  السوق  في  سيما 
»مرسيدس  من  بالكامل  كهربائياً  جديداً  طرازاً  »دايملر« 

إس« وهي الماركة التي لا تزال تجني لها إيرادات طائلة

العملاق الألماني عينه على سوق الصين الضخم
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أواخر العام الجاري، ينتهي عقد للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في مياه  المتوسط السورية أبرمه النظام مع 
شركة روسية تلاعبت باسمها وجنسيتها، رغم كونها غير مؤهلة فنياً للصفقة، التي تدار بطريقة غير شفافة

كيف حجزت روسيا نصيبها من حصة دمشق؟

موارد المتوسط 
الهيدروكربونية

 مصطفى السيد، علي عيد، 
محمد أبو الغيط

ــتـــوي المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  هــــل تـــحـ
النفط  من  كميات  على  السورية 
أو الغاز القابل للاستثمار؟ سؤال 
أجابت عن نصفه دراسات متخصصة. ففي 
عام 2005، أجرت شركة INSEIS النرويجية 
التقرير  وأظــهــر  الــســيــزمــي،  المــســح  عمليات 
الذي نشرته شركة CGGVertitas الفرنسية 
عـــام 2011 بــعــد اســتــحــواذهــا عــلــى الشركة 
ــائـــج مــشــجــعــة« لـــوجـــود  ــتـ الـــنـــرويـــجـــيـــة، »نـ
تقرير  يتحدث  كما  والــغــاز.  للنفط  مكامن 
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الصادر 
في مارس/آذار 2010 عن احتياطي لحوض 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط بــنــحــو 1.7 مــلــيــار 
برميل من النفط، و122 تريليون متر مكعب 
مـــن الـــغـــاز، ويــشــمــل حـــوض المـــشـــرق، قبالة 
ســـواحـــل ســـوريـــة ولـــبـــنـــان وفــلــســطــن. ولا 
معلومات  أي  الــســوريــة  النفط  وزارة  تــقــدم 
أن صحيفة  إلا  المــؤكــدة،  الاحتياطات  حــول 
في  أوردت  الــســوريــة،  الحكومية  »الـــثـــورة« 
الــــــوزارة، تقول  2013 مــعــلــومــات مــصــدرهــا 
إن الــجــزء الــســوري يــقــدر »بنحو 6.5% من 

إجمالي مساحة حوض المشرق«.

كيف ظهر الروس؟
النفط  وزارة  2007، طرحت  مــايــو/أيــار  فــي 
ولم  للتنقيب  بحرية  قــطــاعــات   4 الــســوريــة 
 Dove Energy تــتــقــدم وقــتــهــا ســـوى شــركــة
الــبــريــطــانــيــة، وتـــم تــجــاهــل عــرضــهــا لكونه 
ــارس/ ــ ــــي 24 مــ ــافـــســـن، وفــ ــنـ ــيــــد بــــلا مـ وحــ

فــي  مـــنـــاقـــصـــة  طــــــرح  تــــم   ،2011 عــــــام  آذار 
إلــى 7750  أربــعــة قــطــاعــات، بمساحة تصل 
كيلومتراً مربعاً، ولم تتقدم أي شركة رغم 
اثنان من  قابل  العرض  المهلة. عقب  تمديد 
معدي التحقيق وزير النفط السابق سفيان 
علاو في إبريل/نيسان 2011، ليعزو ضعف 
إلــى ظــروف سياسية معقدة ترافق  الإقبال 
الطرح. بعد عامن وفي 26 ديسمبر/كانون 
الأول 2013 وقعت وزارة النفط عقد »عمريت 
الــبــحــري« فــي »الــبــلــوك« II، بــالــتــراضــي مع 
وينص  ميد«  إيست  نفتغاز  »سيوز  شركة 
على إجراء عمليات المسح والتنقيب جنوب 
ــاذاة بــانــيــاس،  شـــاطـــئ طـــرطـــوس إلــــى مــــحــ

ــتــــرول«. وفــي  ــبــ ســـيـــوز بــنــمــا لــلــتــنــقــيــب عـــن الــ
أغسطس/آب 2017 نشر موقع رئاسة الوزراء 
القانون رقم 27 الذي يصادق على ملحق لعقد 
جاء  التصديق  أن  إلا  »ســيــوز«،  مــع  التنقيب 
باسم شركة جديدة وهي »إيست ميد عمريت 
الجديد  الملحق  الــقــانــون  ينص  كما  أي«.  إس 
الأم،  »ســيــوز«  للشركة  مختلفة  تسمية  على 
مضيفا لها صفة »الروسية« بدل »البنمية«. 
ــــذي تــابــع  المـــســـؤول الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري والـ
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــتــأخــيــر الــتــصــديــق بحكم 
يتعلق  التأخير  إن  قــال  المباشرة،  مسؤوليته 
ــول عــــجــــز »ســــــيــــــوز« عـــــن تــنــفــيــذ  ــ ــ بــــخــــلاف حـ
الـــتـــزامـــاتـــهـــا لــضــعــف خـــبـــرتـــهـــا، وأشـــــــار إلـــى 
ــاء يــتــعــلــق بـــصـــورة وثــيــقــة  ــمــ أن تــغــيــيــر الأســ
بالعقوبات الأميركية المفروضة على سورية، 
ــة إيــــجــــاد بــديــل  ــيـ إذ تــــحــــاول الـــشـــركـــة الـــروسـ
يــجــنــبــهــا الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة الــتــي فــرضــهــا 
ــانـــون »قـــيـــصـــر« خــصــوصــا أن نـــص الـــقـــرار  قـ
يــؤكــد عــلــى مــعــاقــبــة المــتــعــاونــن الــخــارجــيــن 

ويشير صراحة إلى روسيا.
الــفــرضــيــة المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الذي  الدولي ممدوح سلامة  الخبير  يؤكدها 
يرى أن روسيا لن تخاطر بإخضاع شركتيها 
للعقوبات،  الأكــبــر »روســنــفــت« و»غـــازبـــروم« 
ويــــرى أن الــشــركــتــن الأخــيــرتــن ســتــبــاشــران 
التنقيب، ربما، بموجب نصيحة من »سيوز« 
بــعــد انــتــهــاء الــعــقــوبــات. ويــتــابــع أن الــتــدخــل 
العسكري الروسي في سورية كلفها مليارات 
ــا قـــامـــت بــتــوقــيــع الــعــقــود  ــهــ الــــــــــــدولارات، وأنــ
ــتـــرداد أمــوالــهــا مــن أي غــاز  لــهــذا الــســبــب لاسـ
وزارة  تــجــب  ولـــم  مستقبلا.  مكتشفن  ونــفــط 
في  لها  الموجهة  الأسئلة  عن  السورية  النفط 
ويــولــيــو/تــمــوز 2020  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019 
الموقعة  الشركة  اســم  التغيير في  حــول سبب 
للعقد مــن ســيــوز الــبــنــمــيــة، إلـــى الــروســيــة ثم 
عــمــريــت، ومــــدى وطــبــيــعــة ارتــبــاطــهــا جميعا 
 .)SNG( بالشركة الأم سيوز نفتغاز الروسية
بــدورهــا أيــضــا لــم تستجب »ســيــوز« لرسالة 
رسمية على بريدها تم إرسالها في يونيو/

حزيران الماضي.

النفط مقابل الغذاء
إلى عام  يرجع إنشاء شركة »سيوز نفتغاز« 
2000، علي يد رئيس مجلس إدارتها الحالي، 
يوري شفرانيك، والذي تكشف سيرته المهنية 
إذ شغل منصب  الوثيقة،  الحكومية  علاقاته 
وزيـــر الــطــاقــة  فــي روســيــا بــن عــامــي 1993 و 
1996، كما يشغل حاليا منصب رئيس اتحاد 
منتجي النفط والغاز في روسيا. ومن خلال 
مراجعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول 
الــفــســاد فــي بــرنــامــج »الــنــفــط مــقــابــل الــغــذاء«، 
والتي شكلتها الأمــم المتحدة في مــارس/آذار 
الــذي صدر  2004، وبناء على تقرير »فولكر« 
»سيوز«  أن  يتبن   ،2005 في سبتمبر/أيلول 
إذ حصلت عبر  الفضيحة  تــلــك  فــي  مــتــورطــة 
برميل  مليون   25.5 على  شافرانيك  رئيسها 
»سيوز«  شركة  وبخلاف  العراقي.  النفط  من 
وتــاريــخ سابق،  معلومات  عنها  تتوافر  التي 
فــإن شركة »عمريت إس إي«، لا تملك موقعا 
معلنة.  رسمية  بيانات  أيــة  أو  الإنترنت  على 
تسجيل  وثــائــق  على  التحقيق  مــعــدو  حصل 
الــشــركــة، والــتــي ظــهــر أنــهــا مسجلة فــي بنما 
وليس روسيا، وأن تاريخ إنشائها يعود إلى 
11 سبتمبر 2013، أي قبل نحو 3 أشهر فقط 
مــن ظهورها فــي الــوثــائــق الــســوريــة، وحملت 

 .SNG East Med S.A الاسم الرسمي

ــائـــق أن الـــشـــركـــة غــيــرت  كــمــا يــظــهــر فـــي الـــوثـ
اسمها لاحقا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 
إلى EAST MED AMRIT S.A، ولا يظهر في 
وثائق الشركة في بنما مطلقا أسماء رئيس 
مجلس إدارة الشركة الأم يوري شفرانيك، أو 
المــديــر المــفــوض بالتوقيع فــي ســوريــة غيسى 
غـــوتـــشـــتـــيـــل، بــيــنــمــا تـــظـــهـــر أســــمــــاء مــمــثــلــن 
ستخدم 

ُ
قــانــونــيــن مــن بــنــمــا، وهـــي وســيــلــة ت

الــراغــبــن فــي إخــفــاء هوياتهم.  ـــلاك 
ُ
لصالح الم

ــو حــامــل  ــة وقـــــت تــأســيــســهــا هــ ــركـ مـــديـــر الـــشـ
إيمانويل سالازار  فيرنون  البنمية  الجنسية 
زيــوريــتــا، والــــذي ظــهــر اســمــه بــعــد تسريبات 
فــســاد،  فــي فضيحة  مــتــورطــا  بــنــمــا«،  »أوراق 
الــقــبــض عليه فــي إطـــار التحقيقات  حــيــث تــم 
العاصمة  بنما  عمدة  نائب  استيلاء  بقضية 
عــلــى أمــــوال عــامــة. مــديــر آخـــر لــلــشــركــة تــورط 
ــيـــو خـــوســـيـــه دي  بـــاتـــهـــامـــات شــبــيــهــة هــــو دلـ
ليون ميلا، والذي تم إدراجه في 2018، وظهر 
 Quijano y أنـــه نــائــب المــديــر وشــريــك بــشــركــة
أكثر من  أنشأت  للمحاماة، والتي   Asociados
ألــف شركة ظهرت ضمن  تسريب »أوراق   15
بــنــمــا«. وفـــي ديــســمــبــر 2019 خــضــع خوسيه 
ــــورط شـــركـــتـــه فــي  ــتـ ــ لــلــتــحــقــيــق الـــقـــضـــائـــي لـ

فضيحة فساد في كولومبيا.

تاريخ من الفساد
ــكـــن مــــن هــــو المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــــــذي وقـــع  لـ
عــلــى عــقــد الـــغـــاز الــبــحــري فـــي ســـوريـــة ممثلا 
لــلــجــانــب الـــروســـي؟ اســمــه غــيــســى غوتشتيل 
الــــدراســــات  مــعــهــد  ويـــعـــرفـــه   ،Gissa Guchtel
الــروســيــة للعلوم بأنه  لــلأكــاديــمــيــة  الــشــرقــيــة 
يحمل شــهــادة دكـــتـــوراه فــي الــتــاريــخ، وليس 
الــطــاقــة كــمــا هــو متوقع  فــي الإدارة أو عــلــوم 
البحث  مــن  مــزيــد  مــن شخص بمنصبه. عبر 
ظــهــر اســـم غوتشتيل فــي وثــائــق »أوف شــور 
بالشركات  المتعلقة  »بنما«،  ووثائق  ليكس«، 
المسجلة في ملاذات ضريبية، والتي تستخدم 
السرية لجذب التدفقات المالية بما فيها غير 
سياسية.  بشخصيات  المرتبطة  أو  المشروعة 
لشركة  ومــديــر  كــمــالــك  غوتشتيل  اســـم  وورد 
 Dexwood Global Investment »ديــكــســوود« 
قطاعات  فــي  تستثمر  كــانــت  والــتــي   Limited
استثمارية متعددة ونشطت في جزر العذراء 
اسم  ويظهر  لاتفيا.  وجمهورية  البريطانية 
ــع غــوتــشــتــيــل بــهــذه  ــر مــ ــديــ آخـــــر كـــشـــريـــك ومــ
الــشــركــة وهــو رجــل الأعــمــال البريطاني إيــان 
تــايــلــور )تـــوفـــي فـــي يــونــيــو المـــاضـــي(، والـــذي 
تــورطــت شركته »فــيــتــول« فــي فضيحة فساد 
وصدر  العراقي  الــغــذاء  مقابل  النفط  برنامج 
عــام 2007  نيويورك  ضدها حكم من محكمة 
بدفع غرامة قيمتها 17.5 مليون دولار، وهي 
نقطة أخــرى تشترك فيها الشركة مع »سيوز 
نــفــط غــــاز« الــروســيــة. عــلــى الــرغــم مــن صــدور 
القانون 27 بتاريخ 3 أغسطس 2017، والذي 
نص على تعديل الاسم وتعديل المادة الثالثة 
»منح الحقوق والمدة« التي تنص على أن مدة 
التنقيب الكلية هي 60 شهرا من تاريخ نفاذ 
العقد ولــيــس مــن تــاريــخ توقيعه قبل صــدور 
تم  كــمــا  عــلــيــه.  بالتصديق  تشريعي  مــرســوم 
الكلية  الفترة  العقد 20 شهرا لتصبح  تمديد 
للتنقيب 80 شهرا، إلا أنه وفي منتصف إبريل 
لاستكشاف  الخمس  السنوات  انقضت   2019
نتيجة  دون  والتنقيب  والــغــاز  النفط  حــقــول 
ينتهي   2020 ديسمبر  شهر  ونــهــايــة  معلنة، 
الـــتـــمـــديـــد الإضـــــافـــــي، دون أيـــــة مــعــلــومــة عــن 

عمليات حفر تمت خلال الفترة.

كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، بكلفة  وبــمــســاحــة 2977 
فــتــرة  تــقــتــصــر  أن  عــلــى  مــلــيــون دولار،   100

التنقيب على 60 شهراً. 

شركة غير مؤهلة فنياً
رغـــم أن »ســيــوز« وقــعــت عــقــودا للتنقيب في 
أنــهــا  إلا  ــــام 2003،  عـ مـــنـــذ  ــة  ــوريــ ــراق وســ ــعــ الــ
كــانــت بـــرا فــقــط، ولـــم تــحــفــر بــئــرا بــحــريــا منذ 
تــأســيــســهــا. مـــؤهـــلات الــشــركــة تــتــحــدث عنها 
نوفمبر/تشرين  فــي  مــســربــة  رســمــيــة  وثــيــقــة 
الــنــفــط  وزارة  عــــن  وصـــــــــادرة   2013 الـــثـــانـــي 
السورية، وتم التأكد من صحتها عبر مسؤول 
رفيع في الــوزارة، أي قبل توقيع العقد بنحو 
شهرين، تفيد بأن الشركة لا تتمتع بالأهلية 
لــلاســتــكــشــاف الــبــحــري الــعــمــيــق. مـــدى أهلية 
الشركة يقيمها الخبير الدولي محمود سلامة 
الــبــاحــث المتخصص فــي شـــؤون الــطــاقــة لــدى 
عـــدة جــهــات مــن بينها أوبـــك والــبــنــك الــدولــي 
ــعـــات كـــبـــرى، قـــائـــلا إنــــه رغــــم مــشــاركــة  ــامـ وجـ
»سيوز« في إدارة مشاريع طاقة داخل روسيا 
وحـــول الــعــالــم، إلا أنــهــا »شــركــة خــدمــات مثل 
مدير  ــا 

ً
وأيــض  Schlumberger أو   Haliburton

استثمار، وعندما يتعلق الأمر بالتنقيب عن 
النفط والغاز في المياه السورية، سيكون لها 
»الحكومة  أن  مرجحا  فــقــط«،  استشاري  دور 
النفط والغاز  الــروســيــة ستطلب مــن شــركــات 
 Gazpromو  Rosneft مــثــل  الــكــبــرى  الــروســيــة 
الـــقـــيـــام بــالــتــنــقــيــب والـــحـــفـــر الــحــقــيــقــيــن فــي 
مرحلة لاحقة«. وتواصل فريق التحقيق أيضا 
مع مسؤول احتل موقعا اقتصاديا مهما في 
العقد  توقيع  فــتــرة  أثــنــاء  الــســوريــة  الحكومة 
لــلاســتــيــضــاح حــــول أهــلــيــة الـــشـــركـــة وجـــديّـــة 
العقد، غير أنه اشترط عدم الكشف عن هويته 
حفاظا على أمنه الشخصي، ويؤكد المسؤول 
أن استثمار الغاز البحري مع الشريك الروسي 
خارج المنطق العلمي، مؤكداً فرضية أن الملف 
يجري استخدامه بطريقة سياسية أكثر منها 

اقتصادية. 

كيف تهربت الشركة 
من العقوبات؟

الـــجـــريـــدة  نـــشـــرت   ،2014 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  فــــي 
الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة المـــــرســـــوم الــتــشــريــعــي 
ــام 2013،  الــخــاص بــتــصــديــق الــعــقــد المــوقــع عـ
وشركة  سورية  بن  العقد  »تصديق  بعنوان 

الشركة الروسية 
تحاول إيجاد بديل 

يجنبها عقوبات 
قانون قيصر

يرجع إنشاء شركة 
»سيوز نفتغاز« إلى 
عام 2000 على يد 

وزير روسي سابق

)Getty( منصة تنقيب عن الغاز في المتوسط
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
الجاري،  العام  من  فبراير/شباط   18 في 
فــي خــطــابٍ لــه فــي مدينة مــولــوز )شــرق(، 
عـــزمـــه الـــتـــشـــدّد فـــي مــواجــهــة مـــا ســمــاهــا 
ضد  والوقوف  الإسلامية«،  »الانفصالية 
في  الإســلام  على  الخارجية«  »التأثيرات 
فــرنــســا. وبــعــد ذلـــك الــخــطــاب الــــذي طــرح 
مرة  لأول  الإســلامــيــة  الانفصالية  مفهوم 
علناً، وقــعــت عــدة مــنــاســبــات، تــم خلالها 
مروحته،  وتوسيع  وتطويره  استعادته 
ي نسخته الأولى، 

َ
ليطاول ما لم يطاوله ف

ــراب الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــتـ ــ ــاً مــــع اقـ خـــصـــوصـ
ــم يــكــن اخــتــيــار  الانــتــخــابــيــة المـــتـــعـــدّدة. ولـ
مــــولــــوز لإطــــــلاق المــصــطــلــح الـــجـــديـــد فــي 
مــصــادفــة،  الفرنسية  السياسية  الــثــقــافــة 
السكان  كثيفة  مقاطعةٍ  في  تقع  فالمدينة 
أن  المسلمين من أصــول مختلفة. كما  من 
فيها عــدة مــراكــز دينية، جــرت الــعــادة أن 
ــــدول الإســلامــيــة أئمتها  ـــرســـل بــعــض الـ

ُ
ت

المكونين في مدارسها الدينية التي يعتبر 
في  أو  متطرّفة،  أنــهــا  الفرنسي  الــخــطــاب 

أحسن الأحوال ليست تنويرية.
لقد أرّخــت هذه المناسبة لحصول انزلاق 
مفاهيمي في الخطاب الرسمي الفرنسي، 

المهدي مبروك

ــــرون عــــدد  ــ ــذكّ ــ ــتــ ــ ــيــــون يــ ــونــــســ ــتــ ــد الــ ــعــ ــم يــ ــ لــ
ثــورة  بعد  عليهم  تتالت  الــتــي  الحكومات 
قوا عليها آمالًا عريضة، لم 

ّ
2011، التي عل

اختلفت  ربما  القليل.  منها ســوى  يتحقق 
حناجر  في  وتدافعت  المرفوعة،  الشعارات 
المــحــتــجــين، ولــكــنــهــا لــم تــخــرج عــن مطالب 
الــعــدالــة والــكــرامــة والــحــريــة الــتــي مــا زالــوا 
يحتجون باسمها إلى حد اللحظة الراهنة، 

ولكن من دون خوف أو قمع هذه المرّة. 
مــــا زال  الـــســـيـــاســـي  يــــبــــدو أن الاســــتــــقــــرار 
بعيد المــنــال، فـــإذا كــانــت حــكــومــات مــا قبل 
2014 عــائــدة تــحــديــداً إلـــى غــيــاب دســتــورٍ 
الــحــكــومــات، ويــحــدّد اشتغال  إفـــراز  م 

ّ
ينظ

 
ً
المــؤســســات الــســيــاســيــة فــي الـــبـــلاد، فضلا

عن الصعوبات الأمنية التي تفاقمت على 
إثر عملياتٍ إرهابيةٍ غير مسبوقة، وصلت 
إلى حد الاغتيالات السياسية، فإن الأمر لم 
 للتبرير، منذ 

ً
يعد، حسب اعتقادهم، قابلا

انــتــخــابــات 2014. عــرفــت الــبــلاد بــعــد ذلــك 
الــتــاريــخ أربــــع حــكــومــات عــرفــت تــعــديــلات 
انتخابات 2019 في لجم  تفلح  لم  عــديــدة. 
هــذا الــتــواتــر الــســريــع للحكومات إلــى حدّ 
ــبـــاب عـــديـــدة: نــظــام سياسي  الــــــدوار. الأسـ
ــا عــلــى رئــاســة  ــهـ عـ

ّ
»بــلــقــن« الــســلــطــات، ووز

الــحــكــومــة ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ورئــاســة 
الــبــرلمــان، نــظــام اقــتــراع يــحــول دون تشكل 
ــة، وأخــــيــــراً ثــقــافــة  ــويـ أغــلــبــيــات بــرلمــانــيــة قـ
سياسية تترسخ لــدى الأحـــزاب، هي أميل 
إلى الغلبة والهيمنة والتشفي من الخصم، 
بـــل واعـــتـــبـــاره عــــــدوّاً جـــديـــراً بــكــل أشــكــال 

التنكيل.
إلياس  المناخات، سقطت حكومة  في هذه 
الــفــخــفــاخ بــعــد ســتــة أشــهــر مــن نيلها ثقة 
ــذر بـــمـــزيـــدٍ من  ــنـ ـ

ُ
ــان، فـــي ســـيـــاقـــاتٍ ت ــرلمـ ــبـ الـ

الحكم،  مقاليد  تسلمت  إن  فما  الاحــتــقــان، 
 حالة البلاد 

ّ
حتى زحف وباء كورونا ليشل

أرقــام  فسجّلت  والاجتماعية،  الاقتصادية 
سياسية منذرة بالكارثة. النجاح الوحيد 
الذي يُحسب لها هو السيطرة على الوباء 
ــدّ مـــن انـــتـــشـــاره، فـــي بــلــد تــشــكــو فيه  والـــحـ
الــهــيــاكــل الــصــحــيــة ومــؤســســاتــهــا تــقــادمــاً 
وقلة إمكانات. الرأسمال البشري من أطباء 
وممرّضين وتقنيين مشبعين بقيم الإيثار 
الواقي  الستار  كــان  والتضحية  والتطوع 

بشرى المقطري

خـــلافـــاً لــســلــطــات الأمـــــر الــــواقــــع فـــي شــمــال 
ــم تــنــشــأ ســلــطــة حـــزب  الـــيـــمـــن وجـــنـــوبـــه، لــ
تعز،  مدينة  في  للإصلاح  اليمني  التجمع 
نقيضاً سياسياً لشرعية الرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي، بــل نــشــأت تــحــت مظلتها 
في  امتلكت  بحيث  ضعفها،  على  ت 

ّ
وتــغــذ

الأخير أدواتها السياسية والعسكرية، بما 
لصالحها،  ووظفتها  إمــكــانــاتــهــا،  ذلــك  فــي 
حــتــى انــتــقــلــت، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، من 
ســلــطــة ظـــل إلــــى ســلــطــةٍ حـــزبـــيـــةٍ مــهــيــمــنــة، 
المطلقة على مؤسسة  فبعد سيطرته شبه 
والجهاز  هـــادي  للرئيس  التابعة  الجيش 
الأمني في المناطق المحرّرة في تعز، احتكر 
الــقــوة، بحيث نجح  حــزب الإصـــلاح أدوات 
ــواءً  ــزاب الــســيــاســيــة، ســ ــ ــ فـــي تــهــمــيــش الأحـ
الشرعية،  السلطة  مظلة  تــحــت  المــنــضــويــة 
كــالــتــنــظــيــم الـــوحـــدوي الــنــاصــري والــحــزب 
الاشتراكي اليمني، أو المناوئة لها، كالمؤتمر 
الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي 
عــبــد الــلــه صــالــح، مــقــابــل تثبيته اســتــقــرار 
جبهات القتال مع مقاتلي جماعة الحوثي، 
بحيث لا تــؤدّي إلــى تغيير مــوازيــن القوى 
السياسية في مدينة تعز، وذلك بعد إزاحة 
منافسه الديني، جماعة أبو العباس. ومع 
مؤسسات  معظم  على  »الإصــــلاح«  هيمنة 
الدولة في المناطق المحرّرة في مدينة تعز، 
وتــقــيــيــده ســلــطــة المــحــافــظ، فــإنــه نــجــح في 
 
ً
حماية سلطته من خلال تقديم نفسه ممثلا
القوى  وإجبار  الشرعية،  للسلطة  حصرياً 
الــســيــاســيــة عــلــى الــــرضــــوخ لـــذلـــك، وكــذلــك 
الضغط على الرئيس هادي، بوصفه حليفاً 
له  المنافسة  القوة  عن شرعيته ضد  يدافع 
قيادة  أخــرى، وأهمها  في ملفاتٍ سياسية 
ــد قــــــوات المــجــلــس  ــارك الـــعـــســـكـــريـــة ضــ ــ ــعـ ــ المـ
اليمن، إلا أن سياسة  الانتقالي في جنوب 
حزب الإصلاح، في المجمل، وكذلك تعاطيه 
مع القوى السياسية في مدينة تعز قضيا 
عــلــى أي مــشــتــرك ســـيـــاســـي، يــمــكــن الــبــنــاء 
عليه، لتطبيع الأوضاع في المدينة، بحيث 

حوّل الجميع خصوماً.
ــتــــاج كــــســــب خــــصــــوم جـــــــدد مــــهــــارة  لا يــــحــ
على  الغلبة  إرادة  فــرض  يكفي  استثنائية، 
الآخـــــر وقــمــعــه وتــجــريــمــه تــحــت شـــعـــارات 
ــة، لـــكـــن هــــــذا يـــعـــكـــس أزمــــــــة الـــطـــرف  ــانــ ــنــ طــ
المتغلب، وكذلك بداية انحداره ثم سقوطه، 
ومع خطورة السياسية الإماراتية العدائية 
في اليمن حيال حزب الإصلاح، بما في ذلك 
ة 

ّ
انــعــكــاســهــا عــلــى الــقــوى المــحــلــيــة المصطف

معها، كالمؤتمر الشعبي والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، وجيوب من القوميين، فإن ذلك لا 
يعفي حزب الإصلاح من المسؤولية الكاملة 
ــاع الــســيــاســيــة، وتحويل  ــ فــي تــأزيــم الأوضـ
بين  الإقليمية،  للتجاذبات  مــربــع  إلــى  تعز 
داعــمــيــه الإقليمين وداعــمــي خــصــومــه، بما 
فــي ذلــك التعاطي مــع المــديــنــة ســاحــة نفوذ 
مــغــلــقــة لـــه، بــحــيــث انــتــهــج ســيــاســة خــوض 
ــه. كــمــا  ــد خــــصــــومــ ــ ــارك كـــســـر عـــظـــم ضـ ــ ــعـ ــ مـ
أن تــصــعــيــد الــعــمــيــد عـــبـــده فـــرحـــان ســالــم، 
مستشار محور تعز، بوصفه سلطة عليا، 
على حساب الجناح السياسي العقلاني في 
م علاقة حزب الإصلاح مع القوى 

ّ
الحزب، أز

المدينة، بما في ذلــك إحلاله  السياسية في 
الـــجـــيـــش، ذات ولاء  فــــي  تـــربـــويـــة  عـــنـــاصـــر 
عقائدي، بحيث أفسدت المؤسسة العسكرية 
وأحدثت مشكلات عديدة. ومن جهة أخرى، 
شكلت إدارة حزب الإصلاح الأجهزة الأمنية 
فــي مدينة تعز مشكلة أخـــرى، إذ فشل في 
تطبيع الأوضاع الأمنية وتثبيت الاستقرار، 
وأصبح أداؤه ومنظومته الأمنية جزءاً من 
المشكلة الأمنية المزمنة في مدينة تعز، كما 
غـــزوان  عــصــابــاتٍ مسلحة، كجماعة  ــدّر  صـ

رضوان زيادة

انـــتـــهـــت الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــحـــادثـــات 
السياسية بين فريقي الحكومة والمعارضة 
السوريين في جنيف، من دون التوصل إلى 
ربما  تقدم ذي معنى سياسي.  أو  اخــتــراق 
كان المتفائل الوحيد مبعوث الأمم المتحدة 
ــر بــــيــــدرســــون،  ــيـ ــى ســـــوريـــــة، غـ ــ الــــخــــاص إلــ
الــذي ذكــر أن الفجوة بين الطرفين ما زالت 
كــبــيــرة، وأضــــاف »لا يتوقع أحـــد أن يحقق 
هذا الاجتماع معجزة أو أي اختراق«. وقد 
توقفت هــذه الاجتماعات بعد أن تم كشف 
إصابة أربعة أشخاص قادمين من سورية 
بفيروس كورونا، وهو ما يكشف عن مدى 
انتشار الوباء الكبير في سورية، على الرغم 
من الأرقــام الرسمية، كما أن الاجتماع جاء 
بعد توقف دام سبعة أشهر بسبب انتشار 
الــفــيــروس. ولــكــن هـــذه الاجــتــمــاعــات، ومنذ 
بداية عقدها في عام 2012 بشأن حل الأزمة 
السورية، لم تفض إلى أي شيء كان له أي 
تأثير على الأرض في سورية. كل الأحداث 
الــســيــاســيــة الـــتـــي كــــان لــهــا انـــعـــكـــاس على 
الأرض كانت تتم من خارج جنيف، والأهم 
ــراف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــقــوى  ــ أن الأطــ
المــحــلــيــة ظــلــت تــفــضــل تــغــيــيــر الـــوضـــع عبر 

تغيير الحقائق على الأرض.
عــقــد بــين عــامــي 2012 و2020 أكــثــر مــن 12 
مؤتمرا واجتماعا بشأن الأزمة السورية في 
جنيف. وقد نجح المبعوث الأممي الأسبق، 
الأخضر الإبراهيمي، في أن يعقد لأول مرة، 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2014، مــفــاوضــات بين 
وفد من النظام وآخر من الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، وانتهت 
ــاق، فــــي ظــل  ــ ــفـ ــ بـــــــدون الـــتـــوصـــل إلـــــى أي اتـ
انقسام دولـــي شــديــد حينها بــين الــولايــات 
المتحدة والدول الأوروبية التي دعمت وفد 
المعارضة السورية وبين روسيا التي دعمت 
وفـــد الــنــظــام، ولـــم تخلص المــفــاوضــات إلــى 
أي مبادئ أو ورقة أو حتى إطار عام بشأن 

الحل السياسي في سورية. 
وإذا كـــانـــت حــصــيــلــة كـــل تــلــك المــفــاوضــات 
الــجــدوى  الــبــؤس، فما  المتقطعة بمثل هــذا 
مـــن تــأكــيــد الأطــــــراف الـــدولـــيـــة عــلــيــهــا. هــذا 
يــمــارس بحق  الـــذي  النفاق  يكشف حقيقة 
الشعب الــســوري، فالكل يــدرك عــدم جدوى 
ــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، لــكــنــهــم يـــصـــرون على  هــ
الاســـتـــمـــرار فــيــهــا، لأنــهــم يــخــافــون الإقــــرار 
بــفــشــلــهــم، والأهـــــــم كـــمـــا يــــــردد مـــســـؤولـــون 
في  الوحيدة  اللعبة  أنها  كثيرون  غربيون 

المــرتــبــط بــــالإســــلام، فــمــن وصــــف الــخــطــر 
 
ً
ــزل فــئــة ــعـ »الـــجـــمـــعـــي الـــطـــائـــفـــي« الــــــذي يـ

مـــن المــواطــنــين عـــن مــفــاهــيــم الــجــمــهــوريــة 
الــتــزامــاً،  الأكــثــر  بتعريفاتها  الــعــلــمــانــيــة، 
أي  مـــــن دون  الــــحــــديــــث  إلـــــــى  لــــلــــوصــــول 
التفاف أو مواربة عن خطر وجــود نزعة 
ــــدى مـــجـــمـــوعـــات إســلامــيــة  انـــفـــصـــالـــيـــة، لـ
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وبـــعـــد أن 
ــالــــي« مــرتــبــطــا  ــفــــصــ كـــــان تـــوصـــيـــف »الانــ
بــقــومــيــاتٍ تعيش عــلــى الـــتـــراب الــوطــنــي، 
الآن  فقد صــار  والكورسيكيين،  كالباسك 
مــتــوجــهــا نــحــو مـــكـــوّن ديـــنـــي، أثــبــتــت كل 
أنــه  الــجــادة  السوسيولوجية  الـــدراســـات 
غير متجانس، وأنــه مندمجٌ في غالبيته 

في مؤسسات الجمهورية.
يـــعـــتـــبـــر مـــــاكـــــرون الانـــفـــصـــالـــيـــة »حـــركـــة 
انــغــلاق عــلــى الــــذات تــســعــى لــلــخــروج من 
المــجــال الــجــمــهــوري«. ويعطي مــثــالًا على 
ــالــــي  ــــلال ســـحـــب بـــعـــض الأهــ ــك مــــن خــ ــ ذلــ
أولادهــم من المــدارس الحكومية، لأسباب 
ــر عــلــى المــراقــب  ديــنــيــة. مضيفاً مــثــالًا آخـ
أن يعيد قــراءة النص الــذي ورد فيه عدة 
مــــرّات، لــيــصــدق أنـــه يُــمــاشــي المــثــال الأول 
فـــي مــســتــوى الـــجـــدّيـــة، والــــــذي لا خــلاف 
مبدئيا على خطورته، فيعتبر أن »رفض 
ــرأة مـــن رجــــل« يُــعــبّــر أيــضــاً  ــ مــصــافــحــة امـ

الجمهورية. وأخيراً، يتعلق المحور الرابع 
المناطق  إلى بعض  الدولة  بإعادة سلطة 
الـــتـــي يــشــعــر ســكــانــهــا بـــأنـــهـــا )الــــدولــــة( 
قــــد اســـتـــقـــالـــت مــــن مــســؤولــيــاتــهــا فــيــهــا، 
وذلـــك عــبــر الــعــمــل الاجــتــمــاعــي والــنــشــاط 
الــريــاضــي وتــعــزيــز دور المــدرســة، وكذلك 
ــح  ــ الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى وجــــــود كــثــيــف وواضـ

لـــرجـــال الـــشـــرطـــة الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا الـــــدرك. 
لا يــمــكــن نــفــي وجـــــود نـــزعـــات مــتــشــدّدة 
بـــين مــســلــمــي فــرنــســا تــســاعــد المــشــكــلات 
العامة  التي تعتري السياسات  البنيوية 
فـــي تــفــاقــمــهــا، كــمــا لا يــمــكــن نــفــي تــأثــيــر 
الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة فـــي تــأجــيــج بعض 
منها. ولكنها في العموم تبقى محصورة 
فــي أقلية عــدديــة، ربــمــا تــؤثــر فــي المشهد 
الــعــام، ولــكــن معالجة »خــطــرهــا« يحتاج 
ــاً وتــعــتــمــد أســاســاً  أســـالـــيـــب أكـــثـــر إبــــداعــ
والتي  الــعــامــة،  الــســيــاســات  على تحسين 
التي  والتثقيف  التوعية  عمليات  تشمل 
تستند على الاندماج القائم على احترام 
ــنــــوع. أمـــــا الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا إلـــــى حــد  ــتــ الــ
اجـــتـــراح المــصــطــلــحــات الانــشــطــاريــة، كما 
ــر 

ّ
ــة«، فــهــو مــؤش ــيـ »الانــفــصــالــيــة الإســـلامـ

عـــلـــى أن الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الــيــمــيــنــي 
المتطرّف صار عادي الوقع، وصار اللجوء 
عاديا  أمــرا  أيضاً  مفرداته  استعمال  إلــى 
ــراف الـــتـــي تــبــحــث، مـــع اقـــتـــراب  ــ ــ لــكــل الأطـ
اســتــحــقــاق انــتــخــابــي جـــديـــد، عـــن كسب 

الأصوات.
كــان مــاكــرون يــومــاً، وفــي بــدايــات ولايته، 
ــى خــطــابــاً ثــقــافــيــاً مــنــفــتــحــاً، يــؤمــن 

ّ
يــتــبــن

بــالــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة، ومـــتـــأثـــراً بــالــجــو 
ــوال ســـنـــوات  ــ ــ ــذي خـــالـــطـــه طـ ــ ــ الـــثـــقـــافـــي الـ

الدراسة والتكوين. إلا أنه تخلى عنه مع 
انــدمــاجــه فــي الــعــمــل الــســيــاســي الــيــومــي، 
بعد الوصول إلى سدّة الرئاسة، لشعوره 
بـــأن جــمــهــور نــاخــبــيــه يــتــجــه أكــثــر فأكثر 
نــحــو الــيــمــين. ولـــم يــتــصــوّر عــتــاة اليمين 
المتطرّف الفرنسي الوصول إلى أن يأخذ 
اســتــخــدام مصطلح  مــاكــرون سبق  منهم 
»الانــفــصــالــيــة الإســلامــيــة«، والــــذي كــانــوا 

سيحسبون ألف حساب قبل النطق به.
ــرّر  يـــــوم 4 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر الـــــجـــــاري، كــ
الاحتفالية  بمناسبة  مـــاكـــرون،  الــرئــيــس 
الــوطــنــيــة بـــإعـــلان الــجــمــهــوريــة الـــــذي تم 
سنة 1870، استعمال المصطلح الإشكالي، 
إلى قرب صــدور قانون لمواجهته.  مشيراً 
شبّه صحيفة لوموند سياسة 

ُ
وفي هذا، ت

ــاكـــرون بــلــوحــةٍ انــطــبــاعــيــةٍ بــــدأ رســمــهــا  مـ
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة مـــنـــذ ثـــــلاث ســـنـــوات، 
ــو يــضــع فــيــهــا بــشــكــل مـــتـــدرّج رؤيــتــه  وهــ
وللعلمانية،  ولــلــمــواطــنــة،  لــلــجــمــهــوريــة، 
تاركاً بعض أجزائها بيضاء، ليعود لاحقاً 
إليها  يُــضــيــف  الــيــوم  إلـــى تلوينها. وهـــو 
الحذر  ويبقى  الإســلامــيــة«.  »الانفصالية 
البيضاء،  المساحات  بقية  به  مما سيملأ 
قبل الانتهاء من رسم هذه اللوحة، عشية 

الانتخابات الرئاسية سنة 2022.
)كاتب سوري في باريس(

الــــذي حــمــى تـــونـــس، غــيــر أن هـــذا الــنــجــاح 
أربــكــتــه مــنــذ أســابــيــع قليلة عــــودة المــوجــة 

الثانية.
ت 

ّ
الــتــي حف الــعــديــدة  الــســيــاقــات  لا تعنينا 

ــة الـــفـــخـــفـــاخ، خــصــوصــاً  ــكـــومـ ــقـــوط حـ بـــسـ
ــدّدات تشكيل  ونـــحـــن مــعــنــيــون بــفــهــم مــــحــ
حـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي الـــتـــي خــلــنــا جــمــيــعــاً، 
وحسب ما حــدّده الدستور والتصريحات 
الــــتــــي تـــتـــالـــت، أنــــهــــا »حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس« 
كان  اللعبة.  بكل خيوط  بــدا ممسكاً  الــذي 
الفخفاخ، يسابق  إلياس  الحكومة،  رئيس 
الدقائق، حتى يقدّم استقالته إلى الرئيس، 
ــكـــي يـــضـــمـــن إعــــــادة  ـــب الإقــــــالــــــة، لـ

ّ
ــن ــجـ ــتـ ويـ

العهدة الدستورية إلى رئيس الجمهورية 
ــان لـــه مـــا أراد، فــتــمــكّــن ثــانــيــة من  ــــذي كــ الـ
أحـــد مستشاريه  المــشــيــشــي،  هــشــام  تعيين 
...(، والــذي  القانونية  )الــشــؤون  السابقين  
ــر الــداخــلــيــة في  ــ شــغــل أيـــضـــاً مــنــصــب وزيـ
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة. وفـــي أقـــل مــن شهر، 
ل المــقــرّبــين من 

ّ
يبدو أنــه ضــاق ذرعــاً بتدخ

أعــضــاء فريقه  فــي تعيين  الــرئــيــس  محيط 
الحكومي الذي لم يكن واثقاً بأنه سيحظى 
بنيل ثقة البرلمان. ويبدو أن علاقة الرئيس 
بالمشيشي قد مرّت بفتور، قبل أيام قليلة 
مـــن انــعــقــاد الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة الــخــاصــة 
قوي  عنيداً  الأخــيــر  بــدا  الثقة، حيث  بنيل 
الرئيس ينتظر  كــان  الــذي  الشكيمة، وهــو 
مــنــه أن يـــكـــون طـــيّـــعـــاً. بـــــادر إلــــى الــتــحــرّك 
ــــو يــعــلــم أن الــرئــيــس  تـــجـــاه الأحـــــــــزاب، وهـ
ــــلاد. اســتــبــق  ــبــ ــ يـــعـــتـــبـــرهـــا خــــطــــراً عـــلـــى الــ
الــرســالــة،  فتلقفت  رضــاهــا،  بطلب  الأمــــور 
نتائج  بحسب  الأولان  الحزبان  وتحديداً 
النهضة وقلب تونس،  الانتخابات، حركة 
الهدية  هــذه  والــســرور.  الغبطة  مــن  بكثيرٍ 
التي قدّمها المشيشي على طبق من ذهب 
الــتــي كــان الرئيس يزدريها،  إلــى الأحـــزاب 
إلــى حد  مهينة، ذهبت  بطريقة  ويعاملها 

رفض الاجتماع معها، ستسمّم الأجواء.
ــور بــشــكــل مـــثـــيـــر، إذ طــلــب  ــ ــ تـــســـارعـــت الأمـ
الرئيس، قبل أن تنقضي المدة الدستورية 
ــزاب نفسها،  ــ بــســاعــات مـــحـــدودة، مــن الأحـ
أن تجتمع معه، بعد أن كــان يرفض حتى 
مجرّد الاستماع إليها، معلناً بذلك ضمنياً 
أثناء  أنــه عبّر، في  عن تنازل حــاد. ويبدو 
الاجــتــمــاع هــــذا، عـــن تــبــرّمــه مـــن المشيشي 
الـــذي تــمــرّد عــلــيــه. ذهـــب الــرئــيــس إلـــى حد 

والذين  الشرعبي،  عُــذر  وجماعة  المخلافي 
هــم جــنــود فــي ألــويــة تــابــعــة لــه باعتبارهم 
أداة لــتــرويــع المــواطــنــين. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
فــي حــزب  القبلية  الــنــفــوذ  مــراكــز  انعكست 
الإصلاح على الساحة السياسية في مدينة 
كــرّســت عــصــوبــيــات مناطقية  تــعــز، بحيث 
ــابـــل مـــديـــريـــة  ــقـ ــفـــي مـ وقـــــرويـــــة مــــــضــــــادّة، فـ
لها  ينتمي  التي  شرعب  ومديرية  مخلاف 
مشايخ بارزون من حزب الإصلاح، احتمت 
ــقــــوى المــــنــــاوئــــة لــــلإصــــلاح فــــي مــنــطــقــتــي  الــ
ــبِـــر، بــاعــتــبــارهــمــا عصبتين  الــحُــجــريــة وصَـ
قرويتين مضادّتين له، ما عمّق الصراعات 
المــديــنــة. كذلك  داخـــل  والــجــهــويــة  المناطقية 
طغت ازدواجية »الإصــلاح« بوصفه سلطة 
يه قناع المعارضة على 

ّ
أمــر واقــع وبــين تبن

إدارته المناطق المحرّرة في مدينة تعز، حيث 
ــة وأمــنــيــة،  ــ نتجت عــن ذلـــك اخـــتـــلالات إداريـ
بما في ذلك مصادرة المجال السياسي لأي 
قــوى تــعــارض أجــنــدتــه، فيما استمر حزب 
المــــحــــرّرة في  المـــنـــاطـــق  فـــي إدارة  الإصــــــلاح 
مدينة تعز بالعنف من خلال إطلاق أذرعه 

المليشاوية والتنكيل بالمواطنين.
إلــى ذلـــك، تــحــوّلــت مدينة الــتــربــة إلــى بــؤرة 
لــــصــــراع حــــــزب الإصـــــــــلاح ضــــد خـــصـــومـــه، 
بــهــدف حــســم واحـــديـــة الــســلــطــة السياسية 
والعسكرية في مدينة تعز، إذ أصبح اللواء 
فــي طريق استكمال حزب  مـــدرّع عائقاً   35
الإصلاح سلطته، وذلك لتركيبته العسكرية 
 عن شعبية العميد عدنان 

ً
المناوئة له، فضلا

الــلــواء، كما أن المناطق  الــحــمــادي، مؤسس 
التي يشرف عليها اللواء 35 شكّلت تحدّياً 
حقيقياً لــحــزب الإصـــلاح الـــذي وجــد نفسه 
محاصراً في قلب المدينة، مع هامش ضيق 
فــي مــديــنــة الــتــربــة والــحــجــريــة، حــيــث ظلت 
هذه المناطق عملياً خارج السلطة الرسمية 
قــاعــدة  لــحــزب الإصــــلاح، إذ لا يمتلك فيها 
ــركّـــز شعبية  ــرة، مــقــابــل تـ ــ

ّ
ــؤث اجــتــمــاعــيــة مــ

الأحزاب اليسارية والقومية، وكذلك تنامي 
العميد  أســر مقاتلي  النازحين من  مجتمع 
المحسوبين  المشايخ  طــارق صالح، وبعض 
ــر، جـــنـــاح صـــالـــح، ومــع  ــمـ ــــزب المـــؤتـ عــلــى حـ
محاولة حزب الإصــلاح تقييد حركة اللواء 
35 ومنازعته سلطته في تلك المناطق، من 
خــــلال إنـــشـــاء الـــلـــواء الـــرابـــع مـــشـــاة جــبــلــي، 
خارج سلطة الرئيس هادي، وكذلك معسكر 
الــقــيــادي الإصـــلاحـــي، الــشــيــخ حمود  يتبع 
المــخــلافــي فــي منطقة يــفــرس، بــمــا فــي ذلــك 
تسليح مجاميع قبلية موالية له، للتغلغل 
في مدينة التربة وريف الحجرية، فإن هذه 
بوصفها  تماسكها،  على  حافظت  المناطق 
مـــدرع ومسرح  لــلــواء 35  قــاعــدة اجتماعية 
عملياته، فيما سهّل اغتيال العميد عدنان 
ــادي، فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  ــمـ الـــحـ

الساحة الآن، على الرغم من إدراك الجميع 
أن هذه اللعبة لن تسفر عن أي شــيء، ولن 

تقود إلى حل سياسي في سورية.
من جهة أخرى، خسرت المعارضة السورية 
أولا  المــحــادثــات،  فــي هــذه  كثيرا بالمشاركة 
لأنها أوجــدت صــراعــاتٍ بــدون هــدف داخل 
الأطراف المختلفة من المعارضة، والأهم أنها 
أضعفت مصداقيتها أمام الشعب السوري، 
ــراد،  وانــتــهــى بــهــا المــطــاف إلـــى مجموعة أفـ
يــــدّعــــون الـــحـــديـــث بـــاســـم المـــعـــارضـــة بـــدون 
ولــذلــك  تــفــاوضــي حقيقي.  أو وزن  ثــقــل  أي 
تنتج  أن  التي يمكن  المــقــرّرات  لكل  قيمة  لا 
عنها، لأنها لن تجد طريقها إلى التطبيق 

على الأرض السورية.
وبالنسبة للنظام، كل جولات مفاوضات 
ــادة تــأهــيــلــه  ــ جــنــيــف كـــانـــت فـــرصـــة لـــه لإعــ
ــد جــــــرائــــــم الــــــحــــــرب والــــــجــــــرائــــــم ضــد  ــعــ بــ
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا ضــــد الــشــعــب 
الـــســـوري، ومــنــبــرا لاتـــهـــام كـــل مــعــارضــيــه 
بــالإرهــاب مــن على منصة الأمــم المتحدة. 
لـــم يُــظــهــر الـــنـــظـــام، عــلــى مــــدى الــســنــوات 
التسع الماضية، أية إشــارة إلى رغبته في 
الاشتراك في  أو  السياسي،  بالحل  القيام 
مفاوضات جادّة من أجل إنهاء النزاع في 
ســـوريـــة. كــل مــا يــطــمــح إلــيــه بــشــار الأســد 
كسب مزيد من الوقت، لأنه كما قال، وهو 
مــحــق ربــمــا لــلــمــرة الــوحــيــدة، أن المجتمع 
الدولي سيتعب ويمل من الأزمة السورية، 
وهذا ما حصل. وبالتالي، سيبقى الأسد 
اعتبار  أي  أنــه لا يقيم  إدراك  مــع  وحــيــدا، 
لــلــبــؤس الـــــذي يــعــيــشــه الـــســـوريـــون على 
مــســتــوى الــفــقــر وانـــتـــشـــاره بـــين 87% من 
يعبأ  ولا  المتحدة.  للأمم  وفقا  السوريين، 
بسبب  الــســوريــين  عــشــرات  أرواح  لحصد 
ــا، مــــع انــــهــــيــــار الـــنـــظـــام  ــ ــورونــ ــ فــــيــــروس كــ
الصحي بشكل مطلق. وذلك كله بالنسبة 
لـــه تــفــاصــيــل غــيــر مــهــمــة مـــا بــقــي يحافظ 

على كرسيه في قصر المهاجرين.
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي نــجــحــت في 
كل  تقييمها  تعيد  أن  قيصر  قــانــون  إقـــرار 
مسار جنيف، وأن تعمل على حصد نتائج 
من شأنها أن تغير بــؤس حياة السوريين 
فــي الــداخــل وفــي المهجر، وهــو مــا يقتضي 
السياسي والدبلوماسي  ممارسة الضغط 
ــل الــقــبــول  ــ الأقــــصــــى عـــلـــى روســــيــــا، مــــن أجـ
الأمـــن 2254،  لــقــرار مجلس  كــامــل  بتطبيق 
بما في ذلك البدء الفوري بعملية انتقالية 

في سورية بدون الأسد.
)كاتب سوري(

الأطفال  إخــراج   .)...( انفصالية  نزعة  عن 
ــار الــتــعــلــيــمــي جـــريـــمـــة تــعــاقــب  ــســ ــن المــ مــ
عليها قوانين أغلب الدول. وأن يكون ذلك 
أكثر  الجريمة  فستصير  دينية،  لأسباب 
إثارة للخوف وللشك، من دون الوقوع في 
الأحكام المسبقة الكاريكاتورية. وعموماً، 
شير إحصاءات وزارة التربية الفرنسية 

ُ
ت

إلـــى نــــدرة مــثــل هـــذه الـــحـــالات. أمـــا رفــض 
مصافحة امرأة، أو ترك اللحية، أو القيام 
بالصلاة أو صيام رمضان، فلا يمكن أن 
تسبب الهلع والخوف، مهما كان الموقف 
تبقى في  أنــهــا  كما  الــذاتــي منها سلبياً، 
إشعار  حتى  الشخصية  الــحــريــات  إطـــار 
آخر، إن لم تتجاوز على حريات الآخرين، 

ولم تؤثر في احترام القوانين المرعية.
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي أربـــعـــة  ــرئـ ــرح الـ ــتــ وقـــــد اقــ
ــة  ــيـ ــالـ ــفـــصـ ــــلاج الــــنــــزعــــة الانـ ــعـ ــ ــاور لـ ــ ــحــ ــ مــ
ــة الـــنـــفـــوذ  ــاربــ ــمــــحــ ــدأ بــ ــ ــبـ ــ ــة، تـ ــ ــيــ ــ ــــلامــ الإســ
الأجــنــبــي فــي تــوجــيــه الـــدراســـات الدينية 
وتعليم الدين في فرنسا، وبالتالي وقف 
قبول الأئمة الذين ترسلهم دول بعينها، 
والسعودية.  وتركيا  الــجــزائــر  خصوصاً 
الإســـلام.  فرنسة  الــدولــة  الــثــانــي تشجيع 
والـــثـــالـــث، لمـــواجـــهـــة كـــل الإشــــــــارات الــتــي 
يمكن أن تدل على وجود ميول انفصالية 
تعتمد إقامة قانون ذاتي بعيد عن قوانين 

 الــبــرلمــان، 
ّ

طــمــأنــة مـــن حــضــر أنــــه لـــن يــحــل
إذا مـــا أســقــطــت حــكــومــة المــشــيــشــي، وهــو 
السيف المسلط عليها الذي كانت تخشاه، 
الإمكانية.  هــذه  للرئيس  يجيز  فالدستور 
وقــد فتح هــذا الموقف بــاب التأويلات على 
مصراعيه، وما زال الجدل محتدّاً، إذ ينكر 
 
ً
بعضهم أن يكون الرئيس قد طلب صراحة
إسقاط الحكومة، في حين يقرّ آخرون بأن 

الطلب كان واضحاً، لا غبار عليه.
وبــقــطــع الــنــظــر عـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل الــتــي 
تشكيل  مــن مسلسل  الأخــيــر  باليوم  ت 

ّ
حف

الحكومة، لا يمكن إنكار حالة الفتور التي 
الرئيس سعيد ورئيس  بدت واضحة بين 
الحكومة المشيشي الــذي رمــت له الأحــزاب 
طـــوق الــنــجــاة. تــتــحــدّث تــســريــبــاتٌ أن ذلــك 
 تــضــمّــن 

ً
 واضــــحــــة

ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
كـــــان صـــفـــقـــة

 فـــي أقــــل مـــن ســـنـــة، يتم 
ً
ــة ــادمــ تـــعـــديـــلاتٍ قــ

فــيــهــا تطعيم الــحــكــومــة تــدريــجــيــاً بــــوزراء 
مــن الأحـــزاب التي منحته أصــواتــهــا، وهو 
الذي فاز بما يقارب 135 صوتاً )من 217(. 
وقــــد ظــلــت الأحــــــــزاب، ســـــواء الـــتـــي منحت 
ثقتها للحكومة أو التي عارضتها، تحبك 
المناورة تلو الأخــرى، حتى غدت السياسة 
الفرقاء  فيه  مــنــاوراتٍ يسجّل  عندها عبث 
، ما 

ٍّ
والــخــصــوم الــنــقــاط بــكــل عــنــفٍ وتــشــف

عسّر أي توافقاتٍ وطنيةٍ واسعة، في سياقٍ 
تشرذمت فيه الأحزاب، وعجزت عن تكوين 
إلى  أغلبية مريحة تحكم، وهــو ما دفعها 

تشكيل تحالفاتٍ هجينةٍ وغريبة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الماضي، اتخاذ »الإصلاح« خطوات تنفيذية 
السياسية والعسكرية في  المعادلة  لتغيير 
مــديــنــة الــتــربــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن اغــتــيــال 
الــحــمــادي ضــــرب شــعــبــيــة الـــحـــزب، لشبهة 
ضلوع عناصر موالية له بالاغتيال، إلا أن 
»الإصــلاح« حرص على ضمان رأس اللواء 
35 مــــدرع مــن خـــلال تــولــي قــيــادة عسكرية 
موالية له، ومن ثم تفتيته بإزاحة الكتائب 
ــنـــود المــنــاهــضــين لــســلــطــتــه، وإحــــلال  والـــجـ
ــواء، وتــجــريــف  ــلــ عــنــاصــر مــوالــيــة لـــه فـــي الــ
القوى السياسية الملتفة حوله، بما يضمن 
تــأمــين منطقته فــي مــواجــهــة قـــوات العميد 
طـــــــارق صــــالــــح فــــي مـــديـــنـــة المــــخــــا، وكـــذلـــك 
الــضــغــط ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً عــلــى سلطة 
المجلس الجنوبي الانتقالي في مدينة عدن.

ــة، ســــواء  ــيــ ــنــ لا يـــمـــكـــن فـــصـــل الـــلـــجـــنـــة الأمــ
الأمني  بــأدائــهــا  أو  السياسية  بتركيبتها 
طــيــلــة الـــحـــرب، عـــن أجـــهـــزة حـــزب الاصـــلاح 
الأخـــــــرى، بــحــيــث أصــبــحــت ذراعــــــه الأمــنــي 
غير المباشر لإطاحة خصومه، بما في ذلك 
مــنــحــه غـــطـــاءً ســيــاســيــاً لــلــتــحــرك وشــرعــنــة 
المعارك  على  شهر  من  أكثر  فبعد  معاركه، 
بـــــين الــــــقــــــوات الــــتــــابــــعــــة لــــحــــزب الإصـــــــلاح 
اللجنة  مكنت  مــــدرع،   »35« الــلــواء  وقــــوات 
اقتحام مدينة  مــن  الإصـــلاح  الأمنية حــزب 
الـــتـــربـــة، تــحــت مــبــرر رفــــض بــعــض كــتــائــب 
ــلـــواء »35« مـــــدرع، تــعــيــين الــعــمــيــد »عــبــد  الـ
الرحمن الشمساني« خلفاً للعميد »عدنان 
الحمادي«، إذ قدم الإصــلاح نفسه بوصفه 
الــطــرف الـــذي يمثل الــدولــة ويــنــفــذ قـــرارات 
الرئيس »هادي«، مقابل توصيف القيادات 
العسكرية الرافضة للشمساني بالمتمردين، 
الــلــواء  كتائب  عــن  الشرعية  نــزع  وبالتالي 
تــمــهــيــداً لاســتــهــدافــهــا، وفــيــمــا نــجــح حــزب 
الإصلاح في فرض العميد الشمساني قائداً 
لــلــواء 35 مـــدرع، وكــذلــك ملاحقة الــقــيــادات 
أعمال  عنها  نتجت  لــه،  المناوئة  العسكرية 
عنف مروّعة، ربما أبشعها خطف الدكتور 
العقيد  الــلــواء،  قــائــد عمليات  أصــيــل، نجل 
مــن منزله وإعــدامــه  الــجــبــزي،  الحكيم  عبد 
والــتــمــثــيــل بــجــثــتــه، بــمــا فـــي ذلــــك اقــتــحــام 
منازل قيادات عسكرية، منهم قائد مقاومة 
الــحــجــريــة، فـــؤاد الـــشـــدادي، وكــذلــك اعتقال 
عشرات من العسكريين، ومطاردة النشطاء، 
ورافقت ذلك حملة إعلامية، شرعنت عملية 
الــلــواء جسدياً ومعنوياً  اســتــهــداف جــنــود 
 عــن عسكرة 

ً
بــاعــتــبــارهــم مــتــمــرّديــن، فــضــلا

مدينة التربة التي ظلت آمنة طوال سنوات 
الــــحــــرب، وتـــغـــذيـــة الــــصــــراعــــات المــنــاطــقــيــة 
والقروية. في حسابات الربح، تمكّن حزب 
الإصــــلاح مــن حــســم الــســلــطــة لــصــالــحــه في 
مــديــنــة الــتــربــة، وتــنــصــيــب قــيــادة عسكرية 
ــواء 35 مــــــــدرّع، وكـــذلـــك  ــلــ مـــوالـــيـــة لــــه فــــي الــ
القضاء على آخر بؤر عسكرية مناوئة له، 
وكذلك تحقيق مكاسب اقتصادية بإشرافه 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس مــــع مـــديـــنـــة عــــدن، 
 عــن ضــرب خصومه مــن اليساريين 

ً
فــضــلا

والقوميين من قيادة اللواء 35 وتشتيتهم، 
ــا يــعــتــقــد أنـــهـــا بــــؤر تــابــعــة  بــمــا فـــي ذلــــك مـ
لمؤتمر صالح، وكذلك تصدير الصراع بينه 
وبين قوات العميد طارق صالح، كضرورة 
 كانت 

ْ
عسكرية لحماية سلطته في تعز، وإن

في   
ً
مستبعدة بينهما  العسكرية  المواجهة 

الوقت الحالي، وكذلك التلويح بالقوة ضد 
قوات المجلس الانتقالي في مدينة عدن، إلا 
أن حــزب الإصـــلاح خسر كثيراً مــن خوض 
ــة، فــمــن جــهــة تـــحـــرّك خـــارج  ــربـ ــتـ مـــعـــارك الـ
تحالف الأحزاب التي ظلت توفر له حماية 
وإقليمياً،  محلياً  المباشر،  الاستهداف  من 
 لــلاســتــهــداف من 

ً
مــا يجعله الــيــوم عــرضــة

خــصــومــه، بــمــا فــي ذلـــك تــعــريــض أعــضــائــه 
وكوادره للخطر. 

)كاتبة يمنية(

»الانفصالية الإسلامية« في فرنسا

هل تصمد حكومة المشيشي طويلاً؟

جمهورية »المُرشد« 
وخصومها في تعز

عبث المفاوضات 
السورية في جنيف

لا يمكن نفي وجود 
نزعات متشدّدة 

بين مسلمي فرنسا 
تساعد المشكلات 

البنيوية التي تعتري 
السياسات العامة 

في تفاقمها

غدت السياسة 
عبث مناوراتٍ 

يسجّل فيه الفرقاء 
والخصوم النقاط 

بكل عنفٍ وتشفٍّ

تكريس الإصلاح غلبته 
السياسية والعسكرية 

على القوى 
السياسية الأخرى 

سيجعل من مدينة 
تعز ساحة دائمة 

لصراع المتنافسين

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن التقليل أبداً من مشهد الإجماع الفلسطيني الذي خرج بعد بيان اجتماع 
الله  بــن رام  المــاضــي  عُــقــد الأســبــوع  الـــذي  الفلسطينية  الــعــامــن للفصائل  الأمــنــاء 
وبيروت. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن التسليم بأن الخطوة التي حصلت، وهي 
فريدة من نوعها، تعني أن الإجماع الفلسطيني الفعلي تحقق على الأرض، وأن كل 
العقبات التي كانت تعتري الوحدة باتت خلف ظهورنا، وخصوصاً أن الكثير من 
البيان الختامي  الألغام لا تــزال تعتري طريق تمتن هذا الإجماع، وهي وردت في 
 
ً
نفسه، وتحتاج إلى تفسيرات لاحقة كثيرة، بداية من فكرة المقاومة الشعبية، وصولا

إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وما يحمله ذلك من بوادر خلافات.
السلطة  الفصائل فــي مؤتمر واحــد برئاسة رئيس  لا شــك فــي أن جمع كــل هــذه 
التي  الفصائل  أن بعضاً من  الفلسطينية محمود عباس، إنجاز كبير، ولا سيما 
حضرت هي في حالة قطيعة تامة مع السلطة ورئيسها، والأمــر ليس حكراً على 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الأمر الذي يمكن أن يُبنى عليه بشكل كبير، 
وخصوصاً أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية باتت 
بقيادة  العربية  التطبيع  حــالات  إلــى  القرن،  يُسمى صفقة  ممّا  انطلاقاً  مصيرية، 
الإمــارات، وما يمكن أن يأتي خلفها من علاقات دبلوماسية تضرب بشرط قيام 

الدولة الفلسطينية عرض الحائط. 
في ظل تحديات كهذه، لا يمكن أن يكون هناك مكان للحسابات الفصائلية الضيقة. 
هذا ما يفترض أن يكون قد تم التوافق عليه خلال هذا الاجتماع النادر، وهذا ما 
 يذهب 

ّ
يؤمل أن يجري الرهان عليه في الخطوات الفلسطينية اللاحقة للمؤتمر، وألا

البيان الختامي إلى أدراج اللجان، ويتحول المؤتمر إلى مجرد استعراض فولكلوري 
ل عليه، مثلما تحولت كل المؤتمرات السابقة للفصائل أو لمنظمة التحرير. لا يعوَّ

لا بد أن تكون الخطوة اللاحقة للمؤتمر، إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، 
بل كان من المفترض أن يكون الإنجاز الأســاس للمؤتمر هو هذا الأمــر، وعدم رمي 
الملف إلى اللجان التي لا نعرف متى من الممكن أن تجتمع، ومَن هم أعضاؤها، وقد 
بثقة  تحظى  وازنـــة،  وطنية  مــن شخصيات  لجنة  »تشكيل  عــلــى:  فقط  البيان  نــصّ 
في  والشراكة  والمصالحة  الانقسام  إنهاء  لتحقيق  استراتيجية  رؤيــة  تقدم  الجميع، 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إطــار 
خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع«. من الجيد على الأقل أنه وُضع جدول زمني 
أن يكون محل متابعة شعبية، وتشكيل عنصر ضغط  المهمة، وهــو ما يجب  لهذه 
 تتحول اللجنة أو الكلام عن إنهاء 

ّ
على السلطة والفصائل، لالتزام هذا الجدول، وألا

الانقسام إلى مجرد وسيلة للابتزاز السياسي، كما كان طوال الأعوام الماضية.
ما جرى التوافق عليه في ما يخصّ »المقاومة الشعبية«، يمكن اعتباره مهماً جداً، 
وخصوصاً مع رفض أبو مازن سابقاً كل أشكال المقاومة، والتركيز على التفاوض. 
لكن الأهم في هذا السياق، هو الاتفاق على تعريف المقاومة الشعبية، وآليات عملها. 
إذ إن خيارات المقاومة الشعبية واسعة جداً، والانتفاضة الأولى وحجارتها كانت 
جزءاً من هذه المقاومة، فهل أبو مازن في وارد دعم مثل هذا التوجه، إذا توافقت 
اه رئيس الحكومة 

ّ
عليه الفصائل؟ أم أن الأمر بالنسبة إلى السلطة هو إعادة لما تبن

عند جدار  تظاهرات  عن  عبارة  كانت  مقاومة شعبية  من  فياض،  الأسبق ســلام 
الفصل العنصري في الضفة الغربية؟ حتى إن »حماس« تعتبر أن مسيرات العودة 
على خطوط قطاع غزة، جزء من هذه المقاومة الشعبية، فهل يمكن تكرار الأمر في 
الضفة الغربية تحت أعن السلطة ورجال أمنها؟ مثل هذه النقاط لا بد أن تكون قد 
خذت بالاعتبار حن جرى الحديث عن المقاومة الشعبية، كما كان لا بد من تحديد 

ُ
أ

الآليات المرتقبة لهذه المقاومة، وعدم الاكتفاء بالحديث عن »ضرورة تفعيلها«.
التي  الألــغــام  لهذه  واعية  السلطة،  كافة، ومعها  الفصائل  تكون  أن  الــضــروري  من 

يمكن أن تهدد الإجماع الفلسطيني، وتعيد التوافق إلى النقطة الصفر.

باسل طلوزي

إن حــدود إسرائيل تكون حيثما  الصهيونية تقول  الجغرافيا  قديمًا؛ كانت فلسفة 
تكون حيثما يصل  إسرائيل  أن حــدود  التأكيد  فيمكن  ا 

ً
أمــا حديث دباباتها.  تصل 

محمد بن زايد. مع التذكير بأن ذلك لا يعني أن ابن زايد يمثل رأس الأفعى، فهو دور 
أكبر منه كثيرًا في ما يتعلق بإسرائيل، حصرًا، بل يمكن أن يلعب دور الذيل، إن لم 
يكن أقل. لا ضير من الاعتراف بأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تبدّلت، كثيرًا، لا 
بتبدّل داخليّ يتعلق باستراتيجياتها الأمنية الخاصة بها، بل بتبدّل محيطها العربيّ 
الصحراء  ثلةٍ من مغامري  والتعزيز، بفضل  التخطيط والترسيم  الذي كفاها عناء 
الذين لا يفرّقون بن نزهات صيد الحباري المؤقتة وهجرات معاهدات سلام مصيرية 

تضع الأمة بأكملها في مأزق حضاري وتاريخي أمام أجيالها اللاحقة.
عمومًا، ما يزال لغز تهافت محمد بن زايد على التطبيع مع إسرائيل محيرًا، على الرغم 
من أن دائــرة التوقعات بشأنه تحتمل مثل هذه المصائب والويلات التي يباغتنا بها 
ا، منذ اغتصب زمام الحكم واستفرد به قبل سنوات، على الضدّ من كل الآمال  يوميًّ
التي كانت تراهن على جيل حكام عربي جديد، بدأ يعتلي سدد المسؤولية في غير 
دولة عربية واحدة، على غرار محمد بن سلمان، وبشار الأسد، وغيرهما. كنا نرجّح 
أن يكون هذا الجيل أغزر إحساسًا بهموم الإنسان العربي وتوقه إلى الحرية واستعادة 
كرامته التي أجهزت عليها عقود الاستبداد المظلمة، بفضل توحّش آبائهم على سدد 
د أن »الابن سرّ أبيه«، خصوصًا إذا تعلق الأمر بشهوة 

ّ
الحكم، غير أن التاريخ عاد فأك

السلطة، بل إن جيل الأبناء ذهب أبعد كثيرًا من آبائه، إلى الحد الذي  بلغت فيه هذه 
 استبدادًا«، وفق ما قالته حسرتهم.

ّ
الشعوب حدّ التحسّر على أزمنة الآباء، »الأقل

تطبيعيّة  تجارب  على  قياسًا  محيّر،  التطبيع  على  الإمــاراتــي  الانـــدلاق  لغز  إن  قلنا 
أخرى بن مصر وإسرائيل، والأردن وإسرائيل، ففي التجربتن السابقتن، لم يأت 
ابــن زايــد، بل سبقته  أو تهافت صبيانيّ على نحو ما فعله  »انـــدلاق«  التطبيع وليد 
حروبٌ وأثمانٌ وتكاليف لا يمكن نكرانها، دفعها البلدان الحدوديان من دم أبنائهما، 
للمجهود  التحشيد  بذريعة  غيبت  ومن حرياتٍ  أراضيهما،  من  قسم  احتلال  ومن 
المزيد  تحمّل  يؤثران  كانا  والأردنـــي،  المصري  الشعبن،  أن  الرغم من  الحربي، على 
ة مع الغاصب الصهيوني، ولا غرابة 

ّ
ا، على التطبيع، وعلى معاهدات السلام المذل

ً
أيض

إن بقيت تلك المعاهدات حبرًا على »أرق«، على الرغم من مضي عقود على توقيعها، 
ما يعني أن هذين الشعبن ما يزالان يرفضان التطبيع مع إسرائيل، بكل صنوفه.

لئن كانت المعاهدتان المصرية والأردنية مفهومتنْ، ولكن غير مقبولتن، فإن معاهدة 
ا  ا عسكريًّ

ً
السلام الإماراتية مع إسرائيل لا تملك أي مبرّر؛ فلا الإمــارات دفعت ثمن

ا، ولا خسرت جــزءًا من أراضيها مع إسرائيل، كما فعلت بها إيــران، ولا هي 
ً
سابق

 مع إسرائيل يبقيها على أهبة القلق الدائم. على هذا النحو، 
ً

تملك خط حدود مشتعلا
لعن على سيكولوجية 

ّ
ر اليوم معظم المصدومن بخبر هذه المعاهدة، غير أن المط

ّ
يفك

محمد بن زايد المشوّهة، في عدائه المستفحل لأي حلم عربي بالكرامة والتحرّر، ربما 
التوقيع؛ لأن ما يفعله باختصار، هو إعــادة رسم الحدود  يــدرك سبب اندلاقه على 
إذا  الـــرأس، خصوصًا  من  أخطر  الــذيْــل  يكون  ا 

ً
أحيان بلسانه.  الجديدة  الإسرائيلية 

بالتمدّد ويذهب به  الــذي يحمل الآن حلم إسرائيل  كــان على غــرار محمد بن زايــد 
وليبيا، ومصر،  اليمن،  إلــى  ومــكــره،  دهـــاؤه  إليها  بقعة عربية يصل  أي  إلــى  بعيدًا، 
وسورية، وتونس، وإلى حيث يبزغ أي حلم عربي جديد؛ ليقاوم الحلم العربي بالحلم 
الصهيوني. ويتعنّ على تلك الــدول أن تحذر ما هو قــادم، قبل أن تكتشف أن خط 
الحدود الإسرائيلية أصبح متاخمًا لها؛ ذلك أن التطبيع الحقيقي مع إسرائيل ليس 
ا ليشمل  ا وعسكريًّ محض علاقات وبروتوكولات، بل يعني امتداد إسرائيل جغرافيًّ
عاهدة 

ُ
كل دولةٍ عربيةٍ توقع معها معاهدة سلام، وليغدو خط الحدود الخلفي للدولة الم

ا جديدًا، رسمته الأذناب وليس الدبابات، هذه المرّة. والمطبّعة خط حدود إسرائيليًّ

فاطمة ياسين

أماكن وشخصيات  زائــراً  لبنان  في  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  يتحرّك 
ت العلم الفرنسي على عجل  بِّ

ُ
راسخة، فبعد لقائه فيروز، وجدناه في محمية أرز، ث

فوق إحدى صخورها إلى جانب العلم اللبناني، مشمّرا عن ساعديه ليغرس أرزة، 
اللبناني في سماء  العلم  تــؤدي طائرات فرنسية استعراضاً لرسم  الجو  بينما في 
الــوطــن! وقبلها في زيــارتــه السابقة، بعيْد انفجار المــرفــأ، ســار مــاكــرون راجــلا في 
شوارع بيروت المدمرة وسط حشد مؤيدٍ له، أو مُطالبٍ بعودة فرنسا بصيغ انتدابية 
متعدّدة، حيث أراد ماكرون أن يُشعر اللبنانين أنه قريب منهم، ويحسّ بأوجاعهم 
ولديه عشق خاص لهذا البلد. التقى ماكرون السياسين اللبنانين، ولم يستثنِ حزب 
الله، وحث الجميع على توافق وزاري سريع أعطاه مهلة أسبوعن ليظهر إلى الحياة.. 
على دفعتن، رغب ماكرون في أن يعيد ما يستطيع إعادته من إرث الانتداب المنقضي 
اليوم غير رطانة واسعة باللغة الفرنسية، ورغبة فريق  منذ 75 عاما، ولم يبق منه 
بدل 

ُ
ر كله، واست

َّ
الذي كان لفرنسا فتبخ النفوذ  الهجرة إلى فرنسا. أما  لبناني في 

بنفوذ إيراني وبعض نفوذ سعودي. ووسط هذا التجاذب الذي يُخفي تحت السطح 
ه«، محاولا العودة إلى لبنان، وإنْ 

ّ
احتمالية حرب مذهبية، أراد ماكرون تجريب »حظ

بالقدر الذي سيسمح به حزب الله.
السير في شــوارع  والتقدير خــلال  بالاحتفاء  الشاب  الفرنسي  الرئيس  لا يحظى 
بيروت، فشعبيته هناك، بحسب استطلاع حديث  لقيه في  الــذي  بالشكل  باريس 
للرأي، تقارب 39%، وهي نسبة منخفضة، وإذا أضفنا إلى هذه النتيجة احتجاجات 
انتشار  »بفضل«  فعاليتها  التي خمدت  الصفراء  السترات  الشوارع خلال حركة 
أيــة لحظة،  فيروس كــورونــا، ولا تــزال مسبّبات اندلاعها مــوجــودة، وقــد تعود في 
نجد إشــارات واضحة على عجز داخلي لماكرون، يترافق ذلك مع تخبّط سياسي 
مــاكــرون في  التالية، فوجود  واثقة من خطوتها  فيه سياسته غير  بــدت  خارجي 
المتوسط، وفرنسا قوة من  البحر  إزاء  بيروت خطوة في طريق سياسة فرنسية 
الآن في ترجمة هذه  ولديها شاطئ متوسّطي طويل، وهــي ترغب  الأولــى،  المرتبة 
المعادلة إلى حضور أكبر، لكنها، من جانب آخر، أظهرت ضعفا متوسطيا كبيرا 
تاريخها  مــن  الــرغــم  فيه، وسجلت غيابا، على  تراجعت  الــذي  الــســوري  الملف  فــي 
 المجال لتداخل روسي 

ً
الانتدابي في سورية الذي يماثل تاريخها في لبنان، تاركة

وإيراني وأميركي. بدل ذلك، فضلت الانخراط في مواجهة مباشرة مع تركيا في 
شواطئ ليبيا، ما يُحدث اضطرابا في حلف شمال الأطلسي )الناتو( الذي تنتمي 
إليه الدولتان، ويرفع معدلات الخطورة في علاقات الحلف الداخلية. وقد يزيد الأمرَ 
سوءاً إصدار ماكرون توجيها إلى قواته البحرية، بتقديم عون عسكري لليونان، 

ما يرفع المخاطر العسكرية في شرق المتوسط.
 في أي من الميادين التي نشط فيها، فهو يلجأ إلى 

ً
لا تبدو خطوات ماكرون حاسمة

تحرّكاتٍ تبدو منفردة، وقد التزم الاتحاد الأوروبي جانب الصمت والترقب، من دون 
أن يبدي حماسا لما يقوم به ماكرون في لبنان. وأيضا قالت السفيرة الأميركية في 
بيروت إن مبادرة ماكرون تخصّ الفرنسين.. وهذا يفقد السياسة الفرنسية هناك 
مــاكــرون نفسه وحيدا  مــحــدودا. يجد  وإنْ  لتضمن نجاحا،  إليه  زخما هي بحاجةٍ 
وسط وعــودٍ كثيرة أطلقها هنا وهناك، وهو وإن كان يمثل قوة كبيرة ومؤثرة، ما 
زال بحاجة لحشد مزيد من دعمٍ لا يلوح في الأفق، فماكرون يصرّ في لبنان على 
اعتبار حزب الله قوة رئيسية، ويرغب في إعطائه قسما من المكاسب، وهذه سياسة 
ثبتت أنها فاشلة، بتكريس سلاح هذه المليشيا التي تعتبر من أهم أسباب الانقسام 
اللبناني الكبير.. قد ترى الحكومة النور، وربما خلال الفترة الممنوحة لها، لكنها لن 
تطير إلى أي مكان، فحكومة يجول فيها حزب الله ويمرح، ولديه فيها ممثل يمكن أن 

ل أي قرار عملي، لن تتجاوز لحظة العنبر رقم 12 في ميناء بيروت.
ّ
يعط

ألغام الإجماع الفلسطيني عندما يصبح الذيل أخطر 
من الرأس

ماكرون ومتلازمة 
الموقع الخطأ
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آراء

عبد الدين حمروش

ــلـــى الـــخـــريـــطـــة،  ــربــــي، عـ ــعــ يـــظـــهـــر الـــعـــالـــم الــ
ــران وتــركــيــا. هــذا  ــ واقـــعـــا بـــن كــمــاشــتــن: إيـ
عــن الــجــغــرافــيــا، فــمــاذا يــقــول الــتــاريــخ؟ قبل 
الإسلام، كانت إمارة الغساسنة في الشمال، 
ــاذرة فـــي الـــجـــنـــوب. الإمــــارتــــان  ــنــ ــارة المــ ــ ــ وإمـ
للنفوذين،  تابعتن  ظلتا  معاً،  العربيتان، 
ــى أن تــغــيــرت  ــ ــي، إلــ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ الـــبـــيـــزنـــطـــي والـ
الإسلام.  بقدوم  الجيوبوليتيكية  الأوضــاع 
ــقــــرآن، بــعــض مـــن خــبــر عـــن تــنــافــس  وفــــي الــ
الإمــبــراطــوريــتــن، مـــع تـــصـــوّر مـــا يــمــكــن أن 
يـــجـــري داخــــــل مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــمـــا »غــلــبــت 
الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 

سيغلبون«. 
ــاذرة، فــــي مــــا قــبــل  ــ ــنــ ــ ــع الــغــســاســنــة والمــ ــ واقــ
بعثة النبي محمد، هو ما بتنا نتابعه، من 
الــيــوم« على خــدمــة مصالح  تسابق »عـــرب 
ـــن. لــقــد ظــلــت الــخــريــطــة ذاتــــهــــا، مع  ــريـ الآخــ
ظـــهـــور فـــاعـــل جـــديـــد: الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
الــحــديــث عـــن ثـــلاث كــمــاشــات، فـــي سياقنا 
همِل 

ُ
لن الثابت.  العربي هــذا، صار في حكم 

ــــنــــولِ عــنــايــتــنــا 
ْ
تـــدخـــل الـــفـــاعـــل الـــجـــديـــد، وَل

بالفاعلنْ القديمنْ. التركيز على الأخيريْن، 
إمكانية وجود  الناحية، يستطلع  من هذه 
تــحــالــف بينهما، فــي أفـــق الــحــدّ مــن نشاط 
ــــن خــلــفــه الــــدّاعــــم  الـــفـــاعـــل الإســـرائـــيـــلـــي، ومـ
ــــذي يمكن  الأمـــيـــركـــي. والــــســــؤال الــكــبــيــر، الـ
طــرحــه، بــهــذا الــخــصــوص: مــا الــــذي يحول 
دون حدوث تحالف استراتيجي، تقوده كل 

من تركيا وإيران؟
البُعد، ما يلبث أن  مهما أوغــل الماضي في 
يــعــود، لمــجــرّد انبعاث شـــرارة مــا فــي الأفــق. 
غالبا ما نتناسى حن نتفق، ونتذكر حن 
ــال، الــتــاريــخ كــالمــاء، لا  نختلف. عــلــى كــل حـ
بــد لــه مــن منفذ لــيــتــســرّب. وفـــي اســتــرجــاع 
تــاريــخ الــعــلاقــة بــن الــفــرس والــتــرك )ورثـــة 
البيزنطين على السلطة(، نجد أن ميْسمها 
الــتــنــافــس. دخــــول الإســـــلام »عـــلـــى الـــخـــط«، 
ــلــــعــــرب، ســيــمــنــح  ــــزة لــ ــيـ ــ  بـــعـــد ســـيـــطـــرة وجـ
ــراع بــن  لـــذلـــك الـــتـــنـــافـــس بُــــعــــدا آخـــــر. الــــصــ
القوميتن، التركمانية والفارسية، سيأخذ 

منحىً مذهبيا. 
ويــعــود الــتــحــول، فــي طبيعة الــصــراع، إلى 
إيــــران، فإضافة  فــي  الــدولــة الصفوية  قــيــام 
ــيـــة الــــفــــارســــيــــة، صـــــــارت هــنــاك  ــقـــومـ إلـــــى الـ
الاثني  المــذهــب  على  قائمة  جــديــدة،  عقيدة 
التمايز عن  فــي  الرغبة  )الإمـــامـــي(.  عــشــري 
الــتــحــول  كـــانـــت وراء  ـــة 

ّ
ــن ـ الـــسُّ الــعــثــمــانــيــن 

ــــرة  ــل الأسـ ــ المـــذهـــبـــي فــــي إيــــــــران، حـــتـــى داخــ
الصفوية نفسها التي بدأت سُنية في أول 
لطبيعة  السياسية  ة  الــقــراء هــذه  منشئها. 
الــتــحــول المــذهــبــي، وإن بـــدت لآخـــريـــن غير 

مقبولة، جديرة بالاهتمام. 
ــن 

ّ
الـــذي وط الــشــاه إسماعيل الأول  بــخــلاف 

ع في إيران، ستؤول السلطة للوصي  التشيُّ
الثاني.  عــبــاس  الصغير  الــشــاه  عــرش  على 
اسم هذا الوصي نادر شاه، وهو في منشئه 
ــاع الــطــرق«، في 

ّ
ــط

ُ
»مُــغــامــر«، عــاش حياة »ق

مصطفى البرغوثي

لا يــخــتــلــف الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي أن الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة قـــامـــت بــعــمــلــيــةٍ مـــركّـــبـــةٍ ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، شــمــلــت الاســتــعــمــار 
المسلح،  الإرهــاب  واستخدام  الاستيطاني، 
بــمــا فــي ذلـــك المـــجـــازر، وصــــولًا إلـــى واحـــدةٍ 
مـــن أكـــبـــر عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فــي 
ــــام 1948،  عـــصـــرنـــا، والــــتــــي نــفــذتــهــا فــــي عـ
الأطــول  العسكري  الاحتلال  ومــروراً بنظام 
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث. وقــــد بُــنــيــت عــقــيــدة 
تحقيق  أســـاس  عــلــى  الصهيونية  الــحــركــة 
بــالــقــوة  الأرض،  عــلــى  ــتـــيـــلاء  الاسـ هـــدفـــن: 
وتهجير  والاحتيال،  وبالمصادرة  المسلحة 
كــان  وإذا  الأرض.  هـــذه  مـــن  الفلسطينين 
هــــدف احـــتـــلال كـــل أرض فــلــســطــن تــحــقــق 
ر، 

ّ
بالقوة العسكرية، فإن الهدف الثاني تعث

ثـــم فـــشـــل، بــســبــب صـــمـــود جــــزء بـــاســـل من 
البقاء  الذي أصرّ على  الفلسطيني  الشعب 
فـــي وطــنــه بــعــد نــكــبــة عــــام 1948، وتــحــمّــل 
آلام ومآسي الحكم العسكري - المخابراتي 

الإسرائيلي حتى عام 1966. 
م من تجربة 

ّ
وبسبب بسالة جــزء آخــر، تعل

ل مواجهة خطر الموت على 
ّ

عام 1948، وفض
الضفة  وباقي  القدس  في  وصمد  الرحيل، 
الغربية وقــطــاع غـــزة، وجـــزء هــام منه كان 
هُــجّــروا  الــذيــن  الفلسطينين  اللاجئن  مــن 
 عــام 1948. ولــم يــحــدث هــذا مــصــادفــة، ولــم 
ــدٍ لا  ــــان حــصــيــلــة جـــهـ يـــتـــم بـــبـــســـاطـــة، بــــل كـ
والتوعية،  الوطني  العمل  مــن  بثمن  يــقــدّر 
ــادي والمـــجـــتـــمـــعـــي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ والـــــصـــــمـــــود الاقــ
الانتفاضة  كانت  الــذي  الشعبي  والــنــضــال 
ــيـــة الأولــــــــــى مـــــن أنــــقــــى تـــجـــلـــيـــاتـــه.  ــبـ الـــشـــعـ

المنتمي  هـــذا، غير  نـــادر شــاه  الأول.  شبابه 
ــرة الــحــاكــمــة، ســتــكــون لـــه مــعــارك  إلـــى الأســـ
ــة جــغــرافــيــة  ــعـ فـــاصـــلـــة مــــع الأتـــــــــراك، فــــي رقـ
نــتــحــدّث عــن مجال  إقليمية واســـعـــة. نــحــن 
أذربيجان،  العراق،  يطول  جغرافي شاسع، 
ــان، جـــورجـــيـــا،  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ تـــركـــمـــنـــســـتـــان، أوزبـ

أرمينيا، إضافة إلى إيران بالطبع.
ــــدات الــــــســــــلام، بــن  ــاهـ ــ ــعـ ــ ــان مـــــن بــــنــــود مـ ــ ــ كـ
ــيْــم عن 

ّ
الــصــفــويــن والــعــثــمــانــيــن، رفـــع الــض

ة إيران )معاهدة 1555(. وذلك ما حصل 
ّ
سُن

مـــع إســمــاعــيــل الـــثـــانـــي، لــــولا أن ســيــاســتــه 
»الــتــســامــحــيــة« ستنتهي إلـــى الــفــشــل. هــذا، 
كما ستفشل سياسة نادر شاه، في الاتجاه 
 مـــذهـــب جــديــد، 

ّ
ذاتــــــه، بــعــد مــحــاولــتــه ســــن

يجمع بن مذهبيْ السنة والشيعة. العامل 
المــحــاولــة، أيضا،  السياسي، كــان وراء هــذه 
على قاعدة أن مُعظم جيشه كان من الأفغان 

ة.
ّ
ن السُّ

الــتــوســع الإقــلــيــمــي، والاســتــئــثــار بــالــنــفــوذ، 
كـــانـــا يــكــتــســيــان طــابــعــا مــذهــبــيــا. فـــي هــذا 
الامـــتـــداد الإقــلــيــمــي الــشــاســع، كــانــت إيـــران 
راعية  الشيعة، في حن كانت تركيا  راعية 
ـــعـــادلـــة المـــوصـــوفـــة يُــــــراد لــهــا أن 

ُ
ـــنـــة. الم الـــسُّ

المتأخر،  العثمانين  لــواء  حامل  مع  تعود، 
ــان. هــذا مــا تلعبه  ــ »الــثــعــلــب« الطيب أردوغـ
تركيا المعاصرة بنجاح، مع حنق شديد من 
الثلاثي: السعودية، مصر والإمارات. وعلى 
الـــرغـــم مـــن مــــنــــاوءة »الـــلـــعـــب« الـــتـــركـــي، من 
أطراف كثيرة ومتنوعة، إلا أن هذه الأطراف 
تبدو في غايةٍ من الضعف )الاستراتيجي(. 
لا يحتمل المجال أي دور رئيس لمصر عبد 
تتخبط  صعوباتٍ  بفعل  السيسي،  الفتاح 
فيها: انسداد الأفــق السياسي، شحّ المــوارد 
المــــالــــيــــة، بــــــروز لاعـــبـــن كـــبـــار فــــي الإقـــلـــيـــم، 
مــثــل إثــيــوبــيــا )ومـــبـــادرتـــهـــا إلــــى بــنــاء ســدّ 
النهضة، وتعبئة بحيرته الكبيرة(. كما أن 
المــجــال لا يحتمل الــــدور الــســعــودي أيــضــا. 
مسألة ترتيب الخلافة، بارتباط مع الفشل 
ــص المــــــوارد المــالــيــة 

ّ
فـــي حــــرب الــيــمــن، وتــقــل

المستمر، من بن عوامل تحبط فاعلية الدور 
الإســلام  السعودية  تتصدّر  هل  السعودي. 
السني، فعلا، اليوم؟ ولو في العالم العربي 

على الأقل؟ 
تنكفئ الــســعــوديــة عــلــى ذاتـــهـــا، عــامــا بعد 
انكفاؤها  استراتيجية.  أخــطــاء  جـــرّاء  آخــر، 
المــلــحــوظ ذاك هــو مــا يــمــنــح حــريــة الــحــركــة 
ــارات  ــ  حــجــمــا، الإمــ

ّ
ــل ــ والمــــبــــادرة لــفــاعــلــن أقـ

ــدو تـــركـــيـــا،  ــ ــبـ ــ تـــــحـــــديـــــدا. وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـ
ــنْ،  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــا ومــــجْــــدهــــا الإمـ ــهـ ــاريـــخـ ــتـ بـ
إضافة إلى نهضتها الاقتصادية والعلمية 
الـــضـــاربـــة، أكــثــر تــأهــيــلا لــلاضــطــلاع بلعب 
دور محوري في الساحة: في شمال إفريقيا، 
والبحر المتوسط، والشرق الأوسط العربي، 
وحتى القوقاز. فقط، هناك ملاحظة ينبغي 
ية لتركيا، مع حزب 

ِّ
ن إبداؤها، أن الزعامة السُّ

بوسا 
َ
ل تكتسي  أخـــذت  والــتــنــمــيــة،  الــعــدالــة 

ــبــوس«، 
ّ
»إخـــوانـــيـــا«. والمـــلاحـــظ أن هـــذا »الــل

»أقــــدام« تركيا  فــي توطن  مــا يُساعد  بقدر 
فــي مــنــاطــق، فــهــو يشكل عــامــل تعطيلٍ في 

والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لـــذلـــك كـــلـــه أن عـــدد 
فلسطن  أرض  عــلــى  الــيــوم  الفلسطينين 
عدد  بقليل،  يفق  لــم  إن  يــعــادل،  التاريخية 

اليهود الإسرائيلين.
هــــذا مـــا لـــم تــحــســب الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــي منظومة 

ّ
حــســابــه، ولــــم تــجــد ســــوى تــبــن

له.  علاجاً  العنصري  والتمييز  الأبرتهايد 
وبفعلها، أعادت موضوعياً توحيد مكونات 
الشعب الفلسطيني التي انقسمت بعد اتفاق 
أوســـلـــو. وكــمــا أوضـــح بــدقــة علمية مميزة 
تقرير فريق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
يشمل  )إســكــوا(،  آسيا  لغرب  والاجتماعية 
أراضي  في  الفلسطينين  الأبرتهايد  نظام 
1948، وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع 
ــــي ذلــــــك الـــــقـــــدس، والـــلاجـــئـــن  غـــــــزة، بـــمـــا فـ
الــعــودة  مــن حــق  المــحــرومــن  الفلسطينين 
ــم. أمــــــا مــنــظــومــة  ــهــ ــنــ ــــي وطــ ــود فـ ــ ــــوجــ أو الــ
الأبـــرتـــهـــايـــد الــعــنــصــريــة، والـــتـــي فـــاقـــت في 
ظلمها وبشاعتها نظام التمييز العنصري 
زت بــقــانــون 

ّ
فـــي جــنــوب افــريــقــيــا، فــقــد تـــعـــز

القومية الإسرائيلي الذي يعطي حق تقرير 
التاريخية لليهود  المصير في كل فلسطن 
فقط. كل مناحي عيش الفلسطينين اليوم 
محرومون  فهم  ــة، 

ّ
فــظ عنصريةٍ  مــن  تعاني 

مــــن أرضــــهــــم، ومـــمـــنـــوعـــون مــــن الـــبـــنـــاء فــي 
مــعــظــمــهــا، ومـــحـــرومـــون مـــن مــيــاهــهــم الــتــي 
ــيــــل مـــعـــظـــمـــهـــا. وفــــــي حــن  ــرائــ ــــادر إســ تـــــصـ
تعطي السلطات الإسرائيلية حق استعمال 
مــنــهــا لليهودي  مــكــعــب ســنــويــا  مــتــر   2400
ــدّد مـــا لا يـــزيـــد عن  المـــســـتـــوطـــن، فــإنــهــا تـــحـ
للمستوطن  أن  أي  للفلسطيني.  مــتــراً   50
تزيد  بكمية  المياه  استعمال  حق  اليهودي 
48 مرة عن الفلسطيني في الأراضي المحتلة. 

مــنــاطــق أخــــرى. ولــــولا انــقــلاب الــعــســكــر في 
مصر على الرئيس محمد مرسي، لكان قد 
تحقق لـ »إخوان« تركيا نجاح استراتيجي 

عظيم.
الـــيـــوم، تــجــد تــركــيــا نــفــســهــا شــبــه مــعــزولــة. 
ــد قـــريـــبـــة، كـــانـــت عـــلـــى شــفــا  وفـــــي فـــتـــرة جــ
ــقـــلاب يــولــيــو/  نـــجـــاح مُـــغـــامـــرة خــطــيــرة: انـ
تموز 2016. غير أن فشل الانقلاب، بخلاف 
ــا كـــانـــت تـــجـــري إلـــيـــه الأمـــــــــور، ســيــســمــح  مــ
لأردوغــــــان بــإحــكــام قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة. 
ــــدود الــلــحــظــة، زعـــيـــم حــــزب الــعــدالــة  إلــــى حـ
والــتــنــمــيــة يــتــحــرّك بــصــفــة »خــلــيــفــة«، على 
قاعدة الانقلابات الاستراتيجية المتواصلة 
الــتــي تــحــدُث تحت إمــرتــه. وعــلــى الــرغــم من 
»انــقــلابــاتــه« الــتــي حقق  ــتــربــصــن بـــ

ُ
كــثــرة الم

من خلالها نجاحاتٍ ظرفية، حتى الآن، إلا 
ق الخناق على حكمه.  ضيِّ

ُ
أن العزلة أخذت ت

ولا شك في أن أردوغان على وعي بما يمكن 
أن يقوله أحد وزراء الخارجية الأتراك، مثل 
تذكّر  الحالية  ــرات 

ُّ
ــوت

ّ
الــت إن  ياكيش،  يشار 

ــحــدت 
ّ
بــحــرب الــبــلــقــان فــي 1912، عــنــدمــا ات

ــداء ضـــد الإمــبــراطــوريــة  ــ مــجــمــوعــة مـــن الأعــ
العثمانية، ودمّرت جيشها واستولت على 

ثلاثة أرباع أراضيها.
راحــــت ســيــاســة »تــصــفــيــر عــــدد المــشــكــلات« 
داود  الــدبــلــومــاســي  ــرواح  ــ بـ الـــريـــاح،  أدراج 
أوغــلــو )اســتــقــال مــن حـــزب أردوغــــــان، على 
مــعــه(. تركيا بمواجهة  قــوي  خلفية خــلاف 
ــــت الــــــراهــــــن: المـــحـــور  ــوقـ ــ ــي الـ ــ أعـــــــــداء كـــثـــر فـ
الـــســـعـــودي الإمـــــاراتـــــي المــــصــــري، الاتـــحـــاد 
ــيــــونــــان وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا(،  الأوروبـــــــــي )الــ
ــــي أســـــــوأ مـــراحـــل  ــلــــي )فــ ــيــ الـــكـــيـــان الإســــرائــ
عــلاقــتــه مـــع تــركــيــا أردوغـــــــان(. وفـــي ســيــاق 
الــتــركــيــة على  الــدبــلــومــاســيــة  ذلــــك، تشتغل 
أكــثــر مــن مــلــف حــــارق: »تــبــعــات« مــا تعرف 
في  الوفاق  دعــم حكومة  السورية،  بالثورة 
طــرابــلــس، الــنــزاع حــول مــصــادر الــطــاقــة في 
شرق المتوسط، .. إلخ. ولكن، ما علاقة تركيا 

بجارتها إيران؟
ــا المــــركــــزيــــن، فــي  ــيـ يــــبــــدو أن خــــصــــوم تـــركـ
محاولة للإجابة عــن الــســؤال المــطــروح، هم 
خــصــوم إيــــران تــقــريــبــا. والمــحــور الإمــاراتــي 
- الــســعــودي، فــي هــذا الإطـــار، يمثل مصدر 
ركون 

َ
شت

ُ
الم ناكفة الأبــرز. يوحّد الخصوم 

ُ
الم

اقتراب  لمسنا  ولذلك،  المشتركن.  الأصــدقــاء 
ــران مـــن تــركــيــا فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي، بــقــدر  ــ إيــ
اقــتــراب تركيا مــن إيـــران فــي المــلــف اليمني. 
الاقــتــراب الــتــركــي فــي اليمن مُــوجّــه لخدمة 
حزب التجمع اليمني للإصلاح، في سياق 
)تــحــديــدا(.  الإمــاراتــي  التدخل  مــع  تناقضه 
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــركــــي - الإيــ ــتــ تـــطـــويـــر الـــتـــحـــالـــف الــ
وخــصــوصــا فــي ظــل عــلاقــة تــركــيــا الــبــاردة 
بــدولــة الاحـــتـــلال مــن جــهــة، ودخــــول الأزمـــة 
الــســوريــة فــي مــفــاوضــات أســتــانــة مــن جهة 
أخــــــرى، يــمــكــن أن يـــؤتـــي ثـــمـــارا فـــي نــهــايــة 

المطاف. 
تها، 

ّ
مــن شــأن الــعــزلــة، أو الاقــتــراب مــن حاف

أن يــســاعــدا فــي تحقيق الــتــعــاون الــتــركــي - 
الإيراني. وللتوضيح، ليس للعزلة، هنا، أي 

ومعظم الفلسطينين محرومون من التنقل 
وحـــريـــة الــحــركــة، ويــعــيــش مــلــيــونــان منهم 
فــي ســجــنٍ مــعــزول ومغلق، أشــبــه بمعسكر 
اعتقال، اسمه قطاع غزة. وعلى معظم أهل 
الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــنــقــل عــبــر 650 حــاجــزا 
عــســكــريــا، ولا يــســمــح لــهــم بـــالـــوصـــول إلــى 

القدس.
ــد  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــام الأبـ ــ ــظــ ــ ــي نــ ــطــ ــعــ وفـــــــــي حـــــــن يــ
الإســرائــيــلــي الــحــق لأي يــهــودي فــي العالم، 
سواء كان يعيش في نيويورك أو سيبيريا 
المواطنة فور  أن يحصل على  مــكــان،  أي  أو 
مــطــار إســرائــيــلــي، ويعطيه  أي  فــي  هبوطه 
حـــــق الإقــــــامــــــة أيــــنــــمــــا شـــــــاء فـــــي كـــــل أرض 
فـــلـــســـطـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
أكثر من ستة  فإنه يحرم  المحتلة،  والقدس 
المهجّرين  الفلسطينين  مــن  لاجــئ  مــلايــن 
بــالــقــوة مـــن حـــق الـــعـــودة إلـــى الأرض الــتــي 
عــاشــت فــيــهــا عــائــلاتــهــم مــنــذ مــئــات وآلاف 

السنن.
يصل دخــل الفرد في إسرائيل إلــى 42 ألف 
دولار، فيما لا يتجاوز ألفي دولار للفرد في 
أينما  الفلسطينين  الضفة والقطاع. ولكن 
كـــانـــوا يــدفــعــون مـــا يــدفــعــه الإســرائــيــلــيــون 
إلحاق  بسبب  والبضائع  للمنتجات  ثمناً 
الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــي بـــالإســـرائـــيـــلـــي. أكــثــر 
تمت ضد  وأســـر  اعتقال  عملية  مليون  مــن 
ــام 1967، وعـــشـــرات  عــ مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــيــن 
الآلاف قــضــوا شــهــداء أو أصــيــبــوا بــجــراح. 
لكن الجانب الأهم أن هناك نظاما قانونيا 
خــاصــا بــالــيــهــود، وأنــظــمــة قــانــونــيــة أخــرى 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، حــســب مـــكـــان مــعــيــشــتــهــم. 
ويستعمل الإسرائيليون ضد الفلسطينين 
العسكرية الإسرائيلية  القوانن  مزيجاً من 

تبعات سلبية، فالصمود الإيراني في وجه 
الحصار والعقوبات، بل وتحقيق الانتصار 
ــدا  الــديــبــلــومــاســي فــي مجلس الأمــــن، مُــجــسَّ
ــي رفـــــض قــــــرار تـــمـــديـــد حـــظـــر الــتــســلــيــح،  فــ
مــن أقـــرب حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة، يشكل 
محمد  الـــوزيـــر  لديبلوماسية  دالا  نــجــاحــا 
جــواد ظــريــف. أمــا انــتــصــارات حلفاء إيــران، 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة والـــيـــمـــن، فـــي مــقــابــل 
المآزق التي يتخبّط فيها المحور »السعودي 
الإيرانية  للتضحيات  الإمــاراتــي«، يعطي   -
دلالاتٍ إيــجــابــيــة. ثــبــات الــتــدخــل الإيـــرانـــي، 
 تــحــصــيــل ثمن 

ّ
لـــفـــائـــدة حــلــفــائــه، اســـتـــحـــق

الانتصار )المعنوي(. 
ــن تــحــقــيــق   تـــركـــيـــا عـــزمـــا عــ

ُّ
 ولـــيـــســـت تـــقـــل

ــة  ــريـــطـ ــة عــــلــــى خـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ مــــكــــاســــب اســ
المــنــطــقــة، غــيــر أن الــســيــاســة الــتــركــيــة تبدو 
أكــثــر بــراغــمــاتــيــة مـــن نــظــيــرتــهــا الإيــرانــيــة، 
بــمــا يــســمــح لــهــا إعـــــادة »تــرتــيــب الأوراق« 
كـــل مــــرة وحـــــن. احــتــفــاظــهــا بــالــعــلاقــة مع 
ب تصعيد 

ّ
دولة الاحتلال، إضافة إلى تجن

يشكلان رصيدين  روسيا،  مع  التناقضات 
ــمــنْ فــي حــســابــات أردوغــــان. أمــا الإدارة  قــيِّ
إلى  أقــرب  أنــهــا  فيبدو  الحالية،  الأميركية 
تــركــيــا فـــي أكــثــر مـــن مــلــف، وبــشــكــل خــاص 
المــلــف الــلــيــبــي. ولا نــنــســى أن تــركــيــا بـــدأت 
مــــؤيــــدة حــمــلــة الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي ضــد 
الــحــوثــيــن، لــولا أنــه ســيــزول فــي إثــر مقتل 
في  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحافي 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
في مقابل »عقائدية« الفاعل الإيراني، كانت 
هــنــاك الــبــراغــمــاتــيــة الــتــركــيــة الــتــي تــتــحــرّك 

ــة  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ ــة، والانـ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ والــــــقــــــوانــــــن الــ
البريطانية، بما فيها قانون الطوارئ الذي 
القانون  بريطانيا، وما يعجبهم من  ألغته 
الأردنـــــي، بــالإضــافــة إلـــى حــوالــي ألــفــن من 
الــقــوانــن الــعــســكــريــة. وإذا كـــان ذلـــك كــلــه لا 

عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد. والمـــلاحـــظ أن هــذه 
البراغماتية ظلت في قلبها رعاية المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل وتــوســيــعــهــا وتــثــمــيــنــهــا. 
 من 

ً
 وسَــعــة

ً
ولــذلــك، تــبــدو تركيا أكــثــر راحـــة

ــران  الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة. بينما تــبــدو إيـ
من  أكثر  خلفية  على  اقتصاديا،  مُستنزفة 
عـــامـــل: تــدخــلاتــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن »ســـاحـــة«: 
الـــعـــراق، ســوريــة، لــبــنــان، الــيــمــن. العقوبات 
الأميركية المستمرة، بسبب ملفها النووي، 

وكذا صواريخها بعيدة المدى.
ــن الـــتـــحـــالـــف  ــ الـــــيـــــوم، تـــقـــتـــرب إســــرائــــيــــل مـ
السعودي - الإمــاراتــي، عبر بوابة التطبيع 
الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي. ويــســتــهــدف هــذا 
ــدرجــــة الأولــــــــــى، كــمــا  الاقــــــتــــــراب إيـــــــــران بــــالــ
ــن شـــــأن مـــثـــل هـــذا  ــل مــ ــن. لـــكـــن، هــ ــلـ ــعـ ــو مُـ هــ
الاســـتـــهـــداف أن »يـــوفـــر« تــركــيــا؟ الــعــلاقــات 
التركية الإسرائيلية في حالة برود مستمر. 
ـــتـــزايـــد 

ُ
ــراق الإســـرائـــيـــلـــي الم ــتــ وفــــي ظـــل الاخــ

للدول العربية، لم يعد التطبيع الإسرائيلي 
التركي »ورقة« ذات أهمية قصوى بالنسبة 
لــدولــة الاحــتــلال. وبالنظر إلــى أن الأخــيــرة 
معنية بــغــاز شــرق المــتــوســط، فــلا يُستبعد 
لشرق  الإقليمية  التحالفات  ترتيب  إعـــادة 

المتوسط. 
هناك أكثر من طرف مناوئ لتركيا، في ما 
تـــدعـــوه حــقــوقــا فـــي شـــرق المــتــوســط. وكـــان 
قــد سبقت خــلافــات تركيا مــع الــيــونــان، في 
الآونــــة الأخـــيـــرة، خـــلافـــاتٌ أخــــرى مــع مصر 
السيسي في الانقلاب على الرئيس مرسي، 
ومع الاتحاد الأوروبــي بشأن تكلفة ضبط 
الهجرة الــســوريــة إلــى أوروبـــا )إضــافــة إلى 
خلافات متصاعدة مع فرنسا، على خلفية 
الحيوي  الاقتصادي  المجال  تركيا  اقتحام 
لـــلأولـــى فـــي إفــريــقــيــا(. ومـــع الــعــلــم بــدخــول 
ــــارات عــلــى خــط أزمـــة الــشــرق المــتــوســط،  الإمـ
اليونان، يمكن  المشتركة مع  المناورات  عبر 
بتركيا.  المتربصة  التحدّيات  حجم  تصوّر 
»تسطيح«  لـ المــتــاح  المــنــاورة،  وعلى هامش 
بــعــض خــلافــاتــهــا مـــع مــصــر والــســعــوديــة، 
ــرّغ لمــعــالــجــة  ــفـ ــتـ تـــحـــديـــدا، يــمــكــن لــتــركــيــا الـ
تــنــاقــضــاتــهــا الـــرئـــيـــســـة: حــقــوقــهــا فـــي غــاز 
شـــــرق المــــتــــوســــط، تــحــيــيــد »قـــــــوات ســـوريـــا 
ــل الإسرائيلي 

ُّ
ــدخ

ّ
الــت ــقــاء 

ِّ
ات الــديــمــقــراطــيــة«، 
لصالح الإمارات.

بن إيران وتركيا، مصالح اقتصادية هائلة 
تأثر  الرغم من  الـــدولارات. وعلى  بمليارات 
الأميركية  العقوبات  بفعل  بيهما،  التجارة 
ــران، إلا أن الــبــراغــمــاتــيــة  ــ ــ المــســلــطــة عــلــى إيـ
الــــتــــركــــيــــة لا تـــــعـــــدم ســــبــــيــــلا، فــــــي رعــــايــــة 
ــراف. لــكــن، هل  ــ ــ مــصــالــحــهــا مـــع جــمــيــع الأطـ
الفاعلنْ  بــن  التكتيكية  الــعــلاقــات  تستمر 
الإقليمنْ، بما يجنيانه من مصالح مادية، 
مـــن دون الــتــأســيــس لــعــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة، 
ــقـــوى فـــي المــنــطــقــة بشكل  ـــر مــــوازيــــن الـ ـــغـــيِّ

ُ
ت

ــن الــــــســــــؤال، الـــنـــظـــام  ــ ــة عـ ــابــ جـــــــــذري؟ لــــلإجــ
الإيــرانــي في حاجة إلــى قــدر من براغماتية 
النظام التركي، في مقابل حاجة الأخير إلى 

قدر آخر من عقائدية النظام الإيراني.
)كاتب وباحث مغربي(

يكفي، فبمقدور حكام إسرائيل إصدار مزيد 
من القوانن العسكرية.

خطة ترامب، أو صفقة القرن كما يسمّونها، 
ــــن تــنــهــي  ــة فــلــســطــيــنــيــة، ولـ ــ لــــن تــنــشــئ دولــ
الاســــتــــيــــطــــان الاســــتــــعــــمــــاري، ولــــــن تــحــقــق 
قرار  للفلسطينين. وهي تعبر عن  الحرية 
الحركة الصهيونية، بعد أن تلاعبت عقودا 
بــمــا ســمــيــت »عــمــلــيــة الـــســـلام«، إلــغــاء فكرة 
وتكريس  الفلسطينين،  مــع  الــوســط  الحل 
الـــضـــم والـــتـــهـــويـــد لــكــل فــلــســطــن. تــشــرعــن 
خطة ترامب تجزئة الضفة الغربية إلى 224 
شئتم،  إن  بانتوستان  أو  معزل،  أو  جيتو، 
مع جيتو كبير في غــزة، محاصرة جميعاً 
ــي، وجــــــــدار الــفــصــل  ــلــ ــيــ ــرائــ بـــالـــجـــيـــش الإســ
ــنـــصـــري، والــــحــــواجــــز، والمـــســـتـــعـــمـــرات.  ــعـ الـ
الإسرائيلية  السيطرة  بقاء  الخطة  وتــؤكــد 
على أرض ومياه وأجواء فلسطن بكاملها، 
الكهرومغناطيسي،  المــجــال  إلــى  بــالإضــافــة 
بــمــا فـــي ذلــــك الــبــقــع الـــتـــي ســتــســمّــى دولـــة 
فــلــســطــن، فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع. وتـــكـــرّس 
خطة ترامب التي كُتبت بقلم نتنياهو نظام 
الفلسطينين،  ضــد  العنصري  الأبــرتــهــايــد 
وقبولها أو التعامل معها سيعني مشاركة 
إســرائــيــل فــي خـــرق الــقــانــون الـــدولـــي، وقيم 
ــة، وتـــصـــفـــيـــة حــقــوق  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الإنـــســـانـــيـــة والـ

الشعب الفلسطيني.
نــظــام الأبــرتــهــايــد ليس ســلامــاً، ولــن يجلب 
ســلامــاً، والجيتوات والمــعــازل ليست دولــة، 
والفلسطينيون  دولـــة.  تــكــون  أن  يمكن  ولا 
لـــن يـــوقـــفـــوا كــفــاحــهــم ومـــقـــاومـــتـــهـــم، لأنــهــم 
السلام  بــن  الشاسع  الــفــرق  يعرفون جــيــداً، 

والاستسلام.
)رئيس المبادرة الفلسطينية(

تحالف الضرورة بين براغماتية تركيا وعقائدية إيران

الأبرتهايد ليس سلاماً والجيتوات ليست دولة

تتأثر التجارة بين إيران 
وتركيا بالعقوبات 

الأميركية على إيران،
إلا أن البراغماتية 

التركية لا تعدم سبيلاً، 
في رعاية مصالحها

تبدو تركيا أكثر 
راحةً وسَعةً من 

الناحية الاقتصادية، 
بينما تبدو إيران 

مُستنزفة اقتصادياً

الفلسطينيون لن 
يوقفوا كفاحهم 

ومقاومتهم، لأنهم 
يعرفون جيداً، الفرق 

الشاسع بين السلام 
والاستسلام

يصل دخل الفرد في 
إسرائيل إلى 42 ألف 

دولار، فيما لا يتجاوز 
ألفي دولار للفرد في 
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القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــات هــــــــدم المـــــنـــــازل  ــيــ ــلــ ــمــ مــــــع تــــصــــاعــــد عــ
ــيــــن،  ــلــ ــــدس الأصــ ــقــ ــ ــ ــان ال ــ ــكـ ــ وتــــهــــجــــيــــر سـ
وهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون المــقــدســيــون، كشف 
الفلسطينين  للدفاع عن حقوق  الأهلي  الائتلاف 
في القدس المحتلة عن معطيات هي الأحدث في ما 
إطــار سياسة  التصعيد المصنف في  يتعلق بهذا 
في  بحقهم، خصوصاً  الممارسة  العرقي  التطهير 
سلوان، والعيساوية، وجبل المكبر، والطور، وبيت 

حنينا.
يــــقــــول المـــتـــحـــدث بــــاســــم الائـــــتـــــلاف، زكــــريــــا عـــــودة، 
 سلطات الاحــتــلال هدمت، 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

كسياسة منهجية متبعة، منذ بداية العام الجاري 
مــا مجموعه 119  المــاضــي،  آب  حتى 20 أغسطس/ 
مــنــشــأة، مــن بينها 76 مـــنـــزلًا، 57 مــنــهــا عــن طريق 
الــهــدم الـــذاتـــي )يــضــطــر المــقــدســيــون لــهــدم منازلهم 
بأنفسهم إذ صدر قرار بذلك من بلدية الاحتلال، كي 
لا يهدمها الاحتلال ويكبدهم رسوماً مالية كبيرة 
بالهدم  تــأثــر  فيما  شخصاً،   267 تهجير  مــع  جـــداً( 
الاحــتــلال  سلطات  »سجلت  يضيف:  شخصاً.   575
أعلى نسبة هدم في مدينة القدس في العام 2019، 
مــنــزلًا هدمت  إذ شملت هــدم 169 منشأة، منها 42 

.»
ً
ذاتياً، مع تهجير 328 شخصاً منهم 182 طفلا

 سياسة هدم المنازل سياسة قديمة - 
ّ
يقول عودة إن

المقدسين  السكان  جديدة، وذريعتها عدم حصول 
ــي نــتــيــجــة لـــســـيـــاســـة بــلــديــة  ــ ــيــــص، وهــ ــراخــ ــلـــى تــ عـ
إذ  التي لا تمنحهم تراخيص  القدس  الاحــتــلال في 
الــعــوائــق والمــتــطــلــبــات، وبالتالي  الــعــديــد مــن  تضع 
 ســلــطــات الاحــتــلال تعمل 

ّ
 خــلاصــة ذلـــك هــي أن

ّ
فـــإن

دون حصول  تحول  قــوانــن عنصرية  تطبيق  على 
المــقــدســيــن عــلــى تــلــك الـــتـــراخـــيـــص. يــضــيــف: »مــن 
التحديات والعوائق التي تواجه المقدسين النقص 
في الأراضي، فسلطات الاحتلال تستغل 88 في المائة 
من أراضي القدس الشرقية، فلا تترك سوى 12 في 
المائة فقط للمقدسين، بالإضافة إلى المدة الطويلة 
تراخيص،  على  الحصول  عملية  تستغرقها  الــتــي 
كما كلفتها المالية المرتفعة التي تصل إلى عشرات 
إثبات  الـــــدولارات، وكــذلــك متطلبات وشـــروط  آلاف 
مــلــكــيــة الأرض مـــن خـــلال الــطــابــو وتــطــبــيــق قــانــون 
أملاك الغائبن على المتقدمن لطلب الحصول على 

تراخيص«.
ــه خلال 53 عاماً من احتلال القدس )1967( 

ّ
يذكر أن

ــــلال ســـيـــاســـات تــخــطــيــط  ــتـ ــ ــلـــطـــات الاحـ تــــمــــارس سـ
إلـــى طـــرد الفلسطينين  حــضــري عــنــصــري تــهــدف 
والمستوطنن  المستوطنات  وزيــادة عدد  المقدسين 
في الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف خلق أغلبية 

يهودية مقابل أقلية فلسطينية عربية.
ــي الـــقـــدس  فــــي المــــقــــابــــل، يــعــيــش الــفــلــســطــيــنــيــون فــ
وفــقــدان حقهم  التهجير  إمــا  بــن خيارين؛  المحتلة، 

في العيش في مدينتهم، أو البناء من دون ترخيص 
نــتــيــجــة الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
 في مدينة القدس 22 ألف 

ّ
تراخيص البناء، علماً أن

فيها  يقيم  ترخيص  دون  مــن  بنيت  تقريباً،  مــنــزل 
 
ّ
ألــفــاً، مــا يعني أن نحو ثلث ســكــان المــديــنــة، أي 90 

مــصــيــرهــا الــهــدم مــع تهجير أهــلــهــا لاحــقــاً. أمـــا عن 
القدس   مدينة 

ّ
أن إلــى  الــذاتــي، فيشير عـــودة  الــهــدم 

ــاداً ملحوظاً فــي هــذه السياسة،  تشهد مــؤخــراً ازديـ
وذلك تفادياً لدفع مبالغ عالية، وهي تكاليف الهدم 
لبلدية الاحــتــلال فــي الــقــدس، وهــذا بـــدوره ينعكس 
للمقدسين، خصوصاً  النفسي  الوضع  على  سلباً 
الأطفال الذين يشهدون على هدم أهاليهم لمنازلهم 
بــأنــفــســهــم. وهـــو فــعــل يــخــفــف عـــن بــلــديــة الاحــتــلال 
عــمــلــيــة الـــهـــدم، ويــقــلــل مـــن مــســؤولــيــتــهــا الــقــانــونــيــة 

محلياً ودولياً.
الإسرائيلي، في  الاحــتــلال   سلطات 

ّ
إن عــودة،  يقول 

كامل الأراضــي الفلسطينية المحتلة، تعمل منذ 72 
إلى  تــهــدف  عــامــاً على تطبيق ســيــاســات عنصرية 
خــلال  مــن  والــجــغــرافــيــة  السكانية  التركيبة  تغيير 
السيطرة على الأرض وطرد وتهجير الفلسطينين. 
وقـــد تــرجــمــت هـــذه الــســيــاســة بــمــصــادرة الأراضــــي، 
ــاء المــــســــتــــوطــــنــــات، والــــتــــخــــطــــيــــط الـــحـــضـــري  ــ ــنــ ــ وبــ
بحجة  المــنــازل  وهــدم  البناء،  وتقييد  الاستعماري، 
ــهـــدم الــعــقــابــي، وإغـــــلاق المـــدن  عـــدم الــتــرخــيــص، والـ
والبلدات، وتقييد حرية الحركة من خلال بناء جدار 

وسحب  العسكرية،  والــحــواجــز  العنصري  الفصل 
الإقامة، وأسرلة التعليم.

 سياسة هــدم المــنــازل هــي جــزء من 
ّ
ويــؤكــد عــودة أن

ســيــاســة الــتــرانــســفــيــر الــتــي تـــمـــارس بــحــق الــشــعــب 
ــتــــي تــخــالــف  ــقــــدس والــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــديـــنـــة الــ
الدولية  والاتــفــاقــيــات  والــقــوانــن  ــراف  الأعــ وتنتهك 
وبــشــكــل خـــاص اتــفــاقــيــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة، وهــدفــهــا 
تـــرحـــيـــل المـــقـــدســـيـــن مــــن أرضــــهــــم وتــحــويــلــهــم إلـــى 
فــعــل الاحـــتـــلال عـــامـــي 1948 و1967  كــمــا  ــئـــن،  لاجـ
وغيرها من المناسبات، في معظم أراضــي فلسطن 

التاريخية التي قام عليها كيانه.

مجتمع
الرتب،  من مختلف  و341 شرطياً  ألفاً   15 الجزائر،  في  الوطني  للأمن  العامة  المديرية  جندت 
لتأمن امتحانات شهادة التعليم المتوسط المزمع إجراؤها ابتداء من يوم غد الإثنن حتى يوم 
 عناصر الشرطة هؤلاء سيوفرون الأمن لـ1940 مركز امتحان 

ّ
الأربعاء المقبل. وقالت المديرية إن

المعتمدة  الوقائية  والتدابير  الاحترازية  الإجــراءات  الوطني، مع مرافقة  المستوى  موزعة على 
من قبل وزارة التربية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية، نتيجة 
)وكالة الأنباء الجزائرية( تفشي وباء كورونا.   

 أطفال السويد يعانون 
ّ
أشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( إلى أن

من صحة نفسية سيئة مقارنة بأطفال دول الجوار، أي دول الشمال الأوروبي، والدول الغنية 
»يونيسف« في السويد، بارنيلا  الأخرى، في أيّ مكان في العالم. واعتبرت السكرتيرة العامة لـ
 ذلك يعتبر إخفاقاً كبيراً في بلد أحد أهم أهدافه أن يكون أفضل بلد لحياة الأطفال. 

ّ
بارالت، أن

 أطفال السويد يتمتعون بصحة بدنية أفضل من أطفال دول 
ّ
في المقابل، أشار التقرير إلى أن

)راديو السويد( الجوار، والدول الغنية الأخرى.  

صحة أطفال السويد النفسية سيئة مقارنة بالجوارالجزائر: 15 ألف شرطي لتأمين امتحانات المتوسطة

سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تتبعها قوات 
الاستيطانية  الأســس  من  هي  الإسرائيلي  الاحتلال 
عامي  بين  إسرائيل  قامت  وقد  المحتل.  للكيان 
 3177 تهجير  مع  منزلاً،   968 بهدم  و2019   2004
شخصاً منهم 1704 أطفال، بالإضافة إلى سياسة 
الاحتلال  خلالها  من  يعاقب  التي  العقابي  الهدم 

المتهمين بنشاطات ضد أهداف إسرائيلية.

تهجير 3177 مقدسياً

ــم المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــلأمــ ــ ــام ل ــ ــعـ ــ حــــــذر الأمـــــــين الـ
غوتيريس، من خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي 
على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالصراع، 
السودان  وجنوب  ونيجيريا  واليمن  الكونغو  هي 

)الصورة( مشيراً إلى أنّ حياة الملايين في خطر.
ــاء مــجــلــس الأمـــــــن، قـــال  ــرة إلـــــى أعــــضــ ــذكــ وفـــــي مــ
الــدول الأربــع تحتل مرتبة »مــن بين  غوتيريس إنّ 

أكبر أزمات الغذاء في العالم« وفقاً للتقرير العالمي 
حـــول الأزمــــات الــغــذائــيــة لــعــام 2020. وأضــــاف أنّ 
»عــانــوا سنوات  فبعدما  الآن،  هناك حاجة لإجــراء 
من النزاع المسلح والعنف المرتبط به، يواجه سكان 
وشمال  والــيــمــن  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
شــرقــي نــيــجــيــريــا وجـــنـــوب الــــســــودان مــــرة أخـــرى 
شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة«. 

وقـــال غــوتــيــريــس إنّ المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة تشير 
إلــى »تــدهــور مماثل« في عــدد من البلدان الأخــرى 
المــتــضــررة مـــن الـــصـــراع، مـــن ضــمــنــهــا الــصــومــال 
»الوضع  أنّ  وأوضح  وأفغانستان.  وبوركينافاسو 
يختلف من بلد إلى آخر، لكنّ المدنيين يتعرضون 
العيش،  وتــدمــيــر سبل  والـــنـــزوح،  للقتل والإصــابــة 
وعـــدم تــوفــر الـــغـــذاء، وفـــي الــوقــت نــفــســه، تتعرض 

أو  التأخير  أو  للهجوم  الإنسانية  الإغــاثــة  عمليات 
إنّ  وقــال  للحياة«.  المنقذة  المساعدة  تقديم  عرقلة 
انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي الــبــلــدان المــتــضــررة من 
الطبيعية  الــكــوارث  بسبب  الآن  »يتفاقم  الــنــزاعــات 
العامة،  الصحة  الاقــتــصــاديــة وأزمـــات  والــصــدمــات 

وكلها أمور تفاقمت بسبب كورونا«.
)أسوشييتد برس(

Sunday 6 September 2020
الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة

)توني كارومبا/ فرانس برس(



يثير قرار السودان استئناف الدراسة في المدارس 
والجامعات قلقاً واسعاً وسط المتعلمين والأسر 
عموماً، مع استمرار المخاوف من تفشي كورونا

شباب الدنمارك يشعرون بالعزلة

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــي مـــــــارس/  ــذ الـــــــســـــــودان فــ ــ ــخـ ــ اتـ
آذارالماضي قراراً بإغلاق المدارس 
والـــــجـــــامـــــعـــــات ضــــمــــن ســلــســلــة 
مــن الــتــدابــيــرالاحــتــرازيــة لــلــحــدّ مــن انتشار 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد فــي الـــبـــلاد. ومــن 
بــن الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة تــأجــيــل جميع 
ــارس المـــاضـــي إلـــى أجــل  الامــتــحــانــات مـــن مــ
غــيــر مــســمــى، ســــواء عــلــى مــســتــوى المــرحــلــة 
 جميع الولايات 

ّ
الابتدائية أو الثانوية. لكن

الابتدائية  تلاميذ  بــإجــراء  مــجــدداً  سمحت 
امــتــحــانــاتــهــم الــشــهــر المـــاضـــي، كــمــا ينتظر 
ــادة الـــثـــانـــويـــة  ــهــ ــشــ ــذ الــ ــيـ أن يـــخـــضـــع تـــلامـ
ــانــــات الـــــيـــــوم فـــــي الــــــســــــادس مــن  ــتــــحــ لــــلامــ

سبتمبر/ أيلول.
ــدأ الــــــســــــودان، الـــــــذي تــــجــــاوز فـــيـــه عـــدد  وبـــــ
الإصابات بالفيروس 13 ألفاً، تخفيف جميع 
إذ رفــع حظرالتجول  الــوقــائــيــة،  ــراءات  ــ الإجـ
تحت 

ُ
وف الخرطوم،  بولاية  المفروض  الكلي 

الـــعـــبـــادة والأســــــــــواق، وعـــــــادت حــركــة  دور 
الـــولايـــات، باستثناء  الــنــقــل داخــــل  وســائــل 
أخــرى  مــرة  أغلقت  الــتــي  الشمالية،  الــولايــة 

 جديد للوباء فيها.
ٍّ

بعد تقاريرعن تفش
التربية  وزارة  أعلنت  التخفيف،  ذلــك  ومــع 
والــتــعــلــيــم عـــن بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي في 
جميع أنحاء البلاد يوم الأحد، 27 سبتمبر 
ــبـــدأ المـــعـــلـــمـــون الــعــمــل  ــاري، عـــلـــى أن يـ ــ ــــجـ الـ
فـــي مـــدارســـهـــم قــبــل ذلــــك بــثــلاثــة أســابــيــع. 
التعليم  وبالتوازي مع ذلك، سمحت وزارة 
ــة  الـــعـــالـــي لــلــجــامــعــات بــاســتــئــنــاف الـــدراسـ
ــلــــة عــــيــــد الأضــــحــــى  تــــدريــــجــــيــــاً عــــقــــب عــــطــ
 من جامعة 

ّ
المــبــارك، وسرعان ما أعلنت كــل

»الخرطوم« وجامعة »أم درمان الإسلامية«، 
وهما أكبر جامعتن، موعداً للدراسة نهاية 
الجاري على  الشهر  الشهر الماضي وبداية 
التوالي. والتزمت الجامعتان بإبلاغ وزارة 
الــصــحــة بــخــطــطــهــمــا لاســتــئــنــاف الـــدراســـة 
التباعد  بما يتضمن تطبيق جميع قواعد 
الاجــتــمــاعــي والـــشـــروط الــصــحــيــة الــخــاصــة 

بفيروس كورونا.
ــيــــري، وهـــــي والـــــــدة تــلــمــيــذ  تـــقـــول لــبــنــى خــ
ــد بـــدايـــة  ــا ضــ ــهــ ــ

ّ
ــة الـــثـــانـــويـــة، إن ــلـ فــــي المـــرحـ

ــد الـــــذي حــددتــه  ـــي فـــي المـــوعـ ــدراسـ ــام الــ ــعـ الـ
الــــــــــــوزارة، وذلـــــــك إيــــمــــانــــاً مـــنـــهـــا بــــضــــرورة 
التلاميذ  وبقية  ابنها  صحة  على  الحفاظ 
 الظروف الصحية 

ّ
والطلاب. وتشير إلى أن

مستوى  تدني  مع  بالترافق  والاقتصادية، 
 الخدمات، لا تسمح بالمغامرة في إرسال 

ّ
كل

الأبناء إلى المؤسسات التعليمية، من خلال 
اتخاذ مثل ذلك القرار. 

 
ّ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ــعـ »الـ ـــ ــيـــري لـ تـــوضـــح خـ

الــعــام الــدراســي هو  الــشــرط الوحيد لبداية 

استغلالًا للتكنولوجيا الحديثة من أجهزة 
كومبيوتر وهواتف ذكية.

بـــــــدوره، يـــبـــدي المــعــلــم بــالمــرحــلــة الــثــانــويــة 
بــــولايــــة الــــخــــرطــــوم، صــــابــــر أحــــمــــد، أســفــه 
ــدارس على  الــشــديــد لــعــدم قــــدرة غــالــبــيــة المـــ
فعل شيء حيال أيّ تدابير خاصة بكورونا، 
بسبب تدهور بيئة المــدارس وعدم تمكنها 
بالتباعد  المتعلقة  الــشــروط  أهــم  تنفيذ  مــن 
الاجتماعي مع الازدحام الكبير في الفصول. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ويـــوضـــح أحـــمـــد لــــ

الــحــكــومــة الــحــالــيــة، نــتــيــجــة تـــضـــرر قــطــاع 
الــســابــق، ستجد  الــنــظــام  فــي عــهــد  التعليم 
رك 

ُ
ه ت

ّ
 تمويل التعليم كل

ّ
نفسها عاجزة، لأن

لــأهــالــي ومــجــالــس الآبــــاء، ودعـــم الخيرين 
 شـــيء ســيــئ جــداً 

ّ
 كـــل

ّ
لــلــمــدارس. يــوضــح أن

المواصفات  المـــدارس ولا يتطابق مع  داخــل 
القياسية، بما في ذلك دورات المياه والمقاعد 
والــفــصــول والمــيــاه والــكــهــربــاء، مــشــدداً على 
ضـــرورة تأجيل بــدايــة الــعــام الــدراســي إلى 
أكثر  التعليمية  المؤسسات  فيه  تكون  وقت 
ــداداً لــلــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ولــتــنــفــيــذ  ــعـ ــتـ اسـ

تدابير كورونا الصحية.

الشعور بالوحدة بين 
الشباب تجاوز ما عليه الحال 

بين المسنين

الشرط الوحيد لبداية 
العام الدراسي هو تجهيز 

البيئة الصحية اللازمة 
في المدارس

تجهيز البيئة الصحية اللازمة في المدارس، 
ومـــــــن ذلـــــــك تــــوفــــيــــر مـــعـــقـــمـــات ومــــطــــهــــرات 
وكـــمـــامـــات مــجــانــاً لــلــجــمــيــع، بــعــدمــا وصــل 
سعر الكمامة الواحدة إلى خمسن جنيهاً 
بــحــســب  ــيـــركـــي  أمـ )نـــحـــو دولار  ســـودانـــيـــاً 
الفطور،  الرسمي(، مع توفير وجبة  السعر 
 هناك أزمة كبيرة في الخبز، عدا عن عدم 

ّ
لأن

المشتقات  أزمـــة  النقل بسبب  تــوفــر وســائــل 
 أولياء الأمور سيجدون 

ّ
البترولية. تؤكد أن

ــادريـــن عــلــى تــوفــيــر جميع  أنــفــســهــم غــيــر قـ
احــتــيــاجــات أبــنــائــهــم بــعــد الــغــلاء الــفــاحــش 
الــذي ضــرب الــبــلاد. وتستبعد خيري قدرة 
توفير  على  الحكومية،  سيما  لا  المــــدارس، 
ها 

ّ
لأن والسليمة،  الصحية  المدرسية  البيئة 

كانت تفتقر قبل جائحة كورونا للمقومات 
 تـــلـــك الأســـبـــاب 

ّ
ــة. وتـــنـــبـــه إلـــــى أن ــوبـ ــلـ ــطـ المـ

مجموعة تجعلها ترفض فكرة بداية العام 
الدراسي في هذا التوقيت، وتقترح الانتظار 
إلــى بــدايــة عــام 2021، إذ مــن الممكن عندها 
المــرض أو تتمكن الحكومة من  أن يتلاشى 
الصحية  الفرائض  جميع  توفير  استكمال 

في المدارس.  
في المقابل، يؤيد أبو عبيدة مصطفى، وهو 
ولــي أمــر تلميذين فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، 
الدراسة،  استئناف  فكرة  جامعية،  وطالبة 
كثيراً  تــأخــرت  الــكــبــرى  ابنته   

ّ
أن خصوصاً 

ــــلاب والــــطــــالــــبــــات بــســبــب  ــطـ ــ مـــثـــل بـــقـــيـــة الـ
الــتــعــلــيــق المــســتــمــر لـــلـــدراســـة، مــــرة بسبب 
الــتــظــاهــرات ومـــرة بسبب جائحة كــورونــا. 
 
ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ يضيف مصطفى 

أيّ تأخير، سواء في الجامعات أو المدارس، 
الأبناء،  مستقبل  من  سنوات  ضياع  يعني 
مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة مــضــاعــفــة الــحــكــومــة 
جـــهـــودهـــا ومـــــن خــلــفــهــا المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الصحية  الشروط  كامل  لتنفيذ  ومنظماته 
بفيروس  الإصابة  دون  للحيلولة  المطلوبة 

كورونا.
لجمعية  العامة  الأمينة  تقول  جهتها،  من 
»إعلامين من أجــل الأطــفــال« أسماء حسن 
لـــبـــدايـــة الـــعـــام   تـــحـــديـــد مـــوعـــد 

ّ
ــــوم، إن ــتـ ــ الـ

الــدراســي يحتاج إلــى احــتــيــاطــات عــدة من 
أجــل سلامة الأطــفــال فــي المـــدارس. وتقترح 
الــتــوم، فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
للمعلمن  تــدريــبــة  دورات  بــعــقــد  ــراع  ــ الإســ
حـــول ســبــل الــوقــايــة مــن كـــورونـــا، ليقوموا 
 
ّ
ــيـــذ، عـــلـــى أن ــتـــلامـ بــــدورهــــم فــــي تـــوعـــيـــة الـ

يخصص الأسبوع الأول من العام الدراسي 
لـــلـــتـــوعـــيـــة ومـــــراقـــــبـــــة ومـــــراجـــــعـــــة ســـلـــوك 
ــداد بــــروتــــوكــــول صــحــي  ــ ــ الـــتـــلامـــيـــذ، مــــع إعـ
المــدارس، يعدّه ويشرف عليه  ملزم لجميع 
وتصاحب  الــطــب،  مجال  فــي  متخصصون 
ــلـــمـــدارس  ــة لـ ــيـ ــك عـــمـــلـــيـــات تــعــقــيــم يـــومـ ــ ذلــ
بفصولها ومكاتبها، وكذلك منح التلاميذ 

 
ّ
المـــطـــهـــرات والـــكـــمـــامـــات مـــجـــانـــاً. تــتــابــع أن
الريفية  المناطق  فــي  خاصة  مـــدارس  هناك 
لا يــقــل عـــدد الــتــلامــيــذ فـــي الــفــصــل الــواحــد 
فــيــهــا عــــن 50 تـــلـــمـــيـــذاً، ويـــصـــل الــــعــــدد فــي 
بعضها إلى 70، ما يفرض على إدارات تلك 
 فصل إلى قسمن على 

ّ
المــدارس تقسيم كل

ــل، مــع مـــراعـــاة أن تــكــون هــنــاك فــتــرتــان  الأقــ
ــة صــبــاحــيــة ومـــســـائـــيـــة. وتــطــالــب  ــلـــدراسـ لـ
بــأيّ  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  تتكفل  بـــأن 
الاقتراح.  نفذ هذا  إذا  مالية إضافية  أعباء 
كــذلــك، تشير إلـــى إمــكــانــيــة بــعــض المـــدارس 
والتلاميذ استخدام نظام التعليم عن بعد 

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

عوامل كثيرة أدت إلى 
شعور الشباب بالعزلة في 

الدنمارك، منها التطور 
التكنولوجي وانشغال الأهل، 

الأمر الذي يحذّر منه الخبراء

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الشباب  شير دراســات دنماركيّة معنيّة بأوضاع 
ُ
ت

إلــى ارتــفــاع نسبة مشاعر الــوحــدة والعزلة بن 20 
و25 في المائة من هذه الفئة من الجنسن. ويخشى 
أن  الدنماركين  الــقــصّــر  أوضـــاع  فــي  متخصصون 
تـــؤدي الــعــزلــة إلــى مشاكل كــثــيــرة، مــن إيـــذاء الــذات 

والابتعاد أكثر فأكثر عن المجتمع.
وبحسب دراسة حديثة بعنوان »البحث عن الفضاء 
والمجتمعات  للشباب  اليومية  الحياة  آفــاق  ــ  الحر 
ــرف عــلــيــهــا الـــبـــاحـــث ومــــديــــر مــركــز  ــ المـــحـــلـــيـــة«، أشــ
الدنماركي، سورن أوسترغاورد،  الشباب  دراســات 
فــإن واحـــدا مــن كــل 6 يشعرون بأنهم وحــيــدون في 
الذين  الشباب  أعــداد  إلى تزايد  مجتمعهم، إضافة 
يشعرون بأنهم لا يتحدثون إلى بالغن باستثناء 
أهــلــهــم. ويــشــعــر بــعــض الــشــبــاب الــدنــمــاركــي أنــهــم 
مـــتـــروكـــون وحـــدهـــم فـــي ظـــل تـــســـارع نــمــط الــحــيــاة 
في  هــؤلاء صعوبة  يجد  كما  مــن حولهم.  اليومية 
الاتــصــال بــمــراكــز المــســاعــدة لــلــخــروج مــن عزلتهم، 
ما يتركهم في دائــرة مغلقة من الوحدة والصمت. 
وصـــــدرت الــــدراســــة فـــي 27 أغـــســـطـــس/آب المــاضــي 
بمشاركة الباحث سيمون هاوغورد، وشملت 2036 
يــافــعــاً فـــي 20 مـــدرســـة دنــمــاركــيــة، خــصــوصــاً بن 

تلاميذ الصف التاسع.
ويــكــشــف الـــبـــاحـــث أوســــتــــرغــــورد نــتــائــج الـــدراســـة 
 إن »17.6 في المائة من تلاميذ الصف التاسع 

ً
قائلا

يشعرون بالوحدة، وهو رقم مضاعف بالمقارنة مع 
دراسة أعدّت في عام 2016«. ويرى الباحثان أن ما 
يجري هو أننا »أمام جيل يعتقد أنه يجب أن يعرف 
ويتحكم بالأمور. إلا أن كثيرين لا يشعرون بالتحكم 
بحياتهم لخوض نقاش مع أحد، ويصعب عليهم 
معرفة ما يجب أن يكونوا عليه قبل انتقالهم إلى 

المرحلة الثانوية والانخراط أكثر في المجتمع«.
 جيل الشباب يقضي أوقاته 

ّ
شير الدراسة إلى أن

ُ
وت

ــه 
ّ
خـــارج المــنــزل والمـــدرســـة. وفـــي نــهــايــة المــطــاف، فــإن

يعيش من دون أي تواصل مع بالغن. أما الكبار، 
فلا يعلمون ما يدور في حياة الشباب، ولا يبدون 

اهتماماً لمعرفة الأمر.
ــاً بـــــأوضـــــاع الـــقـــصّـــر  ــامـ ــمـ ــتـ ــــارك اهـ ــمـ ــ ــــدنـ ـــــولـــــي الـ

ُ
وت

ورفاهيتهم وعدم تعرّضهم لعنف نفسي وجسدي. 
ــاع  ــى مــؤسّــســات متخصصة مــتــابــعــة أوضـ

ّ
وتــتــول

ــة الـــطـــفـــولـــة. ومــــــن بــــن أشــهــر  ــلـ ــذ مـــرحـ ــنـ هـــــــؤلاء مـ
ــــاع  المـــؤســـســـات المــعــنــيــة، يـــبـــرز دور مــنــظــمــة »أوضـ
الطفولة«، التي أنشأت خطاً ساخناً لجميع الأطفال 
وبحسب  مساعدة.  إلــى  يحتاجون  الــذيــن  والقصّر 

مدير منظمة »أوضاع الطفولة« راسموس كييلدال، 
 أرقام الدراسة الجديدة تشير إلى تزايد أعداد 

ّ
فإن

الذين يعيشون في عزلة ووحدة.
وكانت المنظمة قد أصدرت العام الماضي تقريرها 
الــــخــــاص حـــــول أوضـــــــاع الـــيـــافـــعـــن الـــدنـــمـــاركـــيّـــن 
المجتمع«. ويــرى كييلدال  »الوقوف خــارج  بعنوان 
أن زيـــــادة نــســبــة المــنــعــزلــن عـــن المــجــتــمــع، بحسب 
الــدراســة الجديدة، »أمــر مخيف، وقــد نفقد ما بن 
20 و25 فــي المــائــة مــن الــشــبــاب، ويحتمل أن يعمد 
الــبــعــض إلـــى إيــــذاء نــفــســه تــعــبــيــراً عــن الاســتــيــاء«، 
تجاوز  الشباب  بــن  بــالــوحــدة  الشعور  أن  مضيفاً 
ـــه 

ّ
ــرى أن ــا عــلــيــه الـــحـــال بـــن المـــســـنـــن. مـــن هـــنـــا، يــ مـ

ــنـــي يــتــضــمــن  ــــروري إنــــشــــاء مــــشــــروع وطـ ــــضـ مــــن الـ
 
ّ
استراتيجية لمكافحة الشعور بالوحدة. ويقول إن
 الحدّ 

ّ
»كورونا فاقم الشعور بالعزلة. وعموماً، فإن

من الوحدة مهمّة كبيرة تتجاوز عزلة كورونا، ولا 
 الحلول على الأبواب«.

ّ
يبدو أن

المنتشرة  العزلة  حالة  عــن  أمثلة  كييلدال  ويعطي 

: »هــــــؤلاء الـــذيـــن فـــي ســـن الـــ 
ً
ــائــــلا بـــن الـــيـــافـــعـــن، قــ

15 الــيــوم بـــدأ شــعــورهــم بــالــوحــدة مــنــذ كــانــوا في 
الــثــانــيــة مــن أعــمــارهــم، وهـــو الــســن الـــذي يــبــدأ فيه 
الطفل بــنــاء عــلاقــة مــع الأكــبــر ســنــاً. ويــجــري حالياً 
إثــارة انتباه الأهــل بالتعاون مع روضــات الأطفال 
والمدارس الابتدائية، حول أهمية ألا يشعر أبناؤهم 

بالتهميش والعزلة عن الكبار«.
ويـــقـــول كــيــيــلــدال إن لــعــصــر الــســرعــة تــأثــيــراً على 
علاقة فئة أساسية بمجتمعها، »يفترض أن يهتم 
تركهم  بــدل  معهم  والحديث  بأبنائهم  أكثر  الأهــل 

يعيشون الوحدة مع هواتفهم النقالة«.
وســاهــمــت الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي تــعــزيــز الــعــزلــة. 
وفــــي حـــن لا يــتــوقــع الــيــافــعــون أن يـــطـــرح الــكــبــار 
أسئلة عليهم، فإن الكبار أنفسهم غير متأكدين من 
أنهم يجدون صعوبة في تقديم  »لدرجة  أدوارهـــم 
ـــى لـــو أن الــبــالــغــن قـــد لا يملكون 

ّ
المـــســـاعـــدة. وحـــت

إجــابــات عــلــى الأســئــلــة، مــن واجــبــهــم الــتــواصــل مع 
الأبناء«. ويوضح أوسترغورد: »حن نسأل بعض 
ــان أطــفــالــكــم يــجــدون  الأهــــل: هــل تــعــرفــون إذا مــا كـ
بــالــغــن لــلــتــحــدث مــعــهــم؟ يــصــمــتــون ويـــأمـــلـــون أن 
يــكــون هــنــاك مــن يتحدث معهم فــي المــدرســة، الأمــر 
الـــذي يــدل على غــيــاب فــي الــتــواصــل«. يــتــابــع: »في 
بعض الأحيان، إذا ما أعرب مراهق عن استيائه من 
التدريب في النادي على كرة القدم، يوافق الأهل من 
دون نقاشه حول قراره وخلفيته«. وينصح خبراء 
شاركوا في الدراسة حول العزلة بأن يدخل الأهل 

في حوار مع الأبناء.

طلاب السودانتحقيق
عودة غير مرحب بها إلى المدارس والجامعات

ري بئر العبد بالعودة وعود لمهجَّ

لا إشارة من الجهات 
الحكومية إلى تعويض 

سكان القرى الخمس

سيناء ـ محمود خليل

ــود الــيــومــيــة لــنــازحــي الــقــرى  تــتــجــدد الـــوعـ
ولايــة  تنظيم  عليها  سيطر  الــتــي  الــخــمــس 
أكثر  قبل  »داعـــش«  لتنظيم  المــوالــي  سيناء 
مــن أربــعــن يــومــاً، غـــرب مــديــنــة بــئــر العبد، 
بــمــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء، شـــرقـــي مــصــر، 
بإمكانية العودة إلى منازلهم خلال الفترة 
القريبة المقبلة بعد إحكام السيطرة عليها 
الجيش المصري، لكن مع صبيحة  من قبل 
 يـــوم تــتــبــخــر هـــذه الـــوعـــود مـــع أصـــوات 

ّ
كـــل

إطـــلاق الــنــار والانــفــجــارات الــتــي تهز ثلاث 
قرى من أصل خمس، ما زال التنظيم يوجد 
فــي أجـــزاء منها، وهــي قــرى قاطية وأقطية 
والمريح، التي تشهد خسائر مادية وبشرية 
فــــي صــــفــــوف الـــجـــيـــش كـــــان آخــــرهــــا مــقــتــل 

ثمانية عسكرين بينهم ثلاثة ضباط.
النازحن، يقول شيخ  وفي تفاصيل وضع 
قبلي مــن ســكــان قــريــة رابـــعـــة، غـــرب مدينة 
أوضــاع   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ العبد،  بئر 

الـــنـــازحـــن تـــســـوء بـــمـــرور الأيــــــام، وفــــي ظل 
ــم، بــعــدمــا  ــهـ ــاعـ الــتــجــاهــل الــحــكــومــي لأوضـ
ــركــوا فــي الــعــراء، ومــن دون دعــم ذي قيمة 

ُ
ت

المدة  الستة الماضية، وهــي  طــوال الأسابيع 
التي أمضوها خارج قراهم نتيجة سيطرة 

تنظيم »داعش« عليها. 
ــراً دعــــــوة الأهـــالـــي  ــؤخــ ــــــه جـــــرت مــ

ّ
يــضــيــف أن

مــن قــبــل بــعــض المــشــايــخ إلـــى التسجيل لــدى 
معسكر الجيش المصري في قرية رابعة، من 
أجل حصر المواطنن الراغبن في العودة إلى 
الفترة  إليها خلال  مرورهم  وتسهيل  قراهم، 
المقبلة، فيما حدد هؤلاء المشايخ عدة مواعيد 
لعودة النازحن جميعها باء بالفشل. يضيف 
الــذي  الــنــازحــن كــالــغــريــق   

ّ
أن القبلي  الــشــيــخ 

للعودة  بموعد  سمعوا  فكلما  بقشة،  يتعلق 
لكن في صبيحة  أنفسهم وأمتعتهم،  جهزوا 
يوم العودة يفاجأون بالتأجيل مرة أخرى، أو 
بطلب جديد من معسكر رابعة بتسليم المزيد 
باليأس  أصابهم  ما  والسجلات،  الأوراق  من 

من إمكانية العودة في الوقت القريب.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــتــابــع الــنــازحــون عن 
كــثــب الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة حــيــالــهــم على 
صعيد التعويضات المادية للخسائر المادية 
التي تعرضوا لها نتيجة سيطرة »داعش« 
ومــا تبعها مــن قصف جــوي ومدفعي أدى 
ــرات المـــــنـــــازل، والأراضـــــــي  إلـــــى تـــدمـــيـــر عــــشــ
لكن  قصير،  بوقت  حصادها  قبل  الزراعية 
في المقابل لا توجد أيّ إشــارة من الجهات 
تعويض سكان  فــي  الرغبة  إلــى  الحكومية 
لــه، وهذا  الخمس، على ما تعرضوا  القرى 
مـــا ظــهــر مـــن عــــدم تــعــويــض ســكــان قــريــتــي 
رابـــعـــة والـــجـــنـــايـــن بـــالـــرغـــم مـــن نــزعــهــا من 

قبضة »داعش« على يد الجيش. 
يقول أحد سكان قرية قاطية التي ما زالت 

المصري،  للجيش  الكاملة  السيطرة  خــارج 
ــا نفهمه مــن كــلام  »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـ لـــ
 عودتنا باتت مسألة وقت فقط 

ّ
المشايخ أن

بعد سيطرة الجيش على القرى، وما يجري 
والمــنــازل  للطرقات  تمشيط  عمليات  حالياً 
التنظيم الإرهــابــي،  يــوجــد فيها  كـــان  الــتــي 
وهذا يدفعنا إلى التفكير بالخطوة اللاحقة 
ــة لاســـتـــمـــرار  ــ ــــلازمــ وهــــــي الـــتـــعـــويـــضـــات الــ
بقائنا على هذه الأرض التي باتت مطمعاً 

للتنظيم«. 
المواطنن خسروا مصدر   مئات 

ّ
أن يضيف 

الــذي أصــاب محالهم  رزقــهــم نتيجة التلف 

الــتــجــاريــة أو مـــزارعـــهـــم، عـــدا عـــن الأضــــرار 
التي أصــابــت المــنــازل والــســيــارات وغيرها، 
ــر مــهــم لــدى   »الــتــعــويــض أمـ

ّ
ــإن وبــالــتــالــي فــ

سكان القرى، وفي أقــرب وقت ممكن للبدء 
في إعمار ما دمره الإرهاب إذا كانت الدولة 
ــا عـــلـــى هـــذه   بـــدعـــم صـــمـــودنـ

ً
مــعــنــيــة فـــعـــلا

داعـــش وما  مــن مضايقات  بــالــرغــم  الأرض 
موضحاً  لــلــجــيــش«،  عــمــلــيــات  مـــن  يتبعها 
ــم مــــن تـــهـــديـــدات »داعــــــش«  ــرغــ ــــــه عـــلـــى الــ

ّ
أن

 لدى غالبية 
ّ
وخطر العودة إلى القرى، فإن

ــعــــودة إلـــى  ــالــ ــبــــة جـــامـــحـــة بــ ــازحــــن رغــ ــنــ الــ
ــة  ــ ــم، وتــشــيــيــدهــا بـــأيـــديـــهـــم، وزراعــ ــ ــارهـ ــ ديـ
أرضهم مجدداً. ويتابع: »هذا يتطلب دعماً 
 ضعف الجهد الإغاثي 

ّ
، لكن

ً
حكومياً عاجلا

الــحــكــومــي لــنــا كــنــازحــن ومــنــكــوبــن على 
مـــدار شــهــر ونــصــف مــضــى لا يبشر بخير 
ولا يــدعــونــا لــلــتــفــاؤل بــالمــوقــف الــحــكــومــي 

تجاهنا«.
فــي ردّ عــلــى ذلــــك، يــقــول مــســؤول حكومي 
»الــعــربــي  ــإدارة مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء لـــ ــ بـ
المـــعـــتـــمـــد فــي  ــبــــروتــــوكــــول  الــ  

ّ
إن الــــجــــديــــد« 

ــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي  الـــتـــعـــامـــل مـــــع حــــــــالات الـــ
للمتضررين من الإرهاب في سيناء، يتمثل 
في إرسال إشارة من المحافظة إلى الحكومة 
بالحالة الموجودة على الأرض، من ثم يأتي 
الأضـــرار،  حصر  بمباشرة  الحكومي  الـــرد 
جرى  كما  التعويض  مبلغ  على  والاتــفــاق 
فـــي تــعــويــض ســكــان مــديــنــة رفـــح المــهــجــرة 
الفرق الميدانية  قبل ســنــوات، ومــن ثم تبدأ 
الهندسية  الفرق  من  بمعاونة  الحصر  في 
 شمال 

ّ
التابعة للجيش المصري نظراً إلى أن

سيناء منطقة عسكرية، خصوصاً المناطق 
التي تقع فيها عمليات. من بعدها يجرى 
إرســال كشوفات التعويض للحكومة التي 
بدورها تصرف المبالغ المالية عبر المحافظة 

إلى المواطنن المتضررين. 
 هذه العمليات تحتاج إلى أشهر 

ّ
يتابع أن

لإتمامها، فيما لم يتخذ أيّ إجــراء في هذا 
 الجيش 

ّ
الاتجاه حتى اللحظة، خصوصاً أن

يؤكد سيطرته على القرى بشكل كامل ومن 
الواجب السماح لفرق المحافظة بالوصول 

إلى القرى وبدء الحصر، كسباً للوقت.

ما واجهه العالم بعد انتشار فيروس 
كورونا ليس عادياً. فجأة، وجد المرء 
نفسه عاجزاً عن التخطيط للمستقبل. 
ــداً؟ هـــل نــتــمــكــن من  ــ ــاذا ســيــحــدث غـ ــ مـ
الذهاب إلى العمل؟ هل نكون قادرين 
عــلــى الــعــودة إلـــى الــحــيــاة الطبيعية؟ 
تواجه المنظمات على أنواعها وغيرها 
الهيئات مجموعة من السيناريوهات 
ــم نــشــهــدهــا مــــن قــبــل.  ــقـــدة كـــمـــا لــ ــعـ المـ
هــــؤلاء يــعــانــون مــن الــقــلــق فــي الــوقــت 
الــحــالــي. مـــاذا ســيــحــدث؟ هــل ستكون 
المــنــظــمــات قـــــادرة عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
كيف سيكون  العمل؟  لفريق  الأفــضــل 
إطــار أو سياق العمل بعد نحو ستة 

أشهر أو سنة؟
ــد أجـــــوبـــــة حــــقــــاً. وتـــكـــثـــر  ــ ــ ــلـــك أحـ لا يـــمـ
بـ »مستقبل  التنبؤات حــول ما يسمى 
العمل«. ويمكن التنبؤ فقط بالمستقبل 
موثوقة  معلومات  هناك  تكون  عندما 

أو حقائق يمكن الاستناد إليها.
ــالــــي، يـــكـــثـــر الـــحـــديـــث  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
جائحة  بعد  المستقبل  يحمله  قــد  عمّا 
كورونا. وربما لا يمكن لأحد المساعدة 
فــي الــبــحــث عــن إجـــابـــات. يــعــد دماغنا 
حرفياً آلة تنبؤ، ويقارن باستمرار بن 
الناتجة  والتنبؤات  الجديدة  التجارب 
عما يـــدور فــي داخــلــنــا. وظيفة الــدمــاغ 
هــــذه ســمــحــت لأســلافــنــا بــالــبــقــاء على 
ــاة، بــحــســب مـــوقـــع »بــزنــس  ــيـ قــيــد الـــحـ

إنسايدر«.
أفــعــال حيال  البحث عــن ردود  وخـــلال 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، لاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون  فــ

أن الــنــاس يــعــتــقــدون أن أفــضــل طريقة 
لــلــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة هـــي الــتــفــكــيــر في 
لعدم  نظراً  لكن  عليها.  للتغلب  طريقة 
وجـــود إجــابــات حــتــى الآن، فـــإن كــل ما 
نحو  الدماغ  توجيه  العقل هو  ينجزه 
المشكلة والضغوط الناتجة عنها مراراً 

وتكراراً.   
الـــنـــمـــط  ــذا  ــ ــ وأظــــــهــــــرت الأبــــــحــــــاث أن هـ
ــؤدي إلـــى نــتــائــج عكسية  الــتــحــلــيــلــي يــ
وإحساس متزايد بالقلق. من المنطقي، 
ــر عـــقـــلانـــيـــة فــــي أوقـــــــات عـــدم  ــثــ ــل الأكــ بــ
بإيجابية  المواقف  مع  التعامل  اليقن، 
وأمــل بــدلًا من اتخاذ أي قــرار استناداً 
ــى الــحــقــائــق. حــتــى عــنــدمــا يــتــعــامــل  إلــ
الــنــاس مــع أمـــراض مــزمــنــة، فإننا نرى 
ــؤلاء الأفـــــراد يــتــوقــفــون عـــن مــحــاولــة  هــ
الــعــثــور عــلــى مـــخـــرج. وبـــــدلًا مـــن ذلـــك، 
إلــى الإيــمــان أو أو الأمل  يلجأون ربما 

للتعامل مع الوضع الحالي.
وفي محاولة الدماغ اليائسة للإمساك 
بشيء يمكن التنبؤ به، سيشكل غالباً 
الوهمية«، أي  مــا يسمى »الارتــبــاطــات 
أنه سيرى أشياء غير موجودة بالفعل، 
كــاكــتــشــاف صــــورة مـــا فـــي الــزحــمــة، أو 
أن  المــؤامــرة. ويمكن  الإيــمــان بنظريات 
يكون الدافع المتزايد لملء الفجوات في 

أوقات عدم اليقن ضاراً.
تــبــدأ إعـــــادة صــيــاغــة الــعــقــل مـــن خــلال 
ــهــــم أن نــســأل  ــي. مــــن المــ ــ ــذاتــ ــ الــــوعــــي الــ
أنــفــســنــا: »إذا كــــان فـــي إمــكــانــك الــنــظــر 

داخل عقلك، فما الذي ستكتشفه؟«. 
)ربى أبو عمو(

لم يعد في الإمكان 
التخطيط للمستقبل

غسان رمضان الجرادي

يعتقد البعض أن الوضع الاقتصادي المتردي أو المتهالك يؤدي إلى فلتان 
الناس، فلا يعود  الــذي يصيب غالبية  الفقر والجوع والمــرض  أمني جــراء 
الصيد، لأن هذا  قــانــون  الــقــوانــن، خــاصــة  لتطبيق  أمنية  قــوى  مــن  هنالك 
الأخير، أي الصيد، يعتبر نوعا من الترف. وبناء عليه، هو ليس ذا أولوية 
اليومية  الشعب ترزح تحت الضغوطات  التي كما  للقوى الأمنية  بالنسبة 
الناتجة عن الوضع الاقتصادي المتفلت بن الأسواق السوداء وتلك البيضاء، 
البنوك واللصوص، وبن المتاجر والزبائن، والمرضى والمستشفيات  وبن 
إلى ما هنالك من  التصدير والاستيراد،  والتجار، وبن  التأمن  وشركات 

أزمات ومصائب وكوارث وويلات.
نــعــم يــظــن هـــذا الــبــعــض أنـــه فــي ظــل الارتــبــاكــات الاقــتــصــاديــة وانــخــفــاض 
الصيادين  مــن  زمـــرة   على 

ً
الأمـــن سيكون ســهــلا الــحــفــاظ على  مستوى 

الــقــوانــن والــتــفــرغ للصيد أينما  المــعــروفــة بــالــقــواصــن التفلت مــن ســطــوة 
ومتى كان، وإطلاق النار على ما هو مسموح أو غير مسموح صيده، على 
النادر منها والوفير وعلى المهدد وغير المهدد منها بالانقراض. وحيث إن 
الأسعار في ظل الأزمــات الاقتصادية ترتفع بينما ينخفض سعر العملة 
الوطنية ويتضاعف سعر اللحوم فيها خمس مرات، فإن البعض يظن أن 
الناس عن  الــذي يعوض  الوحيد  المنفذ  الطيور هي  القواصن على  هجمة 
عدم قدرتهم على شراء لحوم الأغنام والأبقار والدجاج والأسماك، تماماً 
الذين في معظمهم  كما يفعل صيادو الأسماك بالقصبة في هذه الأيــام، 
السهولة  بهذه  ليس  الأمــر  لكن  لم يحمل قصبة صيد طيلة حياته.  ممن 
الناس  أمـــوال أغلب  الــواقــع، أن  البعض. ففي  ــار، كما يظن  أو فــي هــذا الإطـ
محجوزة في البنوك، لعدم توفر السيولة المطلوبة بالدولار لتمويل عمليات 
ذلك تجار  بما في  التجار،  قبل  المطلوبة من  للبضائع  الخارج  الشراء من 
أسلحة الصيد والخرطوش. وبناء على ذلك، ارتفع سعر علبة الخرطوش 
على الأقل خمسة أضعاف سعرها الأساسي، الأمر الذي لا يسمح سوى 

لقلة من الصيادين المحترفن وهواة الصيد بالقيام برحلات الصيد.
 ضرر ما يفعلونه من مجازر 

ً
وبقي بعض القواصن الذين يجهلون أصلا

بــحــق الــطــيــور، والــذيــن يــتــصــرفــون عــلــى أســـاس اصـــرف مــا فــي الــجــيــب - 
لتشتري الخرطوش - يأتيك ما في الغيب، يسرحون هنا وهناك يهددون 
القوى المولجة مراقبة الصيد البري من الاقتراب منهم ويعيثون بالمخلوقات 
فساداً، فإن لم يشاهدوا طائراً يقتلونه لا يتورعون عن قتل دجاجة في 
بستان أو كلب يسير على طرف الطريق أو ابن آوى ضل طريقه أو ثعلب 
يــبــحــث عــن شـــيء يــأكــلــه أو حــتــى فــراشــة تــتــأرجــح فــي طــيــرانــهــا أمــامــهــم 
الطيور  انــقــراض  هــم سبب  هــؤلاء  منهم.  مــن يصيبها  على  فيتنافسون 

بسبب انقراض إحساسهم الإنساني وانقراض الرأفة لديهم.

)متخصص في علم الطيور البرية(

صيد الطيور وسط واقع 
اقتصادي مترد في لبنان

إيكولوجيا

يعتبر الخبير في مجال التعليم، حسين الخليفة، أنّ استئناف الدراسة في 
والنتائج.  التحصيل  آثار على عمليتي  له  الحالية، ستكون  الظروف  ظلّ 
بوضع  المخاطر  كلّ  تدارك  فرصة  التربية  وزارة  أمام  أنّ  يستدرك  لكنهّ 
عدوى  والبنات  الأبناء  لتجنيب  مالياً  ومدعومة  واضحة  عمل  خطة 

كورونا، على أن ترتكز الخطة على التوعية وسط التلاميذ.

توعية التلاميذ
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)Getty( سائحة في البرتغال في زمن كورونا

ظروف قاسية تعيشها المحافظة منذ سنوات )الأناضول(



منوعات

تحفل زيجات العديد من المغتربين بالكثير من الآلام والمعاناة، تكون 
ضحاياها في الغالب فتيات مراهقات، يجري تزويجهن، تحت ذرائع 
مختلفة، ليجدن أنفسهن قد وقعن في مصيدة الاستغلال، حيث لا 

مهرب من أبغض الحلال

طلاق في 
المغتربات

عربيات ضحايا التزويج وتقاليد المجتمعات الأصلية

ختان الصبية في الدنمارك... ضجة من جديد

ناصر السهلي

التحقيق قصص  هــذا  فــي  تتشابه 
3 ســــيــــدات أوروبـــــيـــــات مــــن أصــــول 
ــيــــة، ســـمـــيـــرة وإلـــــهـــــام وربــــــى،  عــــربــ
ــتــــي اســتــعــرضــت  مــــع عــــشــــرات الـــــحـــــالات الــ
خــــلال ســـنـــوات مــاضــيــة فـــي وســـائـــل إعـــلام 
دول الــشــمــال عـــن تــعــرضــهــن لــعــنــف نفسي 
بجرائم  لــلأســف  انتهى  بعضها  وجــســدي، 
قتل أنهت حياتهن وحياة أطفالهن، على يد 
أزواج يعانون عدم اتــزان نفسي. وبعضهن 
تردد كثيرا في الحديث عن تجاربهن، ومرة 
زلن  »السمعة«، وبعضهن ما  أخــرى خشية 
في معمعة الخروج من علاقات عنف زوجي.

ــيــــوم، كــان  فــفــي حـــالـــة ســـمـــيـــرة، 34 ســنــة الــ
ــرب أهـــلـــهـــا مــن  ــ ــنــــوات حــــن هـ عـــمـــرهـــا 4 ســ
لبنان إلى الدنمارك، عاشت حياة عادية في 
ضاحية من ضواحي مدينة دنماركية يغلب 
عليها الطابع العربي. أرادت بعد استكمال 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة مــتــابــعــة دراســـتـــهـــا فــي 
كانت  أحلامها  الدنمارك«.  جنوب  »جامعة 
ــة الــقــانــون الـــدولـــي من  كــبــيــرة »أردت دراســ
خلال البدء بالعلوم السياسية، وكان حلمي 
أن أعمل في الأمم المتحدة«. ذات يوم، وبعد 
ضيوف  »حضر  »البكالوريا«  في  نجاحها 
مـــن نــفــس الـــحـــي يــطــلــبــون يــــدي مـــن أهــلــي، 
وقــلــت لأمــي كــيــف؟ أريـــد متابعة دراســتــي.. 
ــاع مـــراهـــقـــة في  ــنـ ــرى إقـ ــذ ورد جــ وبـــعـــد أخــ
الثامنة عشرة أن الأمور لن تتعارض، وهو 
)الخاطب( لا يمانع في استكمال تعليمي«. 
وتردف سميرة »انهار كل شيء، انتقل أهله 
من الحي إلى مدينة أخــرى، فتوجب علينا 
فعل ذات الأمر، وكلما كانت تأتيني رسائل 
مــن الــجــامــعــة كـــان يــؤجــل الــبــدء بــالــدراســة، 
أمّــا  فجأة وجــدت نفسي فــي ســن العشرين 
لـــطـــفـــل، وخــــادمــــة لــعــشــيــرة زوجـــــــي، أقــســى 
اشتغالي  وبــن  تلقيتها،  معاملة  وأسخف 
وخدمته  أســرتــه  وخــدمــة  الصغير  بتربية 
الأســبــاب«.  أتفه  الإهــانــات على  أتلقى  كنت 
لم يتوقف الأمر على تعنيف نفسي، كرمي 
»الــعــم«، والــد الـــزوج، صحن فنجان القهوة 
بوجهي لأنه »مبلل بالماء«، »فيما صغيري 
الـــزوج فيها  البيت لا يساعدني  وواجــبــات 
بــتــاتــا، وفــــوق هــــذا يــجــب أن أكــــون جــاهــزة 
الـــزوج(«. وعندما بدأت  له حن يريد )حــق 
ــان الــطــفــل  ــ ــا يـــجـــري لـــهـــا كـ ســـمـــيـــرة تـــعـــي مــ
الـــثـــانـــي فـــي الـــطـــريـــق، »وبـــــــدون مــســاعــدتــه 
إلى  النفسي  العنف  انتقل  المــنــزل  أمـــور  فــي 
الـــجـــســـدي، كــنــت عــالــقــة بــالمــعــنــى الــحــرفــي، 
وأعيش ارتباكا حقيقيا لمتناقضات أسرتي 
المتدينة وهذا الجو الذي يعاقر فيه الزوج 
الــخــمــور، ويقضي وقــتــه مــع رفـــاق لــه حتى 
ــه بـــي وبــالــطــفــلــن،  مــنــتــصــف الــلــيــل غــيــر آبــ
وحــــــــن يــــحــــضــــر كــــــــان الــــعــــنــــف الــــجــــســــدي 
نصيبي، ظللت على هذا الحال حتى بحت 
لأسرتي بالجحيم الذي أعيشه، وقررت بعد 
ســنــوات إذلال وتــعــب نفسي أن أضــع حــدا، 
وجل تفكيري إنقاذ نفسي وطفليّ من هذا 
إخوتها  بمساعدة  سميرة  انتقلت  الــجــو«. 
بعد أن تدخلت البلدية وأحد المشايخ، حيث 
نفسيا  مــريــض  الــــزوج  أن  جـــرى تشخيص 

ويشكل خطرا على أسرته، ولم يستطع أحد 
لــلــعــلاج. تشعر  إقــنــاعــه بــضــرورة خضوعه 
»حــريــة مــن ســجــن استمر  ســمــيــرة الــيــوم بـــ
ــان يـــقـــول لـــي إن الــعــنــف  لـــســـنـــوات، حــيــث كــ
الممارس بحقي أستحقه وأنــه ذنبي، ورغم 
كل الظروف، وبعد أن لقيت مساعدة نفسية 
ـــ30 إلــى  واجــتــمــاعــيــة، عـــدت وأنـــا فــي ســن الــ

الجامعة في مدينة أخرى«.  
تعترف إلهام، وهي اليوم في 35 سنة، أنها 
عــاشــت تــجــربــة ســمــيــرة طــيــلــة 10 ســنــوات 
من عنف نفسي وجسدي، وأنها بقيت في 
تــلــك الــــدوامــــة »كــمــدمــنــة« غــيــر قـــــادرة على 
ــزواج، الــذي  ــ كــســر الـــدائـــرة والـــخـــروج مــن الــ
استمر منذ كانت في الـ18 وحتى أصبحت 
في 28 سنة. وتذكر إلهام »ورغــم عملي في 
أحــــد صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل، وشـــعـــوري في 
بــدايــة الـــزواج بأني قــويــة، مــع عــدم السماح 
لأحد بالصرف علي، إلا أن حياتي تحولت 
إلــى جحيم طيلة 10 ســنــوات زواج«. عاش 
الزوجان بضع سنوات في جنوب السويد، 
حــيــث كـــان يــعــيــش أهــلــهــا »فـــي مــالمــو صــار 
عــلــي بشكل فظيع  يــعــتــدي  )عــــادل(  طليقي 
ــبـــي، كـــان يــهــددنــي بــعــدم  ويـــســـرق مــنــي راتـ
ــلــــي«. كـــانـــت إلـــهـــام تــقــرأ  الـــبـــوح بـــشـــيء لأهــ
ــــن الـــعـــنـــف بــحــق  ــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت عـ ــومــ يــ
أزواجهن  يد  على  بعضهن  ومقتل  النساء، 
بـــعـــد فـــقـــدانـــهـــم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى زوجـــاتـــهـــم 
ــــرأت.. وفـــي إحـــدى الليالي  »ارتــعــبــت مــمــا قـ
كــدت أفقد حياتي من ضربه وهــو مخمور 
أقــرف سابقا  أو تحت تأثير مــخــدر، وكنت 
من نفاقه أمــام المجتمع بإظهار أنــه يصلي 
الــجــدران وبعيدا عن  الــوقــت خلف  وبنفس 
أعــــن الـــنـــاس شــخــص مــريــض ومــتــوحــش، 
وحــــن نــقــلــت إلــــى المــســتــشــفــى كــــان والــــدي 
ــــيء،  ــــن بـــحـــت بـــكـــل شـ يـــبـــكـــي بـــجـــانـــبـــي حـ
وأخبر أبي الشرطة ومسؤولي البلدية بكل 
شــــيء، فقمنا بــتــأمــن طــفــلــي، وقــلــت وداعـــا 
ــيــــوم وبـــعـــد 7 ســنــوات  لـــهـــذا الـــجـــحـــيـــم.. والــ
أقــف مــجــددا على قــدمــيّ بــدعــم مــن أســرتــي، 
إعــالــة نفسي وأعــتــنــي بطفليّ  وأعــمــل على 
مــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة، فــقــد شــهــدا للأسف 
كل ذلك العنف، الذي طاولهما أيضا، وأرى 
فات 

ّ
للمعن مساعدة  تقديم  الأفضل  من  أنــه 

بــــدل الــطــبــطــبــة والـــنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي، ولــو 
كــان الثمن الــطــلاق فهو الحل الأمــثــل، وهو 
أيــضــا مــا دعــمــنــي مــن خــلالــه أحـــد المشايخ 
المسلمن في كوبنهاغن حن علم بما جرى 
لي، وهو الذي زوّجنا سابقا«. ورغم رفض 
ذلك  أن  »إلا  إسلاميا  إلهام  تطليق  الطليق 
البلدية،  مــن  بموظفة  الأســـرة  جمع  الشيخ 
بعد انتقالي إلى كوبنهاغن، وأصر بوجود 
أن يقوم بتطليقي  الإثباتات والصور على 
الأثر  ودفــع مؤخري وكامل حقوقي، ورغــم 
النفسي العميق أحمد الله أني اليوم قادرة 
على الاستمرار في حياتي لأجل طفليّ في 
بــيــئــة صــحــيــة، ولأجــــل مستقبلي وحــيــاتــي 

التي ضاع منها سنوات«.
ـــ30 مــن عمرها،  أمـــا ربـــى وهـــي الــيــوم فــي الــ
فـــهـــي رغـــــم أنــــهــــا ولـــــــدت فــــي ألمـــانـــيـــا جـــرى 
تــزويــجــهــا فـــي ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة »بــعــد 
عــام واحــد فقط كانت الصفعة الأولــى على 
اعــتــذر عن  الأولـــى.  الصدمة  وجهي بمثابة 
فعلته فــي ذلــك المــســاء، وكنت ســاذجــة حن 
ظــنــنــت أنـــه صــــادق حــن رمـــى الــســبــب على 
الـــشـــيـــطـــان، ولـــكـــن الــعــنــف صــــار مــحــبــســي، 
أعيش في دائــرة مغلقة فيه«. لم تعانِ ربى 
مـــن عــنــف الــــــزوج فــحــســب، بـــل مـــن اعـــتـــداء 
يصطفون  »كــانــوا  وجسديا  لفظيا  والــدتــه 
إلى جانبه، فوجدتني في دوامة من النفاق، 
كيف يصلي ويسكر في الوقت نفسه؟ كيف 
يذكر اسم الله ويكفر به عشرات المــرات في 
ــيــــوم؟.. الإحـــســـاس بــالــظــلــم دفــعــنــي يــومــا  الــ
إلى التفكير جديا بإلقاء نفسي من الطابق 
الــثــالــث لأنــهــي حــيــاتــي، فــإلــى ذلــك المستوى 
المتردي وصل وضعي النفسي، كنت حينها 
ــة،  ــ ــــدوامـ أمـــــاً لـــطـــفـــلـــن، حــــن قــــــررت كـــســـر الـ
وخــصــوصــا تـــكـــراره أنـــي أســتــحــق الــضــرب 
والتعنيف بسبب كذا وكذا.. لعب في عقلي 
لأني  فعلا  أستحق  ربما  أنــي  نفسي  لأقنع 
مخطئة«. كسر دوامة العنف هذه في ألمانيا 
اقـــتـــضـــى دخــــولــــي المــســتــشــفــى »مـــكـــســـرة«.. 
حضر أهلي، وقال لي أبي جملة لن أنساها: 
أنــــا فـــي ظـــهـــرك وخـــــذي قــــــرارك ولا تــأبــهــي 
لأحد.. فهذا شخص مريض لا يستحق ولا 
يوما واحــدا معه«. وهــو ما تم فعلا بعد 7 
سنوات زواج كان نتيجته طفلة واحدة ولم 

تشأ أن تنجب معه أكثر.
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يميز »ضحايا  ما  أن  الجديد«  »العربي  لـ تذكر  ينسن،  إنغريد  الدنماركية،  النفسانية  المحللة 
أمــراضــاً نفسية عــدة، يزيدها، على عكس الأســر  الـــزواج مــن أشــخــاص نرجسيين ويعانون 
الأوروبية، تدخل أسر الزوجين في تقرير الزواج ثم في الوقوف، في أغلب الأحيان، بصف الزوج 
المعنف«. وتضيف ينسن »رغم أنك تجد ذلك منتشراً أيضاً بين أزواج أوروبيين إلا أنه وللأسف 
تلعب تقاليد أهل بعض الأقليات دوراً في مسار السيطرة الاجتماعية، والتي ليست بالضرورة 
المسلمين  لدى غير  أيضاً  بتقاليد، حيث نجدها  بالدين الإسلامي بل هي مربوطة  محكومة 
في دول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، ومقدونيا وجورجيا يحمل بعض 
من  أكثر  وثقافات  بتقاليد  الأمــر مشروط  أن  يعني  ما  الاجتماعية،  السيطرة  ذات  جالياتها 
مسائل الدين، ونرجسية بعض الأزواج وأمراضهم النفسية تعّقد حياة الزوجات من أصول 

إثنية أخرى، وفي حالتنا أصول غير دنماركية«. 

هاجس السيطرة
3 قصص لعربيات تحدثن إلى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــصــعــوبــة 
ــكـــس فــــظــــاعــــة بــــعــــض واقـــــع  ــعـ تـ
تعيشه بعضهن في مجتمعات 
أوروبــــــيــــــة، بــكــثــيــر مــــن الــعــنــف 
والتعنيف مع أزواج من أوطان 
الأهــــــل الأصــــلــــيــــة. الــخــشــيــة مــن 
ــة كــانــت  ــلـ ــامـ ــكـ ــر الأســـــمـــــاء الـ ــ ذكــ
ــــات«.  ــيـ ــ ــالـ ــ شــــرطــــا احــــتــــرمــــه »جـ
الـــصـــحـــافـــة،  بــــعــــض  أن  ورغـــــــــم 
وخــصــوصــا فـــي اســكــنــديــنــافــيــا 
ــــص بـــعـــضـــهـــن،  ــــصـ ــاول قـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ تــ
وأيضا بــدون أسماء كاملة، من 
الاجتماعية«،  »السيطرة  زاويــة 
وربــــط مـــا يــعــشــنــه عــلــى أســـاس 
أن  إلا  الإســـــــــلامـــــــــي«،  »الـــــــديـــــــن 
القضية بدأت تتوضح أكثر في 
الاجتماعية«  »السيطرة  اعتبار 
ليست مــشــروطــة بـــالإســـلام، بل 
بــتــقــالــيــد المــجــتــمــعــات الأصــلــيــة 
أبناء  أهالي  منها  ينحدر  التي 
بــــعــــض الـــــجـــــالـــــيـــــات، وهــــــــو مــا 
متعددة  دراســـات حديثة  أكدته 
فــي الــشــأن. ســـرد قــصــص نساء 
شابات من أصــول عربية هدفه 
ــل واقـــــــــــع تــــعــــيــــشــــه بـــعـــض  ــ ــقــ ــ »نــ
ــا يــــســــيء فــعــلا  ــمـ ــات، بـ ــيــ ــالــ الــــجــ
للمرأة ولثقافة وتقاليد نتغنى 
ــا«، بــحــســب  ــهــ ــرمــ ــتــ ــحــ ــا تــ ــهــ ــأنــ بــ
مـــا تـــذكـــر إحــــداهــــن، والـــتـــي هي 
بــالمــنــاســبــة شــخــصــيــة مــتــديــنــة 
ومــــحــــتــــجــــبــــة.  وأحــــــــــد الأئــــمــــة 
ــم عــن  ــهــ ــن اســتــطــلــعــنــا رأيــ ــذيــ الــ
ــــلاق عــلــى  ــطــ ــ زيـــــــــــادة حـــــــــالات الــ
صراحة  يذكر  التعنيف  خلفية 
أن تناول الموضوع  »جاليات«  لـ
»يــحــمــل أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، لــشــرح 
واقــــع مــعــاش وحــقــيــقــي، وربــمــا 
يــســاهــم فـــي فــتــح عــيــون بعض 
أن تزويج  الــذيــن يظنون  الأهـــل 
ــــي ســن  بـــنـــاتـــهـــن، وبـــعـــضـــهـــن فـ
مـــبـــكـــر، فــــي أوروبــــــــــا، أمـــــر جــيــد 
دون الــتــحــقــق مــن هــــؤلاء الــذيــن 
يجري تزويجهن إليهم«. هذا لا 
حالة  تعيش  الأغلبية  أن  ينفي 
وئـــام وســـلام فــي حــيــاة زوجــيــة 
نـــاجـــحـــة، ومــــا تــســلــيــط الــضــوء 
ــرة الــســلــبــيــة هــنــا  ــاهــ ــلـــى الــــظــ عـ
إلا لــنــقــل حــقــيــقــة تـــبـــدو غــائــبــة 
وســط صــور النمطية عن حياة 

المهاجر، بحلوها ومرها.
ناصر..

واقع مؤلم

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

تــثــور مـــرة أخـــرى فــي الــدنــمــارك قضية ختان 
الــصــبــيــة، بــن مــؤيّــد لاســتــمــرارهــا ومــعــارض 
ــد. فــبــحــســب  ــلــ ــبــ ــي الــ ــ ــلـــســـمـــاح بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا فـ لـ
السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب  توجهات بعض 
أن يكون  الــخــتــان »يــجــب  فـــإن  فــي كوبنهاغن 
يبلغون  حــن  بأنفسهم  الصبية  يــقــرره  أمـــراً 
ــل بـــحـــســـب آراء  ــ ــ ــرة«، عـــلـــى الأقـ ــ ــشـ ــ الـــثـــامـــنـــة عـ
الــوســط، فيما  مشرعن من كتل يمن ويسار 
»مــنــع تـــام« لــلــخــتــان، ولــو  آخــــرون يــطــالــبــون بـــ
كان على يد أطباء متخصصن. هذا السجال 
الطبي-السياسي يعود مرة أخرى بعد بضع 
ألف  مــن مقترح »شعبي«، بجمع 50  ســنــوات 
تــوقــيــع، كـــمـــبـــادرة تــطــالــب مــنــاقــشــة الــبــرلمــان 
المـــبـــادرة بسبب »خطأ  فــقــد سقطت  الــقــضــيــة. 
تقني« في جمع التواقيع في 2018، بعد حملة 

فــي البلد حــول الــخــتــان. وإذا كــانــت، بحسب 
ــــد حــظــر  ــؤيّ ــطــــلاع، أغــلــبــيــة شــعــبــيــة تــ ــتــ الاســ
الـــخـــتـــان حــتــى ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة، بحجة 
ــاب يـــقـــرر مــصــيــره ولـــيـــس الأهـــــل«،  أن »الــــشــ
فــإنــه فـــي المــقــابــل لا يــبــدو أن نــــواب الــشــعــب 
فبن  الختان.  منع  على  يتفقون  الدنماركي 
أعــضــاء الــبــرلمــان الــــــ179، يحضر الـــتـــردد في 
صــفــوف نــــواب الــحــزب الــحــاكــم، الاجــتــمــاعــي 
»فينسترا«  الديمقراطي، يسار وسط، ولدى 
ــكـــال«، يــســار وســط،  الــلــيــبــرالــي، وحـــزب »راديـ
إبــــداء رأي مــؤيّــد للحظر. وفــي  إذ يــرفــضــون 
المــقــابــل يــذهــب »حـــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي«، 
ــتـــان،  ــنـــع الـــخـ ــيـــد مـ ــأيـ ــى تـ ــ يـــمـــن مـــتـــشـــدد، إلــ
وبــتــركــيــز عــلــى أنـــه مــمــارســة إســلامــيــة، وفقاً 
لوصف مقررة الشؤون الطبية عنه، ليزا لوتا 
بليكست. أما حزب اليسار، اللائحة الموحدة، 
فرأى أنه إذا كان سيؤيد الحظر فمن »منطلق 

إعــلامــيــة ضخمة رافــقــت المــقــتــرح. وهـــذه المــرة 
عاد النقاش ليطرح، أقله في معسكر اليسار، 
جرى  »إذا  دينية  كشعيرة  بالختان  السماح 
تلبية شرط طبي بتخدير شامل للمختون«، 
بـــــدل الـــتـــخـــديـــر المـــوضـــعـــي المـــعـــمـــول بــــه بــن 
مسلمي ويهود الدنمارك. طرح الختان مجدداً 
وجد صداه لدى الرأي العام الدنماركي، فبدا 
في   86 بنسبة  منعه  تؤيّد  أغلبية شعبية  أن 
ــائـــة، بــحــســب اســتــطــلاع »مــيــغــافــون« الـــذي  المـ
جري لمصلحة القناة التلفزيونية الثانية )تي 

ُ
أ

في 2( وصحيفة »بوليتيكن« في كوبنهاغن، 
وبمشاركة 1150 مستطلعاً.

يملكون  الدنمارك  يهود  أن  من  الرغم  وعلى 
نــفــوذاً كــبــيــراً، إذ أســقــطــوا فــي مــــرات سابقة 
حظر الختان والذبح على طريقتهم وطريقة 
الــتــذرع بمسائل  أن  إلا  الإســلامــيــة،  الشريعة 
غــيــر مسبوق  المـــرة يثير ســجــالًا  طبية هـــذه 

طبي وأنـــه لا يــجــوز الــتــدخــل الــجــراحــي لدى 
أطفال لا يعانون من عيب خلقي، وليس من 
منطلق أنه ممارسة دينية وثقافية وتقاليد 
تــخــص الأقـــلـــيـــات«، بــحــســب مـــقـــرر الـــشـــؤون 
الــصــحــيــة فــيــه؛ بــيــدر فــيــلــبــلــونــد. وفـــي نفس 
ــزب »الـــبـــرجـــوازيـــة  الاتــــجــــاه يـــذهـــب مــمــثــل حــ
الجديدة«، يميني متشدد، على لسان مقرره 
ــذي اعــتــبــر أن مــعــارضــة  لارس مــاتــيــاســن، الــ
حــزبــه لــلــخــتــان »لا تــقــوم عــلــى أســــاس ديني 
أكثر  منذ  البلد  فــي  تجري  لممارسة  وثقافي 
من 100 سنة«، وهو غمز يقصد به »الجالية 
بحسب  الدنماركين  اليهود  أي  الموسوية«، 
مــع رؤوس  فــالاصــطــدام  الــرســمــيــة.  التسمية 
وحــاخــامــات يــهــود الــدنــمــارك أمــر يحسب له 
حساب في صفوف الأحزاب الدنماركية، كلما 
يتشارك  بقضايا  يتعلق  نــقــاش  طــرح  جــرى 

في ممارستها اليهود والمسلمون.

العنف معاناة 
حقيقية خلف 

الجدران )ناصر 
السهلي(
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MEDIA

فضيحة وكالة الأنباء الجزائرية: تلفيق وموظّف وهمي

منصة إلكترونية تتحدى القيود الذكورية في باكستان

الجزائر ـ عثمان لحياني

التقرير  الــجــزائــريــة  الأنــبــاء  وكــالــة  سحبت 
ــاري الــــذي نــشــرتــه الــثــلاثــاء المــاضــي،  ــبـ الإخـ
وتــضــمّــن تــصــريــحــات لمـــســـؤول وهــمــي في 
حول  الإنــســان،  لحقوق  الأمــمــيــة  المفوضية 
رفض المفوضية شكوى ناشطن جزائرين 
ضــد الاعــتــقــالات التعسفية الــتــي تــقــوم بها 
ــة بـــحـــق المـــعـــارضـــن.  ــريـ ــزائـ ــجـ الـــســـلـــطـــات الـ
إذاعــة  عن  التصريحات  نقلت  أنها  وزعمت 

مونتي كارلو الفرنسية.
واضطرت الوكالة الحكومية مساء الجمعة 
ــه مـــن شــريــط  ــائـ ــغـ إلــــى ســحــب الــتــقــريــر وإلـ
الأخــبــار ومــن الأرشــيــف، بعد ضغط وطلب 
عــاجــل وجّــهــتــه المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي وصفت 

التقرير بالمفبرك والملفق والمضلل.
ــان لمـــفـــوضـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــيــ ــقــــد بــ ــتــ وانــ
بشكل  الجمعة  الإنــســان،  لحقوق  السامية 
ــقــة بــالــكــامــل 

ّ
لاذع »الأخـــبـــار الــكــاذبــة والمــلــف

مـــن بــدايــتــهــا إلـــى نــهــايــتــهــا مـــن قــبــل وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة، بــشــأن شــكــوى تقدمت 
الــنــاشــطــن السياسين  بــهــا مــجــمــوعــة مــن 
الجزائرين لدى المفوضية.... التقرير يشوّه 
عـــمـــل الــهــيــئــة الأمـــمـــيـــة المـــتـــحـــدة المــخــتــصــة 
بــحــقــوق الإنــــســــان، وعــلاقــتــهــا بــالــجــزائــر«. 
وأفاد البيان بأن »مقالًا نشرته وكالة الأنباء 
الــجــزائــريــة بــالــلــغــات الــفــرنــســيــة والــعــربــيــة 
والإنــكــلــيــزيــة، يــوم الــثــلاثــاء، يــزعــم أن هيئة 
سمّى مكتب النزاعات القضائية في الأمم 

ُ
ت

المتحدة في جنيف، رفضت شكوى لمجموعة 
من الناشطن السياسين الجزائرين، بعد 
24 ساعة من تقديمها وفحص مضمونها 
القانونين للمفوضية«،  المندوبن  من قبل 
مشيراً إلــى أن »المــقــال يسرد الأســبــاب التي 
أدت إلى رفض الشكوى بإيجاز، ويشير إلى 
مقابلة كانت قد بثت قبل ذلك بيومن على 
راديو مونتي كارلو أجراها شخص يدعى 
عـــصـــام المـــحـــمـــدي، وصــفــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الجزائرية بأنه سكرتير في مكتب النزاعات 

الخاص بالأمم المتحدة«.
ــارج،  ــخـ ــي الـ ــريـــون فـ ــزائـ وكـــــان نـــاشـــطـــون جـ
بعضهم جاء من فرنسا، قد قدموا بالفعل 
ــكــــوى إلــــــى المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــحــقــوق  شــ
الجزائرية، بسبب  السلطات  الإنــســان، ضد 
ــق نـــاشـــطـــن  ــحــ »اعــــــتــــــقــــــالات تـــعـــســـفـــيـــة« بــ

أخبار 
كاذبة

ــــي الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  فـ
الصحافين. ولفت بيان المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان إلى أن »مقال وكالة الأنباء 
ــــورة كـــبـــيـــرة لــقــاعــة  الـــجـــزائـــريـــة تــضــمــن صــ
اجتماعات للأمم المتحدة في جنيف، عليها 
شعار الهيئة الأممية، سعياً على ما يبدو، 
إلى إضفاء المصداقية على القصة«.  وكان 

المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية 
ــان، روبــــرت  ــســ لـــلأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــ
كـــولـــفـــيـــل، قــــد شــــــدد، عـــلـــى أن »المــــقــــال غــيــر 
صــحــيــح، والمــعــلــومــات الــــــواردة فــيــه والــتــي 
ــع مـــن قبل  جـــرى تــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســ
وسائل إعلام أخرى في الجزائر وخارجها، 
مختلقة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها«، 

ــاف »لا تــوجــد هــيــئــة حــقــوقــيــة تابعة  ــ وأضـ
المتحدة بهذا الاســـم، ولــم نتمكن من  للأمم 
تــحــديــد أي مـــن مــوظــفــي الأمــــم المــتــحــدة أو 

الخبراء المستقلن باسم عصام المحمدي«.
وفي السياق ذاتــه، أكــدت مصادر صحافية 
لم تنشر ولم  أنها  إذاعــة مونتي كارلو  في 
تبث أي حوار مع المسؤول الأممي الوهمي، 
وأشــــارت المــصــادر إلـــى إمــكــانــيــة أن تضطر 
الإذاعــة إلى إصدار بيان لتكذيب ما نسبت 
لها وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة بــشــأن إجــراء 
الـــحـــوار المــــذكــــور. وتــحــمّــل بــعــض المــصــادر 
ــة، مــســؤولــي  ــريـ ــزائـ ــاء الـــجـ ــبــ فـــي وكـــالـــة الأنــ
ــــلام فـــي الـــرئـــاســـة مــســؤولــيــة الــتــقــريــر،  الإعــ
ــلـــت الــتــقــريــر  ــون الـــرئـــاســـة هـــي الـــتـــي أرسـ كــ
وطلبت نشره، ولم يكن جهداً صحافياً من 

مجهودات صحافيي الوكالة.
نسبت  قد  الجزائرية  الأنــبــاء  وكالة  وكانت 
إذاعة  أنها استقتها من  تصريحات زعمت 
وصفته  مــن  إلــى  الفرنسية،  كــارلــو  مونتي 
بــالــســكــرتــيــر فـــي مــكــتــب الـــنـــزاعـــات بــالأمــم 
المــتــحــدة فــي جــنــيــف، عــصــام المــحــمــدي، قــال 
فــيــهــا إن »الــشــكــوى الــتــي تــقــدم بــهــا بعض 
الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن الـــجـــزائـــريـــن ضد 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة تـــم رفــضــهــا بــعــد 24 
ســاعــة مــن إيــداعــهــا ودراســــة مــحــتــواهــا من 
طـــرف المــنــدوبــن الــحــقــوقــيــن بــالمــكــتــب، لأن 
مــحــتــوى الــشــكــوى لا يــتــطــابــق مـــع تــقــاريــر 
منظمة حقوق الإنسان في الجزائر، وبعض 
الموقعن على العريضة لهم سوابق عدلية، 
الجزائر  في  مقيمن  غير  الموقعن  وجميع 
العريضة  أن مقدمي  كما  10 ســنــوات،  لمــدة 
هــم مــن مــزدوجــي الجنسية، ومــنــهــم مــن لا 
يملك الجنسية الجزائرية، ولكون تصنيف 
الــدول العربية التي  الجزائر ضمن صــدارة 
تــــكــــرس حــــريــــة الــتــعــبــيــر وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنــــســــان«. وانــتــشــر الــتــقــريــر بــشــكــل كبير، 
حيث تداولته الإذاعة الجزائرية والتلفزيون 
وقدم  للسلطة،  الموالية  والصحف  الرسمي 
الناشطن  على  للسلطة  انــتــصــار  أنــه  على 
الــشــكــوى، قبل أن يتضح أنه  الــذيــن قــدمــوا 

ملفق بالكامل.
وجــــاءت هـــذه الــفــضــيــحــة، فــي وقـــت تعاني 
الــبــلاد مــن تــراجــع كبير فــي حرية التعبير، 
 الجزائر المرتبة 146 من أصل 180 

ّ
إذ تحتل

بلداً في مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود 
لحرية الصحافة.

ادّعت الوكالة أنها 
نقلت التصريحات عن 

إذاعة مونتي كارلو

تضمّ الصفحة 260 ألف 
باكستانية يشاركن في 
نقاشات من دون رقيب

امــرأة  أطلقتها  إلكترونية  صفحة  تــحــوّلــت 
باكستانية بعنوان »شقيقات في الروح« إلى 
فسحة حرية لنحو 260 ألفاً من مواطناتها، 
يــرفــعــن فــيــهــا الــصــوت ويــتــبــادلــن بــصــراحــة 
ى بينها 

ّ
الأحاديث والدعم في مواضيع شت

العائلية والعنف الأســري. وتقول  العلاقات 
القائمة على الموقع كنوال أحمد »النساء في 
باكستان قويات حقاً. لدينا صوت لكن ليس 
لــديــنــا بــبــســاطــة مــســاحــة كــافــيــة لإيــصــالــه«. 
وتــوضــح المــــرأة الــثــلاثــيــنــيــة لــوكــالــة فــرانــس 
بــــرس »كـــنـــت أريـــــد تــوفــيــر مــســاحــة لــتــفــرج 
الــنــســاء عــن مكنوناتهن بــصــراحــة مــن دون 
أن يعرضهن ذلك للهجوم أو المضايقات أو 

الأحكام«.
ــادل المـــشـــاركـــات فـــي المــجــمــوعــة على  ــبـ ــتـ وتـ
»فيسبوك« المحظورة على الرجال، الأحاديث 
الحميمة  العلاقات  من  المواضيع  شتى  عن 
ــري، في  ــ ــ ــرورا بــالــعــنــف الأسـ ــ ــى الـــطـــلاق مــ إلــ
النمطية  جو من الحرية بعيداً عن الأحكام 
ــان، انـــعـــدامـــاً  ــتـ ــاكـــسـ الــــذكــــوريــــة. وتـــعـــانـــي بـ
صـــارخـــاً فـــي المــــســــاواة بـــن الــجــنــســن كما 
أن الــنــســاء يــتــرددن كثيراً قبل الــتــحــدث عن 

مشكلاتهن الشخصية. 
ــة  ــل المــــضــــايــــقــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة آفــ ــكــ ــشــ وتــ
ــبــــلاد. وفــــي إطـــــار عملها  مــســتــشــريــة فـــي الــ
ســابــقــا أخــصــائــيــة تــجــمــيــل، اعـــتـــادت كــنــوال 
المقبلات على  الفتيات  أحمد جمع شهادات 
الــــزواج مــع مــا يــرافــق هـــذه المــرحــلــة مــن قلق 
وضياع في بلد تنتشر فيه الزيجات المدبرة 
ــررات اســتــثــنــاءً في  ــتـــحـ وتـــشـــكّـــل الـــنـــســـاء المـ

المشهد العام.
وأطلقت صفحة »سول سيسترز باكستان« 
)شـــقـــيـــقـــات فــــي الــــــــروح( فــــي آب/أغـــســـطـــس 
إلى  الصفحة نجاحاً سريعاً  2013 وحققت 
ألــف عــضــو. كما تشهد  أن بــاتــت تضم 260 

نقاش  مــلايــن  إلــى ستة  ثــلاثــة  منشوراتها 
شــهــريــا، وفــق كــنــوال أحــمــد الــتــي اختارتها 
»فيسبوك« في 2018 بن ستة آلاف مرشح 
مجتمعياً«  »قـــائـــداً   115 بـــن  مـــن  لــيــكــونــوا 
الآخــريــن،  لمــســاعــدة  يــســتــخــدمــون منصتها 

وليحصلوا تاليا على مساعدات.
وليست صفحة »شقيقات في الروح« مجرد 
تشكّل مساحة  إنــهــا  إذ  إلــكــتــرونــي،  منتدى 
اللواتي  للنساء  العاطفية  المساندة  لتبادل 

يحتجن إلى ذلك. كذلك يمكن للمستخدمات 
وفيما  رسمية.  غير  قانونية  مــشــورة  طلب 
الباكستانيات  مــن  المــائــة  فــي   90 تــعــرضــت 
 لــــشــــكــــل مـــــــن أشـــــــكـــــــال الـــــعـــــنـــــف الأســــــــــــري، 
وفق مفوضية حقوق الإنسان في باكستان، 
آبـــاد بنفاذ  إســـلام  فــي  السلطات  لا تمدّهن 
ــة والـــشـــرطـــة  ــات »الــــصــــحــ ــ ــدمـ ــ كــــــاف إلــــــى خـ
لضمان  الاجتماعية«  والمساعدة  والقضاء 

سلامتهن وحمايتهن، وفق الأمم المتحدة.

ــه الــبــاكــســتــانــيــات مـــروحـــة كــبــيــرة  وتـــواجـ
ــة الـــــتـــــي لا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ مــــــن المـــــحـــــرمـــــات الاجــ
لجسم  الفيزيولوجية  الوظائف  تستثني 
الــنــســاء، وهـــو مــا يــظــهــره الــوســم المنتشر 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على   حديثا 
ــــي لـــيـــس  ــمـ ــ ــــسـ ــــلاد بـــــعـــــنـــــوان »جـ ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــع  ســـــراً« الـــــذي تـــداولـــتـــه عــلــى نـــطـــاق واسـ
مستخدمات صفحة »شقيقات في الروح«. 
ويؤشر ذلك إلى التطور الاجتماعي لدى 
بنات الجيل اللواتي عاصرن أخيراً تنامي 

حركة »أنا أيضاً«.
وتقول كنوال أحمد »ثمة انزعاج كبير في 
مــقــاربــة المــواضــيــع المــرتــبــطــة بجسد المـــرأة 
الناشطة  البحث«. وتشير  إذ تبقى خارج 
ــــور عــاصــمــة  الــحــقــوقــيــة الــنــســويــة فـــي لاهـ
الـــشـــرق الــبــاكــســتــانــي نـــايـــاب جــوهــر جــان 
نــســاء كثيرات  »المــنــصــة مهمة لأن  أن  إلــى 
لا يــقــبــلــن الــتــحــدث عـــن هــــذه المــســائــل في 
المــنــتــديــات الــعــامــة«. وفـــي عــالــم الإنــتــرنــت 
الــذكــور«،  لهيمنة  »الخاضع  الباكستاني 
نــجــحــت كـــنـــوال أحـــمـــد فـــي »تــحــطــيــم هــذه 
الحلقة المفرغة وكسرت بشكل من الأشكال 
الــحــواجــز مــن خــلال نشرها عبر يوتيوب 
حصرا«،  نسائية  مسائل  يعالج  برنامجاً 

بحسب جوهر جان.
دعــم  بفضل  المــنــتــج  الــبــرنــامــج  ويستقطب 
مــالــي مـــن »فــيــســبــوك« والـــــذي يــبــث أيــضــاً 
المــشــاهَــدات. ولــم تفلت  عبرها، مئات آلاف 
ــادرات مـــن الانــــتــــقــــادات، إذ  ــ ــبـ ــ مــثــل هــــذه المـ
ـــهـــمـــت مــؤســســة صــفــحــة »شــقــيــقــات في 

ُّ
ات

ــروح« بــالــتــرويــج لــلــطــلاق ولــســلــوكــيــات  ــ الــ
الــعــرف السائد، فيما تأخذ  »خــارجــة« عــن 
عليها جهات تقديمة إفساحها في المجال 

أمام تشارك آراء المحافظن.
)فرانس برس(

تراجع كبير للحريات في الجزائر )رياض كرامدي/فرانس برس(

تعاني الباكستانيات من قيود كثيرة )عارف علي/فرانس برس(

بعد جدل كبير منذ يوم الثلاثاء الماضي، اضطرت وكالة الأنباء الجزائرية إلى سحب تقرير ملفّق نسبت فيه تصريحات مختلقة للمفوّضية 
العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
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 تداول مغردون صورة قالوا 
 إنها لأمين عام حزب الله حســن 

نصــر الله خلال الحرب الأهلية في 
لبنــان. لكن في الحقيقة الصورة 
ليســت لنصر الله، بل لعلي سلمان، 

أحــد مقاتلي الحزب والمعروف بأنه 
شبيه نصر الله.

انتشرت صورة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ادعى 

ناشروها أنها لقبر النبي محمد، 
لكن الصورة تعود لمجسّم 

معروض في متحف دار المدينة 
في المدينة المنوّرة في السعوديةّ 

الذي أنشئ عام 2011.

نقلت مواقع عدة خبراً عن طلب 
اللاعب مارتن بريثوايت من إدارة 
برشلونة الحصول على رقم 10 

في حال رحيل ليونيل ميسي عن 
الفريق. وهو ما دفع اللاعب 

الدنماركي في مقابلة صحافية إلى 
نفي هذه الأخبار تماماً.

 على موقع »فيسبوك« نشر 
أكثر من حساب 5 صورٍ تظهر 

مناظر طبيعيةّ خارقة، مثل جزيرة 
على شكل قطة. لكن بعد البحث 

تبينّ أن هذه الصور مجردّ أعمال 
 فنية تشكيلية أو صور معدّلة على 

برنامج فوتوشوب.



شاهد المغربي على تجربة جبران 
ُ
 إقبال الم

ّ
أن

الـــدور الكبير  المــســرحــيــة، لــم تــكُــن إلا بسبب 
الذي لعبه التلفزيون المغربي في بث عددٍ من 
التي شاهدناها ونحن صغار  مسرحياتها 
بــمُــدنٍ مغربيّة هامشية. وهــذا الأمــر، ساهم 
كممثلة طليعية،  جــبــران  تعزيز صـــورة  فــي 
والمنكوبين،  المستضعفين  حقوق  عن  ــدافــع 

ُ
ت

وحتى وهــي كــأول فنانة مغربيّة على رأس 
تـــولـــي أهــمــيــة  ــرأة  ــ ــ المـ ـــت 

ّ
ــل الـــثـــقـــافـــة، ظـ وزارة 

»مـــســـرح الــــهــــواة« الـــــذي بـــــدأت فيه  بــالــغــة لــــ
منذ صغرها إلى جانب رعايتها الصريحة 

ان المغربي.
ّ
لحقوق الفن

اعتمادٌ على الدراما 
والسينما التلفزيونيةّ

ثريا جــبــران تحفر اسمها عميقاً  كانت  ولمــا 
 الــتــلــفــزيــون 

ّ
ــة الـــعـــربـــيّـــة، ظـــــل ــاحـ داخــــــل الـــسـ

المــغــربــي ومــعــه عــــدد مـــن الأســـمـــاء الــدرامــيــة 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

المغربيّة  الممثلة  أيــام،  قبل  رحلت، 
ثريا جبران )1952- 2020(، سيّدة 
ــه  ــانـ  المــــغــــربــــي وآخــــــــر فـــرسـ

ّ
الـــــفـــــن

ــيّـــزتـــه داخــــل  ــتــــي مـ وعـــنـــاقـــيـــده الـــذهـــبـــيـــة والــ
المــنــطــقــة المــغــاربــيــة مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 

الماضي. 
ــم شـــهـــرة ثـــريـــا جــــبــــران الـــتـــي اخــتــرقــت  ــ ورغــ
الآفـــــاق ومــــع صــمــت المـــســـرح المـــغـــربـــي، ظلت 
ــه أعــاصــيــر  ــ ــا جــــبــــران، صــــامــــدة فــــي وجـ ــريـ ثـ
 داخل المغرب. لكن  

ّ
مرحلة، قيّدت مسار الفن

كــل هـــذا لــم يــدفــع ثــريــا جــبــران إلـــى الــتــوقــف 
ــت مُتشبثة به 

ّ
عــن مــمــارســة المــســرح، بــل ظــل

وبــتــجــربــتــهــا الــفــنــيــة الــتــي اخــتــرقــت المــســرح 
»المــســرح الــفــردي«  العربيّ داخــل مــا سُــمــيّ بـــ
ــنـــان المـــســـرحـــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي عــبــد  ــفـ مــــع الـ
 كشفت هذه التجربة عن 

ْ
الحق الــزروالــي، إذ

قــارة شبه منسيّة داخــل المسرح، قامت ثريا 
جبران بتغذيتها فنياً عن طريق الكشف عن 
الاجتماعية  والمأساة  السياسية  الخروقات 
ســاخــرة،  نقدية  مسرحيات  إلــى  وتحويلها 
بحُكم  المــغــربــي،  الشعبي  المخيال  مــن  قريبة 

تسبب تطاير الزجاج 
بتمزيق معظم التصاميم 

الجديدة لمحفوظ
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مــشــاركــات  الـــرائـــدة، تستقبل  والــســيــنــمــائــيــة 
جـــبـــران، بــالــكــثــيــر مـــن المــهــنــيــة والاحــتــرافــيــة، 
»المسرح   شهرتها لم ترتبط فقط بـ

ّ
خاصّة أن

ت تشتغل بشكل متواز 
ّ
الفردي«، بقدرما ظل

 
ْ
الــدرامــيــة والسينمائية. إذ مــع هــذه الأعــمــال 
 رشــاقــتــهــا وخــفــتــهــا ونــظــراتــهــا الــقــاســيــة 

ّ
إن

وخــطــابــهــا الـــقـــويّ، تــجــاه مــشــاهــد السياسة 
ــمـــاع، حــوّلــتــهــمــا بــســهــولــة إلــــى عــالــم  ــتـ والاجـ
الصورة، نظراً لعدم إيمانها بمفهوم الحدود 

والــســيــاجــات داخـــل العمل الــفــنــي، وهــو أمــرٌ، 
 نقول من خلاله، إنه ينطبق فقط 

ْ
نستطيع أن

 التجارب الأخرى التي 
ّ
على ثريا جبران، لأن

انتقلت من المسرح إلى التلفزيون، لم تكُن عن 
لها علاقة  برانية  وإنما لأسباب  نيّة،  حسن 
الــذي  والثقافي  السياسي  بالسياق  أســاســاً 
كــان يعيشه المــغــرب آنــــذاك، وأخـــرى مُرتبطة 
بأسبابٍ مادية ذات توجهٍ ترفيهيّ عام، بدأت 
السبعينيات.  نــهــايــة  مــنــذ  تــتــشــكّــل  مــلامــحــه 
ــــل مــخــيــال  ــــورة جـــبـــران داخـ  صـ

ّ
مـــع الــعــلــم أن

ـــت مـــوســـومـــة بــهــذه 
ّ
ــل الأجــــيــــال الــــجــــديــــدة، ظـ

الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة والــســيــنــمــائــيــة أكــثــر 
مــنــهــا بـــالمـــســـرحـــيـــة، بــســبــب الــــجــــدار المــنــيــع 
الـــذي وجـــد المــســرح نفسه أمــامــه مــنــذ بــدايــة 
الــذي  التضييق  بسبب  تـــارة  التسعينيات، 
ــارة أخـــرى بسبب  مــارســتــه الــدولــة عــلــيــه، وتــ
الــصــورة والــصــنــاعــة الثقافية.  تــفــاقــم ثــقــافــة 
وهذا ما جعل الأعمال المسرحية رغم ريادتها 
الفنية والجمالية، تبدو وكأنها فلكلور فني 
تحوّل  إلــى  النهاية  في  أفضى  ما  للمغاربة، 
رهــيــب لـــدى الــعــديــد مـــن المــمــثــلــين والمــؤلــفــين 
المسرحيين إلى كتابة الأعمال الدرامية وإلى 
الرهان أكثر على سلطة الصورة ومُتخيّلها.

تجارب متنوعة 
ــــلام المـــغـــربـــيّـــة، صــنــعــت ثــريــا  ــل الأفــ ــ لــكــن داخـ
جبران مكانة قوية لها مع أقطاب التلفزيون 
الشرايبي  سعد  مثل  المــغــرب،  فــي  والسينما 
ــنــــت الـــحـــبـــس«(  )»غـــــيـــــاب« و»جـــــوهـــــرة« و»بــ
وإدريــس المريني )»بــامــو«( وحسن بنجلون 
)»شفاه الصمت«( وإيمان المصباحي )»جنة 
البحر«(  الــفــقــراء«( وفــريــدة بورقية )»رحــيــل 
التي عملت من  الفنية،  الأعــمــال  وغيرها من 
خلالها على تجميل صورتها داخــل المشهد 
المغربي منذ الثمانينيات، كفنانة سينمائية 
المسرح، مُستوعبة بوعيّ  قادمة من  مُتميّزة 
هذا التحوّل في مسارها الإبداعي، لكنها لم 
تتنكر لــه يــومــاً، لأنــه زادهـــا قلقاً وشغفاً في 
محبة الشاشة الصغيرة والكبيرة معاً، حتى 
غــــدت مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات إلــــى حــــدود نــهــايــة 
ــاً ســيــنــمــائــيــاً مـــعـــروفـــاً،  ــهـ الــتــســعــيــنــيــات وجـ
ــة فـــنـــيـــة تـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا الأجــــيــــال  ــ ــــدرســ ومــ
الــســيــنــمــائــيــة الـــجـــديـــدة، أمـــــام حــــبّ المــســرح 
ــت مــتــأجــجــة بــداخــلــهــا 

ّ
ــه، والـــتـــي ظــل وشــــرارتــ

ــــن الــنــوســتــالــجــيــا  ــاً مـ ــه نــــوعــ ــعـ ــــــمــــــارس مـ
ُ
وت

الــســاحــرة مـــع نــصــوص وتـــجـــارب مسرحية 
رائــــدة مــثــل الــتــي ألــفــهــا رفــيــق دربــهــا المــخــرج 

الطيب الصديقي.

النقابة تنعي جبران 
ونـــعـــت الـــنـــقـــابـــة المـــغـــربـــيـــة لمــهــنــيــي الــفــنــون 
الفنانة جبران باعتبارها »واحدة  الدرامية 
مــن كــبــار شــخــصــيــات الــفــن والــثــقــافــة وأحــد 
أعــــلام فــن التمثيل فــي المــغــرب وفـــي الــعــالــم 
العربي، حيث تألقت في العديد من الأعمال 
ــيـــة وعــمــلــت مـــع الــعــديــد  المــســرحــيــة والـــدرامـ
مــن الــفــرق المسرحية داخــل وخـــارج المغرب، 
ــع كـــبـــار الـــكـــتـــاب والمـــخـــرجـــين  وتـــعـــامـــلـــت مــ
والمـــمـــثـــلـــين المــــغــــاربــــة والــــــعــــــرب، وبــصــمــت 
وتأطيرها  بتأسيسها  المــســرحــي  مــســارهــا 
مسرحية  تجربة  كأهم  الــيــوم  مسرح  لفرقة 
بحنكة  قادتها  والتي  ونموذجية،  محترفة 
وكــفــاءة مهنية عالية رفــقــة زوجــهــا المخرج 
عــبــد الـــواحـــد عـــــوزري ونــخــبــة مـــن الممثلين 
ــه  ــي أنــ ــعــ ــنــ المـــــــغـــــــاربـــــــة«.  وأضـــــــــــاف بـــــــلاغ الــ
العمل  فــي  بــيــضــاء  أيـــاد  للمرحومة  »كــانــت 
المــواطــن وفــي توظيف  التطوعي والــخــيــري 
مــكــانــتــهــا الـــرمـــزيـــة كــفــنــانــة تــحــظــى بــحــب 
العديد من القضايا  وتقدير الجماهير، في 
ــة، امـــــتـــــدادا لــحــســهــا الــشــعــبــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
والمـــلـــتـــزم فــــي أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة ومــواقــفــهــا 

المنتصرة لقضايا المجتمع العادلة«.

ــ 19 الفئران إلى طبق  حوّلت جائحة كوفيد 
رئــيــســيّ فــي الــنــظــام الــغــذائــي للفئات الأكــثــر 
فقراً المهددة بالجوع في ملاوي، بعدما كانت 
مجرّد نوع من الأطعمة الخفيفة التي تؤكل 

بين الوجبات.
ــداد 320 كــيــلــومــتــراً بـــين مــديــنــتــي  ــتــ عــلــى امــ
وليلونغوي،  بلانتاير  الرئيسيتين  مـــلاوي 
بـــــات عــــشــــرات الأشــــخــــاص يــقــيــمــون نــقــاطــا 
ــي مــقــاطــعــة  ــران. فــ ــئــ ــفــ ــاخ لـــحـــم الــ ــيــ لــبــيــع أســ
نــتــشــو الــواقــعــة فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق، بــات 
ــال  ــؤلاء. وقـ ــ ــداً مـــن هــ ــ بــــرنــــارد ســيــمــيــون واحــ
الـــفـــأرة لنكسب لقمة  المـــــزارع »نــصــطــاد  ــذا  هـ
عيشنا. نستخدمها كمكمّل لنظامنا الغذائي 
لكي  الطريق  على  للمارة  ونبيعها  اليومي، 
نــحــقــق مــــــدخــــــولًا«.  وأضـــــــاف »كـــنـــا نــعــانــي 
صعوبات مادية قبل الجائحة، أما الآن فبات 

الوضع أسوأ«.
بَر ملاوي، الواقعة في الطرف الجنوبي 

َ
عت

ُ
وت

لأفريقيا، إحدى الدول الأشدّ فقراً في العالم. 
ــثـــر مــــن نـــصـــف ســكــانــهــا الــبــالــغ  ويـــعـــيـــش أكـ
عــددهــم 18 مليوناً تــحــت خــط الــفــقــر المــدقــع. 
وكما في دول العالم الأخرى، تركت التدابير 

كان باقي فريق العمل قد غادر المشغل نظراً 
ــاء كـــورونـــا  ــ لــلــظــروف المـــرافـــقـــة لانــتــشــار وبـ
في  مــتــواجــديــن  كنا  الــعــمــل.  دوام  وتقصير 
ــارج بــــيــــروت وعـــنـــدمـــا تــــم الاتــــصــــال بــي  ــ خــ
كني شعور بالعجز. 

ّ
لإبلاغي بما حصل تمل

أجـــد صــعــوبــة فـــي وصـــف ذاك الــشــعــور. لم 
اشأ أن أترك العروس في يومها، لكني كنت 
د 

ّ
أتـــحـــرّق لــلــتــوجــه إلـــى وســـط بــيــروت لتفق

الدار«.
فــــي تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة، عـــنـــد الـــســـاعـــة 11 تـــوجّـــه 
ــان مــشــهــد الـــدمـــار  ــ ــدار وكــ ــــى الـــــ مـــحـــفـــوظ إلـ
مــخــتــلــفــاً وأكـــثـــر إيـــلامـــاً بــكــثــيــر مـــن الــصــور 
فلم يقتصر  له.  أرسلت  التي  والفيديوهات 
الــدمــار عــلــى المــكــان، بــل الأســــوأ أن الــزجــاج 
تسبب بتمزيق معظم التصاميم في صالة 
ــل حـــوالـــي 500  ــعـــرض والمـــشـــغـــل. مـــن أصــ الـ
ق أكثر من 300. لكن على الرغم 

ّ
تصميم، تمز

ـــه توجّه 
َّ
مــن الأســـى الـــذي شعر بــه، يــؤكــد أن

في فجر اليوم التالي عند الساعة الخامسة 
صباحاً للبدء بعملية إزالة الردم.

قبل أشهر عديدة عرض المصمم 25 فستان 
زفـــاف فــي بــاريــس. وقــد رفــع المصمم العلم 
فــي كل  كــمــا  مــعــبــراً  عــالــيــاً حينها  اللبناني 
مـــرة عــن فــخــره بــبــلــده واعـــتـــزازه بانتمائه. 

كارين إليان ضاهر

ـــر انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت مــبــنــى أو 
ّ
لـــم يـــوف

التي  إلــى تلك  مؤسسة فــي المدينة وصـــولًا 
تــقــع فـــي المــنــاطــق المــحــيــطــة الـــتـــي تــضــررت 
المــديــنــة لحقها  فـــي  أيـــضـــاً. دُور المــصــمــمــين 
الــدمــار أيــضــاً إلـــى حــد كــبــيــر، خــصــوصــاً أن 
العديد منها في وسط المدينة وعلى مسافة 
قــريــبــة مــن مــوقــع الانــفــجــار. مــن هـــذه الـــدور 
المــتــضــررة إلـــى حــد كــبــيــر دار المــصــمــم عبد 
ــيـــروت. فــفــي لــحــظــات  مــحــفــوظ فـــي وســــط بـ
قليلة دمّــرت جهود المصمم التي بذلها في 
30 عاماً. طوال  أكثر  المستمرة من  مسيرته 
هـــذه الــســنــوات عــمــل فـــي هـــذا المـــجـــال الـــذي 

عشقه وبذل نفسه فيه. 
قد تنقل صور الدمار في دار عبد محفوظ 
مــا حصل فــي مــســاء 4 آب/أغــســطــس 2020 
ــا يــمــكــن تـــوقـــع مــا  ــهـ ــتـ ــد مـــــا. وبـــرؤيـ إلـــــى حــ
قـــد يــســبــبــه هــــذا الـــخـــراب مـــن خــيــبــة وحـــزن 
لــخــســارة تـــطـــاول تــعــب كـــل هــــذه الــســنــوات 
المصمم.  بذلها  فــي مسيرة طويلة وجــهــود 
لكن مــرة جــديــدة، بحسب ما يؤكد المصمم 
فـــي حــديــثــه مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يعلن 

بحماسة أنه سيعيد بناء الدار. 
فــهــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يــدمّــر فيها 
ــل هـــي الــثــالــثــة بــعــد الانــفــجــاريــن  المــــكــــان، بـ
الــســابــقــين الــلــذيــن هـــزا المــديــنــة مــن ســنــوات 
ــدة. مـــــرة إضـــافـــيـــة يــــعــــود بـــمـــزيـــد مــن  ــ ــديـ ــ عـ
ــم. عــن تلك  ــ الانـــدفـــاع متخطياً الــحــزن والألـ
ه كان مع 

َّ
الليلة المشؤومة، يذكر محفوظ أن

قسم من فريق العمل لديه برفقة عروس في 
اخــتــارت فستاناً من  قد  زفافها كانت  حفل 
تصميمه. »أثناء وجودنا في حفل الزفاف، 

ــراً  الــصــحــيــة المـــتـــخـــذة لمـــواجـــهـــة الــجــائــحــة أثـ
وعلى  الــزراعــي  مـــلاوي  اقتصاد  على  قاسياً 
الظروف الحياتية لمواطنيها، علماً أن الأرقام 
الرسمية تشير إلى 5400 إصابة ونحو 170 

حالة وفاة إلى اليوم.
الناتج  إجمالي  تراجع  الدولي  البنك  وتوقع 
المــحــالــي لمـــلاوي هـــذه الــســنــة بنسبة 3.5 في 
المــــائــــة. وأحـــصـــت جــمــعــيــة »إيــــكــــام« المــحــلــيــة 
ــفــــين الـــذيـــن  لأربـــــــــاب الـــعـــمـــل أن عــــــدد المــــوظــ
يصرفون يومياً يبلغ 1500، وتتوقع أن يصل 
العدد التراكمي إلى 680 ألفاً في نهاية 2020.
وقالت ينخو شاليرا، زوجة برنارد سيميون 
»نتكل عادة على زوجي وعلى عمله )...( ولكن 
في الأيام الصعبة نتكل على الفئران، لأننا لم 
اللحم«. وليست  لشراء  الإمكانات  نملك  نعد 
الفئران طبقاً جديداً في أرياف وسط ملاوي، 
حة كطعام 

ّ
وهي تؤكل مشوية في سيخ وممل

النائب  وروى  والوجبة.  الوجبة  بين  خفيف 
باندا  لوكلوس  الناجح  والموسيقي  السابق 
الفئران  ، كنا نتعلم صيد 

ً
»عندما كنت طفلا

مــنــذ ســن الــثــالــثــة«. وأضــــاف »فـــي الــقــريــة، لم 
 شــاقــاً، ولكن 

ً
ــبَــر عــمــلا

َ
يكن هــذا الــنــشــاط يُــعــت

كان الصبيان كما البنات ينظرون إليه على 
أنه نوع من التسلية«.

ويــفــضــل الــســكــان فـــي هـــذه المــنــطــقــة الــفــئــران 
الـــقـــصـــيـــر، ويــعــرفــهــا  ــل  ــذيــ الــ ــة ذات  ــاديــ ــرمــ الــ
الذوّاقة باسم »كابوكو«. وقال باندا »لا أزال 
آكل الفئران، لأنها تذكّرني بطفولتي، وليس 

لأسباب أخرى«.
ولاحـــظ مــديــر أخــصــائــيــي الــتــغــذيــة فــي وزارة 
»الــســلــطــات  أن  كــاثــومــبــا  سيلفستر  الــصــحــة 
الــصــحــيــة تــنــصــح بـــقـــوة بــاســتــهــلاك الــفــئــران 
كبديل عن اللحم الذي لم يعد شراؤه متاحاً«. 

وشـــدد عــلــى أن لــحــم الــفــئــران »مــصــدر ممتاز 
لــلــبــروتــيــنــات«. أمـــا المــســؤول عــن الــتــغــذيــة في 
مــقــاطــعــة بــالاكــا فــرنــســيــس نــثــالــيــكــا فــأوضــح 
أن الــوزارة »تشجع اتباع نظام غذائي غني«، 
نــظــراً إلــى أن الــوبــاء يــطــاول خصوصاً »ذوي 
 هذا الاهتمام 

ّ
الجهاز المناعي الضعيف«. لكن

ــعـــين عن  ــدافـ المـــتـــجـــدد بـــالـــفـــئـــران أثـــــار قــلــق المـ
الــبــيــئــة الــذيــن حــمــلــوا عــلــى الــوســائــل المتبعة 
لاصــطــيــادهــا. ويــشــعــل الــصــيــادون الــنــار في 
المساحات الحرجية لاكتشاف جحور الفئران. 
ديفيلوبمنت  »أزيــتــونــا  منظمة  مدير  وشكا 
بالاكادانكان  فــي  الحكومية  غير  سرفيسز« 

أن »الصيادين يتسببون بهذه  مافويسيسا 
الــطــريــقــة فــي تــدمــيــر الــبــيــئــة«. وقــــال »نتفهم 
لكنهم  للعيش،  الفقراء  الــنــاس  هــؤلاء  حاجة 
البيئة،  يــؤثــرون سلباً على  أنهم  يــدركــون  لا 

ويساهمون بذلك في ...الاحترار المناخي«.
)فرانس برس(

اتخذ حينها قــرارًا بإقامة عرض في وسط 
بيروت هو »عرس بيروت« يؤكد من خلاله 
والــجــمــال لا تموت  المــوضــة  أن مدينة  على 
وعلى عزيمة لا تؤثر فيها الظروف. حالت 
ظــروف انتشار جائحة كــورونــا دون إقامة 
العرض المقرر في بداية فصل الربيع فأجّله 
المصمم حتى شهر أيلول /سبتمبر الحالي. 
لكن هــذه المـــرة أيــضــاً كــانــت الــظــروف أقــوى 
الكبير  الحلم  أن تقضي على هــذا  وشـــاءت 
 بــيــروت وفــرحــهــا المعتاد. 

ّ
بــالــعــودة إلــى عــز

ــواء الــحــزن عليها  بـــدلًا مــن ذلـــك خــيّــمــت أجــ
فيما تحاول لملمة الجراح. 

وإذا كان محفوظ يتساءل ولو للحظة عن 
مصير هــذا العرض الــذي كــان مقرراً بكافة 
أن لا شــيء يمكن  يــعــود ويــؤكــد  تفاصيله، 
جديدة  مــرة  النهوض  وسيعاود  يوقفه  أن 
ــر كــي يــعــود لبنان إلــى سابق  ـ وبــنــاء مــا دُمِّ

عهده.
»أنـــزل يومياً لإزالـــة الـــردم ولــإشــراف على 
عملية الترميم، لكن نكتشف يومياً مشاكل 
بالنسبة  الانفجار.  عصف  نتيجة  إضافية 
لــي لا تــبــدو المشكلة الأســاســيــة فــي المبنى، 
بل في صالة العرض حيث حصلت الأضرار 
الكبرى وتسبب الدمار والتكسير الحاصل 
بنسبة  فيها  المــوجــودة  التصاميم  بتمزيق 
70 في المئة منها والقماش أيضاً. لكن مهما 
حـــصـــل، ســنــعــود قــريــبــاً مــــرة جـــديـــدة بعد 
داره في  مــن  الترميم«.  مــن عملية  الانــتــهــاء 
وســط بــيــروت، تــوجّــه المصمم بــرســالــة إلى 
اللبنانيين واعــداً بعودة قريبة، وطالباً من 
أمــام منزله  كــل مــواطــن أن يرفع علم لبنان 
الــتــضــامــن  أو مــؤســســتــه تــعــبــيــراً عـــن روح 

والحس الوطني.

لحم الفأر يتحوّل طعاماً لمواجهة الفقر في زمن كوروناعبد محفوظ... جهود 30 سنة تلاشت في ثوانٍ
بسبب الفقر الذي فاقمه 
أزمة فيروس كورونا في 
ملاوي بإفريقيا، تحوّلت 

الفئران المشوية إلى طبق 
رئيسي لدى السكان، بعد أن 
كانت مجردّ وجبة خفيفة

عدنان حمدان

ــبـــي تــســعــى لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى ســـوق  يـــبـــدو أن أبـــوظـ
الــعــام، بعد تراجع تدريجي  الــدرامــا المشتركة لهذا 
لــحــضــور الـــشـــركـــات الــلــبــنــانــيــة إثــــر أزمـــــة كـــورونـــا 
وتبعات الوضع الاقتصادي في لبنان. فتبدلت آلية 
ما  ومنصاته،  الــعــرض  مــواســم  وتغيرت  التسويق 
في سوق  بالاستثمار  للسعي  أبوظبي  أمــام  سنح 
ــا المــشــتــركــة لــفــرض أفـــكـــار وتــوجــهــات تــبــدو  ــدرامـ الـ
ساذجة حين يجري تصديرها بشكل مباشر دون 
مراعاة لخصوصية المجتمعات وطبيعة كل نوعية 
لنموذج  إقليميا  انتقالا  الــدرامــا. وبذلك نشهد  من 
الـــدرامـــا المــشــتــركــة مــن بــيــروت إلـــى أبــوظــبــي، حيث 
تنتقل كاميرا المخرج اللبناني إيلي حبيب لتصوير 
مسلسل يحمل اسم »وقف التصوير« وهو عن نص 
للكاتبة كلوديا مرشليان ويروي تفاصيل الإنتاج 
الدرامية إثر موجة كورونا،  الفني وتعطل الحركة 
ويجمع في بطولته فنانين سوريين ولبنانيين في 
توليفة مستحدثة على أرض الإمارات أبرزهم فادي 

صبيح وكارين رزق الله.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة ينطلق المــخــرج نبيل لــبــس إلــى 
أبوظبي لتصوير مسلسل يحمل اسم »نسونجي 
بالحلال« ضمن قالب كوميدي عن نص للمخرج 
السوري زهير قنوع وتوليفة سورية لبنانية في 
الــبــطــولــة تــمــيــل أكــثــر إلـــى الــحــضــور الــلــبــنــانــي في 
المشروع الإماراتي، وعلى قائمة الأسماء الفنانون 
زيـــــاد بـــرجـــي، نـــاديـــن الــــراســــي، هــبــة نـــــور، مــيــرفــا 

القاضي، ومحمد خير الجراح. والعملان من إنتاج 
ــاد الــخــزوز الـــذي يــفــرض رؤيـــة درامــيــة  الأردنــــي إيـ
أخـــذت بــالــتــوســع ضــمــن نــطــاق مــؤســســة أبوظبي 
لإعلام وتضم مشاريع درامية قصيرة تقوم على 
نــمــط المــنــصــات الــرقــمــيــة بــحــيــث لا يــتــجــاوز عــدد 
السورية  الــدرامــا  فــي حــين تصر  العشر.  حلقاتها 
المحلية التي تأخذ نصيباً من إنتاج الخزوز عبر 
إعادة تدوير مسلسلات قصيرة صوّرت سابقاً في 
 أعاد 

ً
الإمــارات على تسميتها بالعشاريات، فمثلا

المــخــرج عــلــي عــلــي تــقــديــم عــشــاريــة »إجـــــازة« التي 
باسم  »جـــوّي«  أبوظبي لصالح منصة  في  قدمت 
جديد في سورية بذات القصة وباختلاف الممثلين 

ليغدو اسمها »طبق الأصل«.
وبــنــاءً عــلــى ذلـــك يــعــوّم الــنــص المــحــلــي ليحل بــدلًا 
عنه نص »فورمات« معرّب أو نص يجري تداوله 
واللهجة وربما  الأبــطــال  بتغيير  بــلــدان  عــدة  بــين 
الاســـم، وهــذا مــا يــؤدي إلــى محو تدريجي لهوية 
ســوريــة  استقلاليتها  وإلـــغـــاء  الــعــربــيــة  الـــدرامـــات 
توجهاً  المقبلة  المــرحــلــة  وتظهر  لبنانية.  أم  كــانــت 
مربكاً للدراما في أبوظبي يعجن السياسة بالفن 

وبمواصفات غير دقيقة، بدأ ذلك بمسلسل »ممالك 
النار« قبل عام من إنتاج شركة »جيوميديا« حيث 
شــيــطــن الـــنـــص الأتـــــــراك فـــي واقـــعـــة »مـــــرج دابــــق« 
الشهيرة بين العثمانيين والمماليك، وعمل على بث 
التوثيق  فخ  في  وقعت  مباشرة  سياسية  رسائل 
المـــتـــســـرع والــتــســيــيــس الــــواضــــح. وكـــــان المـــشـــروع 
ســيــتــابــع عــبــر عــمــل ثـــان يــصّــور فــي تــونــس أيضاً 
ــــروي فــتــرة الــســفــربــرلــك فـــي عــشــريــنــيــات الــقــرن  ويـ
لكن  ثانية بخليط عربي  الفائت، ويشيطن تركيا 

ظروف كورونا أجلت المشروع إلى العام القادم.
الإمــاراتــي واضحاً  التأثير  ثانية ظهر  ناحية  مــن 
ــــذي  عـــلـــى بـــنـــيـــة مـــســـلـــســـل »شـــــــــارع شـــيـــكـــاغـــو« الـ
صــوّر فــي دمــشــق، وقـــدّم على أنــه مسلسل ســوري 
ــام تــركــيــا في  ــة الــــصــــراع لإقـــحـ خـــالـــص عــبــر أدلـــجـ
القرن  في خمسينيات  السوري  السياسي  المشهد 
العشرين، عبر وضع علم تركيا في المشاهد وربطه 
بحركة الإخوان وإظهار وجودها في سورية على 
الحياة  الــدمــار ويقض مضجع  أنــه تطرف يجلب 
المدنية في تلك الأيــام. وبتكرار المشاهد، يظهر أن 
اللعب في كافة أنواع  أبوظبي تعمل جاهدة على 
الدراما، فبعد بث الرسائل في الأعمال التاريخية، 
انــتــقــلــت لــتــقــديــم درامـــــا تــخــاطــب عــقــول المــراهــقــين 
ــة« الـــــذي يـــصـــوّر الإرهـــــاب  ــنـــصـ عــبــر مــســلــســل »المـ
الرقمية، وبالتالي وقع  الشبكات  الإلكتروني عبر 
ذ بشكل 

ّ
المسلسل في مطب التسييس، كونه لم ينف

التأطير  تجنبّه  مباشرة  غير  بطريقة  أو  محايد 
الواضح للرؤية الدرامية.

الفنانة التي كسرت صمت المسرح المغربي

فقد السكّان القدرة على شراء اللحوم )فرانس برس(

شيطن مسلسل 
»ممالك النار« الأتراك 
في واقعة »مرج 
دابق« الشهيرة بين 
العثمانيين والمماليك 
)فيسبوك(

توجّه محفوظ فجر اليوم التالي إلى مشغله من أجل البدء بعملية إزالة الردم )المكتب الإعلامي(

صنعت ثريا جبران مكانة قوية لها مع أقطاب التلفزيون والسينما في المغرب )جلال مرشدي/ الأناضول(

رحلت عن عالمنا قبل أيام الممثلة المغربية، ثريا جبران، مبدعة »المسرح الفردي« والتي تركت 
وراءها تجربة تمثيليةّ تجاوزت حدود المسرح إلى تخوم السينما والدراما

ثريا جبران

أبوظبي وتسييس الدراما المشتركة

فنون وكوكتيل
نجوم

رصد

حول العالمإضاءة

ومن الجدير بالذكر أنّ ثريا 
جبران قد شغلت منصب 
وزيرة الثقافة عام 2007، 
ولكن أهم مرحلة في 
حياتها المهنية، هي 

عملها وشكل ذلك العمل 
مع المسرحي الراحل الطيب 

الصديقي )الصورة(، إذْ 
يعتبر الكثير من النقاد هذه 
المرحلة نقطة تحول في 
مسيرة جبران، حيث شاركت 
معه في مسرحية »سيدي 

عبد الرحمن المجدوب« 
و«أبو حيان التوحيدي« 

ضمن »فرقة الناس«. كما 
عملت إلى جانب المؤلف 
والمخرج المسرحي عبد 
الواحد عوزري، من أجل 

تأسيس فرقة جديدة.
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الرأسمالية  الثقافة لم تكن كذلك قبل طغيان 
ــــرة، ولـــكـــن ســلــعــيــتــهــا لـــم تــكــن الــصــفــة 

ّ
المــــتــــأخ

ــا الـــوحـــيـــدة، الـــتـــي تــمــيّــزهــا  ــانـ ــيـ الأولـــــــى، وأحـ
ــحــدّد قيمتها.  أمّــا الآن وقــد أصبحت كذلك 

ُ
وت

ضيفت القيمة المادية للمنتج 
ُ
وبشراسة، فقد أ

خــرى التي دفعت الغرب 
ُ
الثقافي إلى القيم الأ

الثقافة نفسه،  احتكار مفهوم  إلــى  بــالأســاس 
ــاس فـــي تــقــيــيــم الــثــقــافــة  ــ ــدور الأسـ ــ ومُــنــحــت الـ
هناك  )هــل  والجماهيري  النخبوي  ببعديها 

ا فارق بنيوي مهمّ بينهما؟(.
ّ
حق

ب السيطرة على سوق المنتج الثقافي 
ّ
تتطل

أكــثــر مــن تــوافــر المــوهــبــة، فهي بحاجة إلى 
رأســمــال وتــســويــق وإعـــان وســـوق واسعة 
الواحدة  اللغة  في حدودها ســوق  تتجاوز 
أو الثقافة الأحادية. والإنتاج الثقافي اليوم 
مـــربـــح مـــاديـــا، مـــمّـــا يــجــعــل الــســيــطــرة على 
ســـوق الــثــقــافــة هــدفــا سياسيا واقــتــصــاديــا 
 تــنــافــســي 

ٌ
ــدف ــ فــــي الآن نـــفـــســـه، كـــمـــا هــــو هــ

وشخصي وثقافي.
والثقافية  الاقتصادية  الــقــوى  فهمته  مــا  هــذا 
في الغرب، وفي بعض المجتمعات النامية في 
واستثمرته لصالح  واليابان،  كالهند  الشرق 
ثقافاتها وصالح رفاهية العاملين على إنتاج 
ربطها  مما  مجتمعاتها،  فــي  الــثــقــافــات  هــذه 
ــالــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــربـــحـــيـــة، وجــعــلــهــا  بــ
ط 

ّ
بالتالي مطلبا سياسيا واستراتيجيا يُخط

ــش لـــه مـــوارد  ــجــيَّ
ُ
لـــه عــلــى أعــلــى الأصـــعـــدة وت
الدولة وقدراتها وعاقاتها.

هذا  واحدٌ من أهم أسباب عجز ثقافات العالم 
الــعــربــي   والــعــالــم الــثــالــث عــمــومــا   عــن تــجــاوز 
الإطـــار الامتكافئ الـــذي   عــانــت منه فــي   أيــام 
سطوة الاستعمار في   النصف الأول من القرن 
الــعــشــريــن عــلــى الـــرغـــم مـــن طــغــيــان حــضــارة 
ــيــة فــي  

ّ
الاســتــهــاك عــلــى كــل الــتــعــبــيــرات المــحــل

 الــعــقــود الأخــــيــــرة . هــــذا الإطـــــار كــــان ولــــم   يــزل 
ــا   وثــقــافــيــا   ومـــاديـــا   مــحــكــومــا   واقــعــيــا   وعـــدديـ
بالكم الهائل من أبناء وبنات العالم العربي  
تاح لهم إطاقا   المشاركة في   صياغة 

ُ
الذين لا ت

الفقر  مــن  بسبب  المــعــاصــرة  العالمية  الثقافة 

ــــرض، والــحــكّــام الــدكــتــاتــوريّــين،  والــجــهــل والمـ
الاقتصادي   والاستغال  المتعالين،  فين 

ّ
والمثق

ــة،  ــرفـ ــعـ  الــــبــــشــــع، والانــــقــــطــــاع عــــن وســــائــــل المـ
موجتها  وركّـــاب  المتزمّتة  التقاليد  وسيطرة 
مـــن مـــدّعـــي   الـــرشـــد والـــصـــاح عــلــى حــيــاتــهــم 

ونظرتهم إلى الأمور.
وعليه، فالثقافة العربية المعاصرة، بالإضافة 
ريها بنقاشات قديمة وبالية 

ّ
التهاء منظ إلى 

قعدهم عن مواكبة الخطاب النقدي العالمي، 
ُ
ت

وامــتــداداتــهــا  فعليا  ية 
ّ
المحل أســواقــهــا  تخسر 

أمام  والثقافي  الجغرافي  الــجــوار  في  الممكنة 
العالم العربي  الــذي غــزا  الثقافي الغربي  المــدّ 
مـــن مــحــيــطــه إلــــى خــلــيــجــه )وخـــاصـــة خليجه 

الذي يرفل اليوم في ثراء البترول(.
تــنــطــبــق هــــذه المـــاحـــظـــة عــلــى أغـــلـــب مــنــاحــي 
ــيـــوم، وإن كــانــت  ــاج الــثــقــافــي الــعــربــي الـ ــتـ الإنـ
ــهــا تــتــراوح بــين منحى وآخــــر؛ فــالــروايــة 

ُ
حــدّت

ابها وازدياد أعدادها، 
ّ
ع كت العربية، على تنوُّ

ــام تـــراجـــع عــدد  فـــي حــافــة انــكــمــاش نــســبــي أمــ
الـــقـــرّاء بــالــعــربــيــة بــســبــب مـــن تــصــاعــد الأمــيــة 
قته برامج 

ّ
 بعد النجاح النسبي الذي حق

ً
ثانية

مــحــوهــا فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الــقــرن 

ناصر الرباط

المعاصرة  العربية  الثقافة  تواجه 
ل العالم  إشكاليات عديدة مع تحوُّ
تدريجيا إلى سوق واحدة كبيرة، 
أيديولوجية  أو  الخلفية  سياسية  بعضها 
الثقافات  مــع  تواصلها  تــعــوق  اجتماعية  أو 
ــرى.  ولــكــن بعضها  اقــتــصــادي  ــ خــ

ُ
الــعــالمــيــة الأ

ــذه الــعــوامــل  و رأســمــالــي بــالــدرجــة الأولـــــى . هـ
غــالــبــا مــا تــكــون غــائــبــة عــن الــتــحــلــيــات التي 
تــــركّــــز عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الـــفـــكـــر والــــفــــن والأدب 
إنتاجها  ظــــروف  عــلــى  لا  الــثــقــافــة  تقييم  فــي 
 
ً
بداهة كلها  )وهــذه  واستهاكها  وتسويقها 

مصطلحات اقتصادية(.
ــرز الــغــرب،  الـــذي  مــا زال يــتــربّــع عــلــى عــرش  أفـ
استهاكية  ثقافة  العالم ،  في  حكّمة 

ُ
المت القوّة 

ــاشــة 
ّ
ـــه هــيــمــنــة بــط

ّ
ــم كـــل ــالـ ــعـ هــيــمــنــت عـــلـــى الـ

أوجه  ة 
ّ
كاف على  كامل  شبه  بشكل  وسيطرت 

الاقتصادي   والمعرفي   والتكنولوجي   الإنتاج 
ــيــــه لمـــصـــلـــحـــة الــــغــــرب  ــي   فــ ــافــ ــقــ ــثــ  والــــفــــنــــي   والــ
ــقـــراره ورفــاهــيــتــه  وســـيـــادتـــه. أصــبــحــت  ــتـ واسـ
الــثــقــافــة بــالمــعــنــى الإبــــداعــــي لــلــكــلــمــة فـــي هــذا 
الإطار الاستهاكي، كغيرها من أوجه النشاط 
باع وتشرى ولها ثمن. ولن 

ُ
 ت

ً
الإنساني، سلعة

أن  أو طوباويّين وندّعي  نكون هنا ساذجين 

ذيونيسيس كاراتزاس

برنامج رحلة
عند فجر الحبّ

ائمَ الظلمات.
ُ
سأجيء لِن

ثمّ سنذهب إلى الصمت
ونجمع أحاما.

الليل قد أفرغ  ر، حين يكون 
ّ

في وقــت متأخ
 هداياه،

ّ
كل

سنغيّر الزمن والتراب
إلى أن يطلع في طريقنا وطن.

 ■ ■ ■

غروب 
عندما يرحل النهار،
هجر الطيورُ الرياح

َ
ت

 حضنا.
ً
وتختار شجرة

رسم البِحار
َ
هناك ت

التي لم تشبع منها.
هناك تغسل أغانيها

بقبات سرّيّة.
وأنت؟
 ■ ■ ■

الشاعر
تارة يثبّت على المياه الضوء

ع الدروب على الطيور
ّ
وتارة يوز

وتارة يَمنح للفصول العدل.
عــجــائــب كــهــذه يــجــتــرح فـــي ســـاعـــات القلق 

الجماعيّ

ي إلى الكلمات.
ّ
ذاك الذي يصل

 ■ ■ ■

الكلمات 
الكلمات، عندما تعتق،

وها في القصائد.
ُ
لق

َ
أ

فيها ستهتدي إلى الحقيقة
وإلى بريقها من جديد.

إن يكن الشعر بعيداً عنكم،
فاحفظوها في صمت عميق

وفي رطوبة الجسم.
انتبهوا إلى أن تكون دائما

 من الأطفال، من النار والعشق.
ً
قريبة

 شيء حافظوا عليها في حالةِ كتابة.
ّ

قبل كل
 ■ ■ ■

مستقِلّ 
 مكان،

ّ
ذهب إلى كل

إلى الليل والنظرات والصمت.

ثقوب سوداء تزداد اتساعاً تخسر الثقافة العربية 
المعاصرة، التي ينشغل 

منظّروها بنقاشات 
قديمة وبالية تُقعدهم 

عن مواكبة الخطاب 
النقدي العالمي، 

أسواقها المحليّة فعلياً 
وامتداداتها الممكنة 

في الجوار والعالمَ أمام 
المدّ الثقافي الغربي الذي 

غزا العالم العربي من 
محيطه إلى خليجه

تقف هذه الزاوية 
عند مترجمي الأدب 

العربي إلى اللغات 
العالمية المختلفة، 
ما هي مشاغلهم 

وأسئلتهم وحكاية 
صداقتهم مع 

اللغة العربية

في وقت متأخّر حين يكون الليل قد أفرغ كلّ هداياه

القارئ التركي قريب دائماً من فلسطين

أسواق الثقافة العربية خسائر بلا أرقام

الفقر والجهل والمرض 
والدكتاتورية والمثقّفون 

المتعالون

للأدب العربي، خاصة 
الديني، تأثير كبير في 

حياة الأتراك

السيطرة على سوق 
الثقافة هو أيضاً هدف 

سياسي واقتصادي

عربياً  التشكيلي  الفن  سوق  نمو  مع 
وازدياد راغبي اقتنائه، تحسّنت نوعيته 
ما  بعمومه  الفنَّ  أن  ولو  وتنوّعت، 
الأكثر  مسوّقوه  زال  ومــا  محلياً  زال 
نجاحاً هم شركات المزايدات العالمية 
و»كريستي«،  »ســوذبــي«  أمــثــال  مــن 
بحيث ما زالت معادلة التفوّق الغربي 
بالمال  عامراً  الغربي  والسوق  قائمة 
العربي الذي يبُذل في اللحاق بصورة 
أصل  ــأن  ب إدراك  قليل  مــع  ــرب،  ــغ ال
وعصيّ  وعميق  ثقافي  الــصــورة 

على النوال.

أصل الصورة

2425
ثقافة

مشهد

شعر

أصدقاء لغتنا

شذرات

العشرين، من جهة، وازدياد عدد العرب الذين 
يتقنون  أجنبية ولا  بلغات  الــقــراءة  لون 

ّ
يفض

 عــلــى الــرغــم مــن دراســتــهــم في 
ً
الــعــربــيــة أصـــا

خــــرى. وكـــذا الــحــال 
ُ
الــعــالــم الــعــربــي مــن جــهــة أ

بالنسبة إلى الإنتاج الفكري بعمومه، حيث لا 
يزيد عدد النسخ المطبوعة من أيّ كتاب فكري 
ي نسخة 

َ
أو فلسفي في العالم العربي عن ألف

لسوق قراءة يمكنها نظريا أن تستوعب مئة 

 شيء،
ّ

فعل كل
م وأمل.

ّ
سُرَّ وتأل

،
ّ

تحدّث إلى الكل
إلى الأصدقاء والمستبدّين والقدّيسين.

ما زال يسكن في الإيجار.
 ■ ■ ■

شكوى
لي اليومَ داً لتبدِّ رتِ مجدَّ

ّ
تأخ

بنا.
ّ
ونوره المظلِم يُعذ

رتِ لتبدّلي لون الأحام
ّ

وأمس تأخ
ورأيتِ كيف تكبر المخاوف.

رين في تغيير الحديث
ّ

ودوما تتأخ
لين المعنى على الكلمات. جِّ

َ
ك تؤ

ّ
كأن

رين إذاً،
ّ

إن كنتِ ستتأخ
سْرِعْ أنا لأنتظر.

ُ ْ
ل

َ
ف

 ■ ■ ■

أتمسّك بالماء
ما دُمْتِ هنا،

أسمع نهراً في الليل
 نوراً آخر

ُ
زِل

ْ
يُن

ثمّ يستلقي عند جذوري.
حين يتغيّر مكاني،

أسمع النهر ذاته في الليل 
رابا غريبا

ُ
يُنزِل ت

ي.
ّ
ويبقى واقفا بجانب ظل

أتمسّك بالماء كي لا أختنق في اليباس.

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

مليون من الــقــرّاء. بل إننا اليوم نجد عــدداً لا 
يُستهان به من الروائيّين والمبدعين والمفكّرين 
ويكتبون  الــطــريــق  يختصرون  الــذيــن  الــعــرب 
بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة لجمهور غربي   

ً
مــبــاشــرة

أو عــربــي مــتــغــرب لاعــتــقــادهــم بـــأن »الــعــرب لا 
يقرأون«، بحسب بعض أعدائهم. 

أمّـــا السينما والمــســرح، فهما كــذلــك فــي حالة 
ي والسينمائي 

ّ
تراجع أمام الغزو الغربي الفن

بـــــعـــــد نــــهــــضــــة فــــنــــيــــة قـــــصـــــيـــــرة الأجــــــــــــل فـــي 
الثمانينيات والتسعينيات؛ فحصّة السينما 
ــيــــوم مــــن الأفـــــــام عـــالمـــيـــا ضــئــيــلــة  الـــعـــربـــيـــة الــ
مــن وجــود  الــرغــم  فنيا على  نسبيا وضعيفة 
بــعــض المــبــدعــين الــســيــنــمــائــيّــين الــبــارزيــن في 
ازديــاد  من  الرغم  وعلى  مختلفة،  عربية  دول 
عـــدد المــهــرجــانــات والـــجـــوائـــز والاحــتــفــالــيــات 
فــي الآونـــة الأخــيــرة. مــع ذلــك فالسوق واسعة 
والمستهلك العربي يقبل بشراهة على الأفام 
ــيـــة(  ــرانـ الــغــربــيــة )والـــهـــنـــديـــة والــتــركــيــة والإيـ
ــل الـــعـــربـــيـــة، إمّـــــــا لــضــعــفــهــا أو لــعــدم  ــمـ ــهـ ويـ

حضورها الفعّال في السوق.
أمّا المسرح، فحاله أسوأ؛ إذ انصرف الجمهور 
ــربـــي عــــن جـــانـــبـــه الــــجــــاد، الــــــذي نـــجـــد أن  ــعـ الـ

الــعــالــم العربي  أغــلــب مؤسّساته فــي عــواصــم 
المسلية  إلى بعض جوانبه  والتفت  تحتضر، 
خرى ضعيفة 

ُ
والترفيهية التي ما زالت هي الأ

فنيا وتمويليا وثقافيا.
ــوأ بكثير فــي مــا يــخــصّ الــعــمــارة  والــحــال أسـ
ــنــا لا نجد اليوم 

ّ
فــي الــعــالــم الــعــربــي؛ حيث إن

مــعــمــاريــا عــربــيــا عــالمــيــا واحــــــداً يـــمـــارس في 
الــعــالــم الــعــربــي )المــشــاهــيــر مــن أمــثــال الراحلة 
بالحقيقة  ينتمون  وهــانــي رشيد  زهــا حديد 
فــي مهنيتهم إلـــى الـــغـــرب(. والأنــكــى مــن ذلــك 
أنــنــا لا نجد لمهنة الــعــمــارة وجـــوداً يُــذكــر في 
النهضة العمرانية التي تمور في مدن الخليج 
معرضا  أصبحت  إنها  العربي خاصة؛ حيث 
مدن  تنافس  الــجــديــدة  المعمارية  لــابــتــكــارات 
الـــغـــرب الـــكـــبـــرى. فــغــالــبــيــة المـــشـــاريـــع الــهــائــلــة 
تذهب إلى شركات العمارة الغربية العماقة 

ي بالفتات.
ّ
ويُلقى للمصمّم المحل

)مؤرخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

الكلمات عندما تعتق

عزّت مرانجوز أوغلو

منظومة  عن  ناهيك  والسينما،  ــة  والإذاع الإشهارية  الدعاية  قــدرات  تطوّر  إن 
السيميولوجيا  تطوير  من  يجعل  فأكثر،  أكثر  تتعقّد  التي  الاجتماعية  المظاهر 

ضرورة مُلحّة أكثر فأكثر.
رولان بارت ـ من مقال نشر عام 1956

بدون تدخّل المؤرخّ في ترتيب الأحداث ووضعها في »حبكة« هل يظل هناك 
معنى للكتابة التاريخية؟ هناك المئات من الجداول الكرونولوجية التي ترسم تاريخ 
بلد ما، هل أشبعت تلك الجداول انتظاراتنا المعرفية؟ وحدها الحبكة تفعل ذلك.
بول ريكور ـ »السرد والزمان«

كيف كان ممكناً للعرب أن يستغنوا عن الصورة. يبدو أنهم ما كانوا يهتمون بذلك 
إطلاقاً، وهم على أي حال لم يبذلوا أي جهد لتحديد صورتهم. ماذا كانت صورة 
هارون الرشيد، والمتنبي، وابن رشد؟ لن نعرف ذلك أبداً. مع أن الرسم كان موجوداً 

في بعض الحقب، غير أنه ما كان يخطر على بال أحد أن يستخرج صورة لنفسه.
عبد الفتاح كيليطو ـ »حصان نيتشه« بترجمة عبد الكبير الشرقاوي 

يقال إن الحب طريق إلى الاكتمال، فهو بحث عمّا ينقصنا لدى طرف آخر. لكن هل 
حقاً يوجد من يحبّ الاكتمال؟ وحتى من يذهبون في هذا الطريق سيعرفون 

سريعاً أن ثمن الذهاب إليه هو سلسلة طويلة من التنازلات.
آسا لارسون )كتبة سويدية( ـ من رواية »ريبيكا مارتينسون«

إزمير ـ العربي الجديد

■ متى وكيف بدأت علاقتك باللغة العربية؟
ــام 1974 فــــي مـــديـــنـــة أنــطــاكــيــة  ــ وُلـــــــدت عـ
أبــي من  العربية.  اللغة  تتكلم  أســـرة  بــين 
أصــل عربي وأمــي عربية أيضا من أصل 
من  العربية  باللغة  بــدأت عاقتي  تركي. 
فيها.  تربيت  التي  والقرية  البيئة  خــال 
حيث كان كل من حولي يتكلم ويتعامل 
ويـــتـــواصـــل بـــهـــذه الـــلـــغـــة. بـــــدأت عــاقــتــي 
ــال الـــقـــريـــة مــنــذ  ــفــ بـــالـــعـــربـــيـــة كـــســـائـــر أطــ
ــي. فــالــعــربــيــة كــانــت مــركــز حياتنا  ــ ولادتـ
العربية  كــانــت  وكـــبـــارًا.  اليومية صــغــارًا 
وشرابنا  وطعامنا  وحزننا  فرحنا  لغة 
وألــعــابــنــا وكـــل شـــيء يحيط بــنــا مــن مــاء 
ــبــــل وســهــل  وجــ وجــــفــــاف وورد وشـــــــوك 
وحيوان ونبات؛ كل الأسماء كانت عربية. 
فــبــدأت عاقتي  الفصحى  الــعــربــيــة  ــا  وأمـ
بــهــا مــن خـــال أفـــام الــكــرتــون الــتــي كنت 
أشاهدها عبر التلفزيون العربي السوري 
ببيت الجيران آنذاك. ثم أرسلتني جدتي 
في  الكتاب  إلــى شيخ  الصيف  فــي عطلة 
ــقــــراءة والــكــتــابــة عند  الـــقـــريـــة. تــعــلــمــت الــ
وختمت  عليه.  الله  رحمة  وحيد  الشيخ 
الــقــرآن الكريم عــنــده. كــانــت أمــي وجدتي 
م العلوم 

ّ
تحثاني وإخوتي دائما على تعل

خاصة.  العربية  واللغة  عامة  الإسامية 
الـــروزنـــامـــة مـــن هنا  فــكــنــت أجــمــع أوراق 
وهناك لكي أقرؤها لهما وأنال إعجابهما 
وأدخل البهجة والسرور عليهما. وأعقب 
هـــذه المــرحــلــة مــشــاهــدة الأفــــام الأجنبية 
انتهت  ثــم  بالعربية.  المكتوبة  المترجمة 
ثانوية  مرحلة  وبــدأت  الابتدائية  مرحلة 
الأئـــمـــة والــخــطــبــاء الــتــي اســتــمــرت سبع 
ســـنـــوات. فــســاعــدتــنــي هـــذه المــرحــلــة على 

تحسين المهارات الكتابية واللغوية.

■ ما أول كتاب ترجمته وكيف جرى تلقيه؟
بدأت تجربتي في الترجمة منذ السابعة 
أو الثامنة من عمري عندما بدأت بإتقان 
ــراءة وكــتــابــة الــلــغــة الــتــركــيــة مـــن خــال  ــ قـ
الـــرســـائـــل الـــورقـــيـــة الـــتـــي كـــنـــت أقـــرؤهـــا 
وأتـــرجـــمـــهـــا لـــلـــجـــيـــران مــــن الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
الــعــربــيــة. هـــذه الــرســائــل الــتــي كــنــت أقــوم 
تــهــا أو كــتــابــتــهــا كـــانـــت تـــأتـــي من  بــقــراء
شاب إلى أهله أو من زوج إلى زوجته أو 
من خطيب إلى خطيبته أو العكس. كنت 
-إذا صح التعبير- أمين سرٍّ لهؤلاء الناس 

»الــقــيــادة  ــر  لــلــقــرضــاوي والآخــ فلسطين« 
العسكرية في الإســام« لعبد الله محمد 
الكتابان عــام 2010  الرشيد. صــدر هــذان 
بِينار في إسطنبول.  النداء ودار  عن دار 
ــة  ــيــ ــربــ ــتــ ــة كـــــتـــــاب »الــ ــمــ ــرجــ ــتــ ثــــــم قــــمــــت بــ
الرحمن  لعبد  الإســـام«  فــي  الاجتماعية 
النحاوي. وسيصدر هذا الكتاب عن دار 

بِينار في إسطنبول قريبًا إن شاء الله.

■ ما العقبات التي تواجهك كمترجم من اللغة 
العربية؟

ــرة وغــنــيــة  ــ ــبّ ــعــ ــ ــة مُ ــغـ ــة لـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ الـ
وعــذوبــة  أوصــافــهــا  بمفرداتها وســحــر 
ــر عن  ــعــبِّ

ُ
ت الــعــربــيــة  أشــعــارهــا. فاللفظة 

ــراد بــأوضــح وأفــضــل صــورة  ــ ـ
ُ
المــعــنــى الم

 وأجـــمـــل مــعــنــى، خــصــوصــا في 
ِّ

ــأدق ــ وبــ
كلمة  المثال  فعلى سبيل  الكريم.  القرآن 
حَــدٌ( التي وردت في ســورة الإخاص 

َ
)أ

الأول  مختلفين؛  معنيين  لتفيد  مــرتــين 
عنه  نفِيُّ 

َ
والم بالألوهية  رد 

َ
نف

ُ
الم بمَعنى 

ـــريـــك، والــثــانــي فـــي آخـــرهـــا بمَعنى 
َّ

الـــش
 

َ
. وقد حصل

ٌ
إنسان أو كائن أو مَخلوق

ــام،  ــ ــــاس تــ ــنـ ــ ــتـــين جـ ــمـ ــلـ ــكـ ــــين الـ ــاتـ ــ ــــين هـ بــ
صــورة  إلـــى  كلمة  مــن  اللفظة  فتحولت 
الــى  نقلها  المــتــرجــم  عــلــى  يصعب  فنية 
إلــى ما تحدثه  اللغات الأخـــرى، إضافة 
من تأثير في نفس المتلقي. وهذا يشكل 
ر 

َّ
عقبة رئيسية أمامي كمترجم، إذ يتعذ

ــــا نـــقـــل أو تـــرجـــمـــة بــعــض 
ً
عـــلـــيَّ أحــــيــــان

إلى  الشعرية،  الباغية، خاصة  الصور 
اللغة التركية.

جميعًا. وقــد زاد هــذا من قيمتي عندهم 
وحــثــنــي عــلــى تــطــويــر مـــهـــارات الــلــغــتــين 

التركية والعربية.
يوسف  للشيخ  كـــان  ترجمته  كــتــاب  أول 
الــقــرضــاوي بــعــنــوان »الــقــدس قضية كل 
مسلم«. وقد نال هذا الكتاب عند صدوره 
مــديــنــة  فــــي  الـــــنـــــداء  دار  عــــن   2010 ــام  ــ عــ
إســطــنــبــول اهــتــمــامــا كــبــيــراً لـــدى الــقــارئ 
ــا مـــع الــقــضــيــة  ــمًــ الـــتـــركـــي المــتــعــاطــف دائــ
عقب  الاهتمام  هــذا  وازداد  الفلسطينية. 
مــجــزرة أســطــول الــحــريــة »مــافــي مــرمــرة« 
الــتــي ارتكبها الــعــدوان الإســرائــيــلــي بعد 

أيام قليلة من صدور الكتاب.
 

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما 
هو إصدارك القادم؟

بعد ترجمتي للكتاب الأول قمت بترجمة 
كــتــابــين آخـــريْـــن؛ الأول »فـــتـــاوى مــن أجــل 

Sunday 6 September 2020 Sunday 6 September 2020
الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة

ذيونيسيس كاراتزاس

ــيــد مــديــنــة بـــاتـــراس،  شــاعــر يـــونـــانـــيّ مـــن مــوال
ــا،  ــه ســتــة عــشــر ديــــوانــــا شــعــريّ ــام 1950. لـ عــ
مجموعات شعريّة  فــي  قصائده  ــشــرت 

ُ
ن كما 

ميكيس  الشهير  المــوســيــقــيُّ  لــحّــن  مــشــتــرَكــة. 
على  حــاز  قصائده.  من  العديد  ثيوذوراكيس 

جائزة »أكاديمية أثينا« عام 2006.

بطاقة

نوري الراوي، أكريليك على قماش، 200

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عزّت مرانجوز أوغلو )تصوير: فاطمة نور(

وأكاديمي  مترجم   izzet marangozoğlu
تركي من مواليد 1974 في مدينة أنطاكية. 
بجامعة سلجوق  الإلهيات  كلية  فــي  تــخــرّج 
)1997(. نال شهادة الماجستير من الجامعة 
نفسها برسالة عنوانها »البديع والبديعيات 
الــعــربــي« )2005(، وحــصــل على  الأدب  فــي 
شــهــادة الـــدكـــتـــوراه مــن جــامــعــة نــجــم الــديــن 
عنوانها  بأطروحة  قونيا  مدينة  في  أربكان 
»مــنــهــج الــتــفــســيــر الــبــيــانــي فـــاضـــل صــالــح 
السامرائي نموذجًا« )2015(. عمل مدرّسا 
أنطاكية وقونيا.  فــي  الــثــانــويــة  ــدارس  المــ فــي 
ا مــحــاضــرًا فـــي قــســم اللغة 

ً
ويــعــمــل أســـتـــاذ

العربية وبلاغتها في كلية العلوم الإسلامية 
»جامعة إزمير كاتب شلبي« منذ 2014. بـ

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

عمر بقبوق

مع التهويدة الأولى التي ترددها 
الأمــــهــــات عــلــى مــســامــع أطــفــالــهــن 
ــوم، تــــبــــدأ عــــلاقــــة الــبــشــر  ــ ــنـ ــ قـــبـــل الـ
بــالمــوســيــقــى؛ عــلاقــة تــبــدأ بــالــتــكــون فـــي تلك 
واللاوعي،  الوعي  بن  ما  الفاصلة  اللحظات 
مع أغانٍ ذات لحن سهل وبسيط، يتم تكرارها 
برتابة لتساعد على الاسترخاء والنوم على 
وقــع صــوت أنــثــوي رقــيــق وخــافــت، وترافقها 
عوامل أخــرى داعــمــة، كــالاهــتــزازات الجسدية 

اللطيفة والإضاءة الخافتة.  
تهويداتهن  فــي  الأمــهــات  تعتمد  الغالب،  فــي 
المنطقة  بــتــراث  مقترنة  فلكلورية  ــانٍ  أغـ على 
الـــتـــي يــنــتــمــن إلـــيـــهـــا، مـــن دون أن نــغــفــل أن 
بعض الأمهات يملن إلى ارتجال تهويداتهن 
ــتـــرك بــــن الـــتـــهـــويـــدات  الــــخــــاصــــة. الأمــــــر المـــشـ
الفلكلورية والتهويدات المرتجلة، أنها جميعاً 
تــعــتــمــد عــلــى ألـــحـــان بــســيــطــة، قــوامــهــا جمل 
سهلة وقصيرة، تتخللها عبارات صوتية لا 

معنى لها.
تتكون هذه التهويدات من مقطعن متبايني 
اللحن على الأكثر؛ المقطع الأول يكون الأبطأ، 
وترافقه الاهــتــزازات الأكــثــر ليناً ودفــئــاً، وأمــا 
وترافقه  الأســـرع،  المقطع  فهو  الثاني  المقطع 
بجملة  لحنياً  ينتهي  قــــوة،  أكــثــر  اهـــتـــزازات 

قرار، يمكن الوقوف عندها، كما يمكن العودة 
منها للمقطع الأول. 

ــــذه الـــعـــلاقـــة بــــن الـــبـــشـــر والمـــوســـيـــقـــى غــيــر  هـ
فلكل  واحــد؛  ومكاني  زماني  بظرف  مرتبطة 
ثــقــافــة وحـــضـــارة تــهــويــداتــهــا الــخــاصــة بــهــا، 
تاريخياً  تم توثيقها  التي  التهويدات  وأقــدم 
ــتـــي جــمــعــهــا  ــدات الـــســـومـــريـــة الـ ــويـ ــهـ ــتـ هــــي الـ
الأمــيــركــي، صاموئيل نوح  الآشـــوري  الكاتب 
كــرامــر، فــي كتابه »الــتــاريــخ بــدأ فــي ســومــر«، 
الـــــذي قــــام بــتــألــيــفــه بــعــد ســـنـــوات مـــن عمله 
القرن  الــحــفــريــات الأثــريــة فــي ثلاثينيات  فــي 

المـــاضـــي، أي فـــي الــحــقــبــة الــتــي فــرضــت فيها 
ــراق؛ إذ قـــام  ــ ــعـ ــ بــريــطــانــيــا الـــوصـــايـــة عـــلـــى الـ
المــكــتــوبــة بالخط  ــــواح  حينها بــفــك رمـــوز الألـ
المـــســـمـــاري، والـــتـــي يــعــود تــاريــخــهــا للعصر 

بمساعدة  سنة،  آلاف  خمسة  قبل  الــبــرونــزي 
الباحث، أفرايم أفيغدور سبيسر. من اللافت 
تهويداتهم،  بتوثيق  اهتموا  السومرين  أن 
كما أنه من اللافت أيضاً أن بعض التهويدات 
السومرية لا تقوم فيها الأم بمخاطبة الطفل 
بشكل مباشر، بل هي تؤنسن النوم أو تؤلهه 
لــتــخــاطــبــه، وتــنــاجــيــه لــتــســاعــد الــطــفــل على 
النوم، ضمن مقاطع غنائية قصيرة، لا يمكن 
التنبؤ بلحنها. ومن هذه التهويدات: »تعال 
يا نوم. تعال أيها النوم، تعال إلى حيث تجد 
ــا حيث  طفلي راقــــداً. أســـرع أيــهــا الــنــوم وزرنــ
يهجع ولدي. دعه يغلق عينيه اليقظتن. ضع 
يدك على عينيه المكحلتن. وبالنسبة للسانه 
بــه ولا  الــذي لا ينقطع مــن التصويت، أمسك 

تدعه يوقظ العينن«.
ورغـــم ارتـــبـــاط كــل تــهــويــدة بــثــقــافــة الشعوب 
التي أنجبتها بشكل وثيق، إلا أن التهويدات 
لــهــا ثيمات  الــعــالــم  المــتــداولــة حـــول  الشعبية 
تبدو  الــتــهــويــدات  بعض  فكلمات  متشابهة؛ 
يكسوهما  الحياة  لـــدورة  وتبسيطاً  اخــتــزالًا 
ــا يــمــكــن  ــرق؛ وهـــــو مــ ــشــ ــاؤل بــمــســتــقــبــل مــ ــفــ تــ
ــدى الـــتـــهـــويـــدات الـــســـومـــريـــة  ــإحــ الـــتـــمـــاســـه بــ
ــة، الـــتـــي يــــرد فــيــهــا: »ســـأجـــلـــب زوجـــة  ــقـ المـــوثـ
ــد لــــه ولـــــــداً رائـــــعـــــاً، وتــســهــر  ــلـ ــتـ لـــطـــفـــلـــي، وسـ
وترضع  البديع  طفله  على  الحلوة  الخادمة 
في  نلمحها  الثيمة  ثديها«. وذات  الطفل من 

حبوني«،  وماما  »بابا  السودانية  التهويدة 
التي تتميز بأن الأم تتقمص دور الطفل فيها 
لتغني على لسانه، ويــرد فيها: »ماما وبابا 
ــا حــبــيــتــهــم بــعــيــونــي. حــصــانــي  ــ حــبــونــي وأنـ
كبير وبجره شديد، وأنا من فوقه كأني أمير، 

أخش الجامعة وأبقى وزير«.
حول  كلماتها  تتمحور  الــتــهــويــدات  وبــعــض 
ــــي الــغــالــب  ــوم، وفـ ــنــ حــــراســــة الـــطـــفـــل أثــــنــــاء الــ
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــهـــويـــدات يـــبـــدو كــخــطــاب 
النوم؛  أثناء  لطمأنته   

ً
مباشرة للطفل  موجه 

مـــا يــمــكــن الــتــمــاســه بــالــتــهــويــدة الإنــكــلــيــزيــة 
»ملائكة  فــيــهــا:  يـــرد  الــتــي   ،Brahms Lullaby
مــشــرقــة بــجــانــبــك يـــا حــبــيــبــي، ســيــحــرســونــك 
حــتــى تــــرتــــاح، وســتــســتــيــقــظ عــلــى صـــــدري«. 
الشامية  بالتهويدة  نلتمسها  الثيمة  وذات 
يــرد فيها: »يلا  التي  تــنــام«،  الفلكلورية »يــلا 

تنام لادبحلك عداك«.
يُــشــار هــنــا إلـــى أن هـــذه الــتــهــويــدة لــهــا نسخ 
الأكثر شيوعاً  النسخة  وأن  عديدة ومخففة، 
هــي الــتــي قــامــت فــيــروز بتأديتها مــع إضافة 
اســـم ابــنــتــهــا، ريــمــا، إلــيــهــا، والــتــي يـــرد فيها: 
»يلا تنام يلا تنام لادبحلك طير الحمام. روح 
يـــا حــمــام لا تــصــدق بــضــحــك عــلــيــهــا لــتــنــام«. 
والنسخة المعدلة تبدو شبيهة بعض الشيء 
بالتهويدة الإسبانية Ea La Nana، التي يرد 
فيها: »أيها الطائر الصغير الذي يغني عندي 
الــبــحــيــرة، اذهـــب إلــى نــانــا، اصــمــت، لا تجعل 

طفلي يستيقظ«.
ــهـــويـــدات تـــبـــدو أكـــثـــر هـــــزلًا وإثــــــارة،  هـــنـــاك تـ
كلماتها جزلة ورشيقة، تسير في دوائر مغلقة 
تعكس اللاجدوى، وترددها الأمهات كوعود 
تدرك أنها لن تتحقق. وهو ما يمكن التماسه 
 ،Hush Little Baby الإنكليزية  التهويدة  فــي 
يــا طفلي الصغير،  يــرد فيها: »اصــمــت  الــتــي 
 
ّ
سيشتري لك أبوك طائراً متكلماً. وإن لم يغن

الطائر، سيشتري لك أبــوك خاتم ألمــاس. وإن 
تحول الخاتم الألماسي إلى نحاس، سيشتري 
لك كأساً زجاجية أنيقة. وإذا انكسرت الكأس 
... وإذا وقع الحصان والعربة، ستبقى أجمل 

طفل صغير في المدينة«.
ونفس الثيمة نجدها في التهويدة السعودية 
»دوهـــا يــا دوهـــا«، التي تتميز عنها بوجود 
ــا يــا دوهـــا.  بــعــد إســلامــي، ويـــرد فــيــهــا: »دوهــ
ــا. ســيــدي  ــربـــوهـ والــكــعــبــة بــنــوهــا وزمــــــزم شـ
سافر مكة. جب لي زنبيل كعكة. والكعكة في 
والمفتاح عند  مفتاح.  مالو  والمــخــزن  المــخــزن. 
الــنــجــار. والــنــجــار يبغى الــفــلــوس. والــفــلــوس 
عــنــد الــســلــطــان. والــســلــطــان يــبــغــى المــنــاديــل. 
ــاديـــل عــنــد الـــصـــغـــار. والـــصـــغـــار يــبــغــوا  ــنـ والمـ
الحليب. والحليب عند البقرة. والبقرة تبغى 
والجبل  الجبل.  فــوق  والحشيش  الحشيش. 
يبغى المــطــرة. والمــطــرة عند ربــي. يــاربــي حط 

المطرة. يا مطرة حطي حطي«.
بــعــض الـــتـــهـــويـــدات تــقــتــرن بـــوعـــود ســتــقــوم 
مثال  نــومــه.  أثــنــاء  للطفل  بتحقيقها  العائلة 
على ذلك التهويدة المغربية »نيني يا مومو«، 
ريثما  النوم  ابنها  من  الأم  فيها  تطلب  التي 
ــرد فــيــهــا: »نــيــنــي  ــ يــتــم تــحــضــيــر الـــعـــشـــاء، ويـ
يــا مــومــو، حــتــى يطيب عــشــانــا. ولا مــا طــاب 

عشانا، يطيب عشا جيرانا«.
ونفس الثيمة نجدها في التهويدة الفرنسية 
Fais dodo colas mon p’tit frère، التي تتميز 
الكبرى حتى  الأخـــت  تــرددهــا  تهويدة  بأنها 
م يا أخي 

َ
ينام أخوها الصغير، ويرد فيها: »ن

كــــولاس الــصــغــيــر. أمـــي فـــي الــطــابــق الــعــلــوي 
السفلي  الطابق  فــي  وأبـــي  الكعك،  لــك  تصنع 
ــم الآن، لــتــســتــيــقــظ  ــ ـ

َ
ن الــــشــــوكــــولا.  لــــك  يــصــنــع 

وتضحك بصوت عالٍ«.

أغنيات على مسامع النائمين

تهويدات 
الأطفال

)Getty( الطفل النائم« لـ بول غوغان«

سبق لبو كلثوم أن استثمر فكرة التهويدة في أغنية سابقة )فيسبوك(
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التهويدات الشعبية 
المتداولة حول العالم لها 

ثيمات متشابهة

يستحضر لحظات 
الطفولة والأجواء 

المرافقة لهدهدات 
الأمهات

قبل أسبوع، أصدر المغني السوري بو كلثوم 
أغنية منفردة جديدة حملت عنوان »ممنون«. 
ــتــــداداً  ــداً لــكــونــهــا امــ ـــي أغـــنـــيـــة خـــاصـــة جـــ وهــ
الابن  بلسان  عليها  ورداً  الأمــهــات  لتهويدات 

الممتن لكل ما قدمته له أمه.
يختار بو كلثوم نغمات المفاتيح الناعمة التي 
المخصصة  الموسيقية  الصناديق  عن  تصدر 
لــيــفــتــتــح بــهــا أغــنــيــتــه، فيستحضر  لــلأطــفــال 
من خلالها لحظات الطفولة الأولى والأجواء 
المرافقة لهدهدات الأمهات، ليعيد خلق الحالة 
العاطفية التي تنتمي للحظات باتت بعيدة، 
فيها تشكلت النواة التي بدأت برسم علاقته 
الــخــاصــة مـــع المــوســيــقــى. تــتــخــلــل المــوســيــقــى 
بأنفاس  العام  الجو  تنهيدات خافتة، تصبغ 
الحنن، وتمهد لرد بو كلثوم على التهويدة، 

الرد الذي يبدأ بعد انكسار الموسيقى.
رد بو كلثوم يبدأ هادئاً كتهويدة، يتكون من 
برتم  تتكرر  مقاطع لحنية قصيرة وبسيطة، 
بطيء، حتى تكسر اللازمة الحالة؛ وللمفارقة، 
فإن اللازمة تحتوي على كلمات مقتبسة من 
»نــام  وهــي:  الفلكلورية،  الشامية  التهويدات 

ــن الــتــهــويــدة  وادبـــحـــلـــك عـــــــداك«. الاقـــتـــبـــاس مـ
الوحيد  الاقتباس  ليس  الفلكلورية  الشامية 
بأغنية بو كلثوم، ففيها يقتبس أيضاً أبياتا 
مــن قصيدة »أثـــر الــفــراشــة« لمحمود درويـــش، 
حيث يقول: »أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة 
لــن يــغــيــب«، ويــضــيــف: »وأنــتــي فــراشــة أثــرهــا 
الأصلية  القصيدة  عنق  ليلوي  جــيــل«،  يغير 
ويــعــطــيــهــا طــابــعــاً يـــحـــوي خــصــوصــيــة أكــبــر 

يتناسب مع رده الخاص على التهويدة.  
يــرتــفــع الــنــســق فــي الأغــنــيــة بــالمــقــطــع الأخــيــر، 
الذي يرد فيه: »وعقدّ الغلا شال الوجع قلبي 
مني 

ّ
ولآخر يوم فادي الروح كرماله، يلي ما عل

حــرف، فتحلي كتاب نفسي، وهالعنق ســدّاد 
لمــحــرر أكـــبـــالـــه«. وذلــــك يــعــود بــشــكــل رئــيــســي 
شبيهاً  يصبح  الـــذي  الأداء،  أســلــوب  لــتــحــول 
بأبيات يتم ترتيلها وتجويدها على الطريقة 

الإسلامية.
يــرافــق الأغنية كليب غــريــب، يــبــدأ مــن الظلام 
وينتهي إليه، يظهر فيه بو كلثوم وحيداً في 
المــســاحــة المــضــاءة مــن الــعــالــم المــظــلــم، يجلس 
على كرسيه كــرجــلٍ ضــريــر، ويــحــارب الــهــواء 
الإيــقــاع.  فيها  يعلو  الــتــي  الــضــعــف  بلحظات 
الأغنية، ولكنه  كليب ربما لا يرتقي لمستوى 
يـــضـــيـــف لمــعــانــيــهــا الـــكـــثـــيـــر، لــيــفــســر كــلــمــات 
يا حنون  عيون،  أم  يا  »ممنون،  الأول  المقطع 
لآخر يوم، لح ضل ممنون، والليلة تصب من 
الكليب  الكلمات يعكسها  عيني عيون«. هذه 
لبعد  مــعــادلًا  البصر  فــقــدان  ليكون  بشعرية، 
النقطة  بــذات  الكليب  ينتهي  رحيلها.  أو  الأم 
التي يبدأ منها، على صوت ضربات المفاتيح 
الــطــفــولــيــة الــنــاعــمــة، لــيــدل ذلــــك أيــضــاً أن بو 
كــلــثــوم عــالــق فـــي تــلــك الــــذاكــــرة وتــلــك الــحــالــة 

الشعورية التي يصعب استحضارها.
التهويدة  فــكــرة  استثمر  أن  كلثوم  لبو  سبق 
وبالتحديد  سابقة،  أغنية  ضمن  وطبيعتها 
في أغنية »قصة قبل النوم«، التي قدمها سنة 
2015، وفيها استخدم أيضاً نغمات الصناديق 
المــوســيــقــيــة المــخــصــصــة لــلأطــفــال؛ لــكــن هــنــاك 
فــــارق كــبــيــر بــن الأغــنــيــتــن، فــفــي »قــصــة قبل 
النوم« استحضر بو كلثوم الأجواء الطقسية 
الــطــفــولــيــة الــتــي تــســبــق الــنــوم لــتــكــون صــورة 
رمزية تؤطر الواقع الذي نعيشه بإطار هزلي 
طفولي، وهو ما يمكن تلخيصه بعبارة ترد 
في الأغنية »سكر كتاب التاريخ، سميها قصة 
قبل النوم، فيها بلد وولاده عاشوا سوا بعد 
الموت«.  وأما أغنية »ممنون«، ففيها يتعاطى 
ما  الأمهات وطقوس  تهويدات  كلثوم مع  بو 
قــبــل الـــنـــوم كــغــايــة بــحــد ذاتـــهـــا، وفــيــهــا رغــبــة 
الاختلاف  وهــذا  ومعايشتها.  لاستحضارها 
بالضبط هو ما جعل الأغنية الجديدة تتمتع 
أبــداً  لــم نلمسها  بحساسية وعاطفة ســاحــرة 

بأغنية »قصة قبل النوم«. 
عمر...

»ممنون« لـ بو كلثوم
أغنية من الصندوق الموسيقي الأول

لتهويدات الأطفال، رغم 
بساطتها اللحنية، وغرابة 

كلماتها أحياناً، تاريخ 
طويل؛ إذ إنّ أقدمها 

يعود إلى الحقبة 
السومرية في العراق. 

تطوّر هذا الفن مع 
الوقت، وأصبح شعبياً، 
وعالمياً، إذ يختص كل 

بلد بتهويداته. هنا، رصد 
لأبرز هذه الأغاني

مساء  مــن  والــنــصــف  الثامنة  عند 
الفنان  يقيم  المقبل،  الخميس  يوم 
بصحبة  خــيــرت،  عــمــر  ــري،  ــص ــم ال
خشبة  عــلــى  ــً  ــرض ع الأوركـــســـتـــرا، 
في  المكشوف«  النافورة  »مسرح 
يؤدّي فيه مجموعة من  القاهرة، 

أبرز مقطوعاته الموسيقية.

الأميركية  المغنية  وضعت  إن  مــا 
أخيراً،  الأول  مولودها  بيري  كيتي 
في   .SMILE ألبومها  أطلقت  حتى 
أغنية،  الــذي ضــمّ 12  الإصـــدار،  هــذا 
مشاركة  ــه  خــال ــن  م ــيــري  ب أرادت 
النفسية  الظروف  نتائج  جمهورها 
والجسدية التي مرتّ بها جراء الحمل.

 Deep أصدرت فرقة الروك الإنكليزية
حمل  جديداً،  ألبومً  أخيراً،   ،Purple
ــبــوم  الأل وهـــو  Whoosh؛  ــوان  ــن ع
مسيرة  فــي  ــعــشــرون  وال ــادي  ــح ال
قبل  بدأت  التي  الأسطورية،  الفرقة 
للفرقة منذ  الأول  52 سنة، والإصدار 

عام 2013.

تخصص »دار سوذبيز«، الشهر الجاري، 
الأولى، مزاداً علنيً لموسيقى  للمرة 
حب  رســائــل  يشمل  هـــوب،  الهيب 
كتبها توباك خال سنوات المراهقة، 
مغني  بوضعه  اشتهُر  الذي  والتاج 

الراب ذا نوتوريوس بي. آي. جي.

أصدرت فرقة البوب الكورية الجنوبية 
والمغنية   Blackpink بينك«  ــاك  »ب
أغنيتهما  غوميز  سيلينا  والممثلة 
وعنوانها  الجمهور،  انتظرها  التي 
وحصد   .Ice Cream كــريــم«  ــس  »آي
مليون   177 من  أكثر  الأغنية  فيديو 

مشاهدة إلى الآن.

بحركة  الكولونيالية ساهمت  بالفترة  الشعوب  بين  نشأت  التي  العلاقات 
قامت  التي  والــدول  وبريطانيا،  كفرنسا  المحتلة،  الدول  بين  مثاقفة 
باحتلالها؛ ففي سورية مثلاً تردد الأمهات منذ عقود طويلة تهويدة 
بعض  إليها  ويضفن  معناها،  يدركن  أن  دون  من   ،Frère Jacques
كلمات  لتتلوها  دون«،  دان  »دين  الجرس  ضربات  بعد  العربية  الكلمات 

مرتجلة على ذات القافية مثل »سلم عالجردون ودقله تلفون«.

بعد ضربات الجرس

إنتاجات
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رياضة

دخل العداء 
البريطاني محمد 
فرح، تاريخ 
سباقات العدو 
من جديد، بعد 
أن نجح في كسر 
الرقم القياسي 
المسجل 
باسم الإثيوبي 
الشهير، هايلي 
غيبريسيلاسي، 
بعد أن قطع 
مسافة 21300 
متر في ظرف 
ساعة واحدة، 
وذلك في 53 
لفة، متفوقاً 
بفارق 45 متراً 
فقط عن الرقم 
المسجّل قبل 13 
عاماً.

)Getty/فرح كسر الرقم المسجل باسم الإثيوبي غيبريسيلاسي )جورجيو فان غاسين

رقم قياسي لمو فرح

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، تعاقده 
مع الألماني الدولي كاي هافيرتس قادماً من باير 

ليفركوزن لمدة خمسة أعوام مقابل 94 مليون 
دولار أميركي. وتأتي صفقة البلوز الجديدة 

في إطار تعزيز صفوف الفريق لهدم الهوة التي 
تفصله عن ليفربول )بطل الموسم المنصرم(، 
ومانشستر سيتي )بطل 2017-2018 و2018-

2019(، لينضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما 
إلى مواطنه تيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش.

يرغب نادي ليدز يونايتد، الصاعد حديثا 
لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في 

التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا، 
لاعب فريق برشلونة، بحسب ما ذكرته صحيفة 
»سبورت« الإسبانية، والتي أكدت بأن برشلونة 

يطلب 16 مليون يورو للسماح برحيل لاعبه، 
إلى صفوف النادي الإنكليزي، الذي يامل مدربه 
الأرجنتيني مارسيلو بيلسا تدعيم صفوفه قبل 

انطلاق مسابقة البريميرليغ.

سجل جيمس هاردن 36 نقطة خلال فوز 
هيوستون روكتس المفاجئ 112-97 على لوس 

أنجليس ليكرز في المواجهة الأولى بسلسلة 
الدور قبل النهائي بالقسم الغربي بدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفن. كما ساهم راسل 

وستبروك في الانتصار بتسجيل 24 نقطة 
واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم ست 

تمريرات حاسمة بينما أضاف إيريك جوردون 
23 نقطة لروكتس. 

تشلسي يضم هافيرتس 
من صفوف باير 

ليفركوزن

نجم برشلونة 
رافينيا على رادار ليدز 

الإنكليزي

فوز روكتس 
على ليكرز بدوري 

السلة الأميركي

Sunday 6 September 2020
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رياضة

لويس إنريكي ساند 
حديث لوف عن التبديلات 

الخمسة

تعادل إيطاليا مع البوسنة في دوري الأمم الأوروبية
أنهت البوسنة سجل انتصارات إيطاليا الذي استمر 11 مباراة متتالية، بعد 
أن فرضت التعادل 1-1 على فريق المدرب روبرتو مانشيني في دوري الأمم 
الأوروبية لكرة القدم. وفشل المنتخب الإيطالي في تحقيق فوزه الثاني عشر 
أمام  السقوط  الهزيمة منذ  التوالي، لكنه حافظ على سجله خالياً من  على 
البرتغال ضمن النسخة الأولى من المسابقة نفسها في الجولة الثانية أمام 
البرتغال صفر-1، قبل أن يتوج الأخير باللقب على حساب هولندا. وخاض 
جراء  الكروي  النشاط  تعليق  مرحلة  قبل  مبارياته  آخــر  الإيطالي  المنتخب 
فيروس كورونا، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي انتهت بفوزه 
على أرمينيا 9-1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020 التي تم 
تأجيلها إلى صيف العام المقبل بسبب تداعيات الوباء، وهي ثاني أطول فترة 
»ازوري« عن الملاعب، إذ امتدت لـ291 يوماً، فيما كانت الأطول بين  غياب للـ

تشرين الثاني/ نوفمبر 1945 وكانون الأول/ ديسمبر 1946 )385 يوماً(.

فوز هولندا على بولندا في دوري الأمم الأوروبية
على  للفوز بصعوبة 1-صفر  هولندا  ليقود  هدفاً،  برغوين  أحــرز ستيفن 
المــبــاراة على ملعب  الــقــدم. وأقيمت  بولندا فــي دوري الأمــم الأوروبــيــة لكرة 
»يوهان كرويف أرينا« خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات 
جائحة فيروس كــورونــا، الــذي تسبب بــإرجــاء كــأس أوروبـــا 2020 وغياب 
المنافسات الدولية قرابة عشرة أشهر. ولم يسبق للمنتخب البولندي أن فاز 
على نظيره الهولندي في عقر داره، على الرغم من انتصاراته الثلاثة في 15 
يــورو 1980  إلى عام 1979 خلال تصفيات  لبولندا  لقاء. ويعود آخر فوز 
بنتيجة 2-صفر. وخاض المنتخب الهولندي، وصيف النسخة الأولى، المباراة 
في ظل رحيل مدربه رونالد كومان المنتقل إلى برشلونة الإسباني الشهر 
الماضي، بعد أن نجح في قيادة هولندا للتأهل إلى كأس أوروبا 2020 التي تم 

تأجيلها إلى الصيف المقبل جراء تفشي فيروس كورونا.

التشيك تتجاوز عقبة سلوفاكيا 
في دوري الأمم الأوروبية

فازت جمهورية التشيك 3-1 على مستضيفتها وجارتها سلوفاكيا، بعد 
أن كسرت عناد منافستها بثلاثة أهداف في الشوط الثاني من مواجهتهما 
في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وضغط منتخب التشيك بقوة وسيطر 
ت 

ّ
على معظم فترات المباراة ضمن المجموعة الثانية في الدرجة الثانية، وهز

بــراغ، وأضــاف بوريك دوكــال  الشباك عبر فلاديمير كوفال لاعــب سلافيا 
أن يقلص  التشيك، قبل  الثاني، وأكمل ميخائيل كرمينشيك ثلاثية  الهدف 

إيفان سكرانز النتيجة لسلوفاكيا.

الدحيل يتجاوز عقبة أم صلال في دوري نجوم قطر
استهل الدحيل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم 
للموسم 2020 - 2021، بتخطي عقبة أم صلال )3-صفر( في المباراة التي 
جرت على استاد المدينة التعليمية في إطار مباريات المرحلة الأولى. وحصد 
الدحيل بهذا الفوز أول ثلاث نقاط في المسابقة، ليحتل المركز الثاني خلف 
السد الذي يملك نفس الرصيد لكنه يتفوق بفارق الأهداف، في المقابل خرج 

أم صلال من هذه الجولة خالي الوفاض من النقاط.

الأهلي يتغلب على الوكرة في دوري نجوم قطر
حوّل الأهلي تأخره بهدف إلى فوز ثمين على ضيفه الوكرة )2- 1( في المباراة 
الرياضي، في  الأهلي  بنادي  بن خليفة  استاد حمد  بينهما على  التي جــرت 
إطار مباريات المرحلة الأولى من دوري نجوم قطر. وافتتح الأهلي بهذا الفوز 
رصيده هذا الموسم بثلاث نقاط ثمينة احتل بها المركز الرابع، في المقابل خرج 

الوكرة بلا نقاط من مباراته الأولى واحتل المركز التاسع.

أعرب يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، 
عن امتعاضه من الجدول المزدحم للمباريات 
الدولية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( خلال الخريف، وتأسف على 
في  الخمسة  التبديلات  قاعدة  اعتماد  عــدم 

دوري الأمم الأوروبية.
وأشـــرف لــوف على المــبــاراة الــدولــيــة الأولــى 
ــــال مــــانــــشــــفــــات« قــبــل  ــــونـ ــيـ ــ ــــاسـ لمـــنـــتـــخـــب »نـ
أيــــام أمــــام نــظــيــره الإســبــانــي والــتــي انتهت 
قــرابــة عشرة  بعد   ،1-1 الإيــجــابــي  بالتعادل 
أشــهــر مــن تــوقــف المــبــاريــات الــدولــيــة بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
ويخوض المنتخب الألماني ثماني مباريات 
دولية حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، 
في ظل جدول مزدحم للاعبين بين أنديتهم 

ومنتخباتهم.
وقـــال لــوف الـــذي قــاد ألمــانــيــا إلــى لقب كأس 
»الأمــــــر  ــــل  ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ ــــي  فـ عــــــام 2014  ــالــــم  ــعــ الــ
ــم بــطــريــقــة  ــ ــزدحـ ــ ــامــــج مـ ــرنــ ــبــ يـــغـــضـــبـــنـــي، الــ
جنونية. ستكون لذلك تداعيات سلبية على 
صــحــة )الـــلاعـــبـــين( ومــســتــوى وجـــــودة كــرة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــكــــرة الـــــقـــــدم، فــتــح  ــلــــن الاتـــــحـــــاد المــــصــــري لــ أعــ
التحقيق في واقعة اختفاء )سرقة( مجموعة 
الــكــؤوس والمــيــدالــيــات الخاصة بمنتخب  مــن 
 المقر 

ّ
مصر مــن داخــل مقر الاتــحــاد، مدعياً أن

إثــــره  ــتـــفـــت  اخـ عـــــام 2013،  لـــحـــريـــق  تــــعــــرّض 
كأس  الثمينة، ومنها  الــكــؤوس  من  مجموعة 
الأمم الأفريقية التي احتفظت بها مصر مدى 
مــرات  ثــلاث  بالبطولة  التتويج  بعد  الــحــيــاة، 

متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.
وقـــال الاتــحــاد، فــي بــيــان: »فــي إطـــار التطوير 
الــــذي يــقــوم بـــه الاتـــحـــاد المـــصـــري لــكــرة الــقــدم 
تحويل  يتضمن  الــذي  الرئيسي،  لمقرّه  حالياً 
المــدخــل إلـــى مــتــحــف مــصــغــر لــلــكــرة المــصــريــة؛ 
فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد 
من الكؤوس القديمة في مخازنه، والتي كان 
من المفترض أن تتم الاستعانة بها في عملية 

التطوير«.
التحقيق  أنه »يجرى حالياً  وأضــاف الاتحاد 
فـــي مــصــيــر هـــذه الـــكـــؤوس الــقــديــمــة، ومـــا إذا 

القدم«. وتخوض المنتخبات راهناً جولتين 
من دوري الأمم الأوروبية، على أن تتنافس 
ــي تـــشـــريـــن الأول/  ــي نـــافـــذتـــين فــ ــدداً فــ ــجــ مــ
تتخلل  /نوفمبر،  الثاني  وتشرين  أكتوبر 

 منها مبارتان إضافة إلى مباراة ودية.
ّ

كل
وأردف لوف »علينا أن نكون حذرين، أقول 
دائــمــاً إن صحة الــلاعــبــين هــي الأهـــم. إذا لم 
من  الكثير  لــديــنــا  ســتــكــون  لــأمــر،  تتنبهوا 
المــشــاكــل فــي آذار/ مـــارس ونــيــســان/ إبــريــل 
وأيــار/ مايو« قبل انطلاق كأس أوروبــا في 
حـــزيـــران/ يــونــيــو، بــعــد أن أرجــئــت مــن هــذا 
الـــعـــام إلــــى الــصــيــف المــقــبــل بــســبــب جــائــحــة 

»كوفيد-19«.
وبـــعـــد أن اعـــتـــمـــدت الـــعـــديـــد مـــن الــبــطــولات 
استئناف  بــعــد  الخمسة  الــتــبــديــلات  قــاعــدة 
المنافسات في الدوريات المحلية، إضافة إلى 
اعتماد ذلك في المسابقتين القاريتين دوري 
الأبــطــال والـــدوري الأوروبـــي »يــوروبــا ليغ« 
بسبب ضغط المباريات، إلا أن هذا الأمــر لم 

ينطبق على دوري الأمم.
وقــــال لــــوف فـــي هــــذا الـــصـــدد »إذا لـــم نفعل 

نجت من عملية حرق ونهب مقر الاتحاد في 
الهجوم عليه من مجموعات  لدى  عام 2013، 
ــراس، أم ذهــبــت ضمن  ــتــ تــابــعــة لـــروابـــط الأولــ
المبنى  له  تعرّض  عما  نجمت  التي  الخسائر 

في هذه الواقعة«، وفق البيان.
رابــطــة  ســلّــمــت   ،2013 آذار  مـــــارس/   13 وفـــي 
»ألـــتـــراس أهــــلاوي« 10 كـــؤوس لاتــحــاد الــكــرة 
المصري، على خلفية اقتحام أعداد كبيرة من 
بــأيــام قليلة،  الاتـــحـــاد قبلها  مــقــر  المــشــجــعــين 
وذلـــك احــتــجــاجــاً عــلــى الأحـــكـــام الـــصـــادرة في 
قضية »مجزرة استاد بورسعيد«، والتي راح 

ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي.
ــــادر مــطــلــعــة  ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، كـــشـــفـــت مـــــصـ فـ
فــــي اتــــحــــاد الــــكــــرة المــــصــــري اخـــتـــفـــاء جــمــيــع 
الــكــؤوس والــــدروع والــهــدايــا والمــيــدالــيــات من 
مــقــر الاتـــحـــاد، بــاســتــثــنــاء ثـــلاث كـــؤوس فقط، 
 »واقـــعـــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن مــوضــحــة، لــــ

الــســرقــة اكــتــشــفــت عــنــد تجهيز بــهــو الاتــحــاد 
لوضع بعض الكؤوس التاريخية في مدخله، 
ومــنــهــا كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة الــتــي حصلت 

عليها مصر في عام 2010«.
ــاء  ــة أعـــضـ ــانـ ــعـ ــتـ ــى اسـ ــ وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــ
الاتــــحــــاد بــمــســؤولــي الـــحـــســـابـــات والمــــخــــازن، 
ــفـــاء هـــذه  ــتـ ــــى حــقــيــقــة اخـ ــهـــدف الــــوصــــول إلـ بـ
التاريخية، وتبين أن هناك محضراً  الكؤوس 
داخــلــيــاً بــشــأن وجــــود كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
مع قائد منتخب الكرة السابق، أحمد حسن، 
مــن أجـــل الــتــصــويــر معها فــي حــضــور بعض 
الرعاة في منزله، غير أنه أعاد الكأس مجدداً 

ذلك الآن، متى سنقوم به؟ كانت التبديلات 
ــقــــولًا. بـــعـــض الـــلاعـــبـــين  ــعــ الـــخـــمـــســـة حـــــلًا مــ
مــرهــقــون وهــكــذا تــحــدث الإصــــابــــات«. وهــو 
ــــدرب إســبــانــيــا لــويــس  ــاه مـ ــ رأي شـــاطـــره إيـ
إنــريــكــي »مـــن المـــؤســـف أنــنــي لـــم أتــمــكــن من 
الــقــيــام بــخــمــســة تــبــديــلات لأمــنــح الــلاعــبــين 

مزيداً من الراحة«.
وشــهــد مــعــســكــر المــنــتــخــب الألمـــانـــي مــغــادرة 
اللاعب الواعد كاي هافرتس، إذ أعلن نادي 
تــشــلــســي المــنــافــس فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم الــيــوم تــعــاقــده مــع لاعب 
الوسط الهجومي الألماني من باير ليفركوزن 
لــخــمــس ســــنــــوات. ولــــم يــكــشــف الــــنــــادي عن 
وسائل  لكن  الــلاعــب،  مــع  التعاقد  تفاصيل 
إعلام بريطانية ذكرت أن تشلسي دفع قرابة 
مليون   94.34( إسترليني  جنيه  مليون   71
دولار( للحصول على خدمات اللاعب البالغ 

من العمر 21 عاماً.
ــادر هــافــرتــس معسكر المــنــتــخــب الألمــانــي  وغــ
الــجــمــعــة لاســـتـــكـــمـــال الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي قــبــل 
التوقيع للنادي اللندني. وقال هافرتس في 
بيان »السعادة لا تسعني وأشعر بفخر كبير 
إلى  إنه حلم تحول  إلى تشلسي.  للانضمام 
تشلسي،  مــثــل  كبير  لــفــريــق  باللعب  حقيقة 
الجمر مقابلة زملائي  وأنتظر على أحر من 
في  عــامــان  وكــان سيتبقى  الفني«.  والجهاز 
عقد هــافــرتــس مــع لــيــفــركــوزن وقــد سجل 46 

هدفاً وصنع 31 في 150 مباراة مع النادي.
)فرنس برس(

ــان قسم  لــخــزيــنــة الاتـــحـــاد فـــي عـــام 2011. وكــ
شــرطــة حــلــوان، جنوبي الــقــاهــرة، قــد تواصل 
مــــع المــــســــؤولــــين فــــي اتــــحــــاد الــــكــــرة المـــصـــري 
قبل عـــدّة أيـــام، مــن أجــل حــضــور أحــد أعضاء 
الاتـــحـــاد لاســـتـــلام كــأســين لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة 
تــم العثور عليهما مــع أحــد الأشــخــاص، بعد 
 ،2013 آذار  مــــــارس/   9 شــهــر  فـــي  ســرقــتــهــمــا 

عن  الخارجين  من  مجموعة  اقتحمت  حينما 
الـــقـــانـــون مــقــرّ الاتــــحــــاد. وفـــجّـــر نــائــب رئــيــس 
اتحاد الكرة السابق، الإعلامي أحمد شوبير، 
»أون  قــنــاة  على  المـــذاع  برنامجه  فــي  القضية 
تايم ســبــورت«، مساء الخميس، حــين قــال إن 
»هناك لغزاً وراء اختفاء كأس الأمم الأفريقية 
الحياة، وكان  بــلاده مــدى  التي احتفظت بها 

المصرية  الكرة  متحف  في  عرضها  المقرر  من 
المزمع إنشاؤه، بمناسبة مرور مائة عام على 

تأسيس الاتحاد«.
وفتح الاختفاء باباً للسخرية والاستنتاجات 
حول ماهية الحدث، وقال أحد المغردين على 
تويتر ويدعى ياسر:   »مش عايزينك يا سيسي 
اللي  كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة  وهنخلعك حــتــى 
احــتــفــظــنــا بــيــهــا، ســرقــوهــا وبــيــتــهــمــوا بعض 
في  وزنــاتــي، حتلاقوها  الجنايني  اتحاد  في 
رمسيس  وشايلها  متهربه  الإمــــارات  متحف 
التاني متصور بيها«، وأضاف آخر »الفضائح 
لا تأتي فرادى، سرقة كأس الأمم الأفريقية من 
خزينة اتحاد الكرة، التي تحتفظ بها مصر يا 
ترى مين اللي متعود علي كده؟ لا مش هاقول، 

إن بعد الظن إثم«.
وأعــــــاد خــبــر اخـــتـــفـــاء الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة من 
كــــأس الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة إلــــى الأذهـــــــان واقــعــة 
أصــول  مــن  الجنسية  كــنــدي  توقيف شخص 
أفــريــقــيــة لــــدى مـــغـــادرتـــه مــطــار الـــقـــاهـــرة عــام 
ــــأس وحـــــــرّرت  ــكـ ــ الـ ــــن  مـ نـــســـخـــة  ــه  ــعــ 2013 ومــ
السلطات ضده محضراً بتهمة سرقة الكأس 
وعـــرضـــتـــه عـــلـــى نـــيـــابـــة الـــنـــزهـــة لــلــتــحــقــيــق. 
وبالعودة إلى تحقيقات النيابة العامة، تبين 
ترويجية  هــي نسخة  المــضــبــوطــة  الــكــأس  أن 
مملوكة  والدعاية،  التسويق  لأغــراض  مقلدة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي. آنــــذاك أكـــد سمير عــدلــي، 
مـــصـــر، في  لمــنــتــخــب  المـــديـــر الإداري الأســـبـــق 
تحقيقات النيابة، أن النسخ الثلاث الأصلية 

موجودة ولم تسرق.

فتح تحقيق بعد اختفاء كأس أفريقيا الخاصة بمصرلوف غاضب من الجدول المزدحم للمباريات الدولية
يتعرض اللاعبون في 

أوروبا لضغط كبير 
بسبب المباريات الدولية 

والتزامات الأندية

أعلن اتحاد الكرة المصري 
فتح باب للتحقيق 

بهدف كشف ملابسات 
اختفاء كأس أفريقيا

)Getty /لوف قاد ألمانيا إلى لقب مونديال 2014 )ألسكندر هاسنتين

)Getty /حقق الدحيل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2019 /2020 )سيمون هولمز

شارك الدحيل في أبطال آسيا بعد فوزه بلقب كأس الأمير )محمد دبوس/ الأناضول(

)Getty /الاتحاد المصري فتح تحقيقاً في الحادثة )ليفتي شيفامبو

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــيـــر الـــريـــاضـــيـــة  تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـ
استئناف دوري أبطال آسيا لكرة 
ــرابـــع عــشــر مـــن شهر  الـــقـــدم فـــي الـ
سبتمبر/ أيلول الحالي، بعدما قرّر الاتحاد 
القاري للعبة إقامة جميع مواجهاتها بنظام 
التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، عقب 
فيروس  انتشار  الاضطراري بسبب  التوقف 
كورونا، الذي تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة 

لجميع قطاعات الدول العالمية.
ــن دور  ــ ــة الـــثـــالـــثـــة مـ ــي الــــجــــولــ ــ وتـــــشـــــارك فـ
المجموعات بالمسابقة القارية في العاصمة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة الأنـــديـــة مـــن غـــرب آســيــا، 

دوري 
أبطال آسيا

الدحيل ضيف دائم

المدير  الركراكي،  وليد  المغربي  المدرب  يطمح 
دوري  بطل  قيادة  إلى  الدحيل،  لنادي  الفني 
آسيا  أبطال  بدوري  التتويج  لمنصة  قطر  نجوم 
من  عدداً  امتلاكه  بفضل  الحالية،  النسخة  في 

النجوم الكبار

تقرير

نتائجه  إلــى مواصلة  التي يسعى بعضها 
الإيــجــابــيــة قــبــل الــتــوقــف الإجـــبـــاري بسبب 
ــا الــدحــيــل  فـــيـــروس كــــورونــــا، وعـــلـــى رأســـهـ
القطري. وبات نادي الدحيل القطري ضيفاً 
دائــمــاً فــي بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا، منذ 
الإعلان عن تأسيسه في عام 2009 بمسماه 

ــا«، قــبــل أن يــتــم دمـــجـــه مع  الـــقـــديـــم »لـــخـــويـ
ــم الــرســمــي  الــفــريــق الــجــيــش، لــيــصــبــح الاســ

حالياً الدحيل.
وحــقــق نــــادي الــدحــيــل الــقــطــري الــعــديــد من 
الأرقــــام المــمــيــزة فــي دوري أبــطــال آســيــا لكرة 
الـــقـــدم، لــكــن أبـــرزهـــا هـــي تــمــكــن نــجــومــه من 
الــوصــول إلـــى ربـــع نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
في أعوام 2013، و2015، و2018، إلا أن المدرب 
على  الحصول  يريد  الركراكي  وليد  المغربي 

اللقب في الموسم الحالي.
ــادي الـــدحـــيـــل عـــن المـــشـــاركـــة في  ــ ــم يــغــب نـ ولــ
دوري أبطال آسيا إطلاقاً خلال العقد الأخير، 
لكن الفريق لم يتجاوز في مشواره تاريخياً 
عقبة الدور ربع النهائي التي وصل إليها في 
ثــلاث مــرات، ليمثل ذلــك تحدياً للفريق، أملًا 
المتقدمة  الأدوار  مــن  المرحلة  تــجــاوز تلك  فــي 
في البطولة، بحسب ما نشره الموقع الرسمي 

للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ــازات  ــجـ ــن إنـ ــقــــاب الـــقـــاريـــة عـ ومــــع غـــيـــاب الألــ
الفريق، إلا أن الدحيل فرض واقعاً جديداً في 
خريطة المنافسة المحلية في قطر لأن الأرقام 
تشير إلى حصول الفريق بمسمياته المختلفة 
عــلــى سبعة ألــقــاب لـــلـــدوري خـــلال الــســنــوات 
العشر الأخيرة، ما جعله يتسيد المشهد بقوة 
ويغير كثيراً من المعادلة الكروية هناك، رغم 
وجــود عــدد مــن الــفــرق القوية، وعلى رأسها 

السد والريان والغرافة.
وحجز نادي الدحيل مقعده في هذه النسخة 
من دوري أبطال آسيا بعد أن أحرز لقب كأس 
سمو الأمير العام الماضي بفوزه في المباراة 
بأربعة  السد  العنيد  منافسه  على  النهائية 
أهداف مقابل هدف وحيد، ليرد على خصمه 
»الزعيم«، الذي خطف لقب دوري نجوم قطر 
في موسم 2018 /2019، برصيد )57( نقطة 

بفارق )7( نقاط عن الدحيل الوصيف.
لكن نادي الدحيل استطاع الظفر بلقب دوري 
نــجــوم قطر فــي الــعــام الــحــالــي، بعد منافسة 
شديدة وشرسة مع الريان، واستطاع إنهاء 
الــعــام برصيد 53  للترتيب  المــوســم متصدراً 
نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه المباشر، فيما 

حل السد ثالثاً برصيد 45 نقطة.
ــادي الـــدحـــيـــل  ــ ــنـ ــ ــع لـ ــابــ ــســ ــو الــ ــ ــتــــويــــج هـ ــتــ والــ
ــرة، حــيــث نجح  ــيــ فـــي المـــواســـم الــعــشــرة الأخــ
لــكــرة  قـــطـــر  نـــجـــوم  لـــقـــب دوري  ــادة  ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
القدم، بعد أن خسره في موسم 2018 /2019 
لصالح فريق السد، وخلال 22 مباراة لعبها؛ 
حقق الفريق الفوز في 16 وتعادل 4 وخسر 
مرتين فقط، مسجلًا 38 هدفاً مقابل 16 هدفاً 

يحتل الدحيل المركز 
الثاني في المجموعة 

بدوري أبطال آسيا

يعتمد الدحيل على عدد من نجومه في المسابقة القارية )كريم جعفر/ فرانس برس(

فــي شــبــاكــه. أمـــا عــلــى مــســتــوى دوري أبــطــال 
 نادي الدحيل المركز الثاني في 

ّ
آسيا فيحتل

المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من فوز 
عــلــى فــريــق بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي بهدفين 
ــارة أمــــــام الـــتـــعـــاون  ــ ــــسـ مـــقـــابـــل لا شــــــيء، وخـ
المتصدر بالنتيجة ذاتها، مقابل نقطة واحدة 

للشارقة الإماراتي ومثلها للفريق الإيراني.
ويــعــيــش الــدحــيــل مــرحــلــة رائــعــة عــلــى وقــع 
المــدرب  الــذي تحقق بقيادة  الإنجاز المحلي 
المــغــربــي الـــشـــاب ولــيــد الـــركـــراكـــي )صــاحــب 
ــذي نــجــح فـــي مــهــمــتــه بعد  ــ الـــــــ44 عــــامــــاً(، الـ
لــلــمــدرب  خــلــفــاً  المـــوســـم  بمنتصف  تعيينه 

المعز  الــشــاب  المــاضــي 2019/ 2020، وزمــيــلــه 
علي والمــدافــع المــغــربــي المــخــضــرم المــهــدي بن 
عطية وغيرهم، ما يوفر الكثير من الخيارات 
الفنية المؤهلة لظهور قوي للفريق هذه المرة 
الــجــهــاز  أن  ــا، وبـــخـــاصـــة  ــيـ آسـ أبـــطـــال  دوري 
الصيفية  الانتقالات  ســوق  في  تعاقد  الفني 
مع المحترف الإيراني رامين رضائيان، الذي 
الشحانية،  الــســابــق  فريقه  مــع  عــقــده  انتهى 

الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.
وقـــــدم رامـــــين رضـــائـــيـــان مــســتــويــات مــمــيــزة 
خــلال المــوســم المــاضــي، واســتــطــاع أن يسجل 
على  هدفاً،   13 الشحانية  السابق  فريقه  مع 

الــبــرتــغــالــي روي فـــاريـــا. وســبــق لــلــركــراكــي 
التي  الأبـــرز  التدريبية  فــي مهمته  أن نجح 
كانت مع فريق الفتح الرباطي عندما قاده 
لتحقيق لقب الدوري المغربي للمرة الأولى 
الــعــرش  ــــأس  عــــام )2016(، وكـ تــاريــخــه  فـــي 
المغربي عام )2014(، ما جعله الخيار الأمثل 
لقيادة كرة الدحيل والتوقيع معه قبل أيام 
دوري  بطولة  منافسات  انــطــلاق  مــن  قليلة 

أبطال آسيا.
الأسماء  من  بالعديد  الدحيل  قائمة  وتزخر 
مونتاري  محمد  المهاجمان  أبرزها  اللامعة، 
هداف الفريق في دوري نجوم قطر بالموسم 

الرغم من أن ناديه كان في ذيل جدول ترتيب 
المسابقة  فــتــرات  أغلب  فــي  دوري نجوم قطر 
المحلية، إلا أن الــلاعــب الإيــرانــي نجح فــي أن 

يلفت الأنظار إليه بشدة.
النجم  لخدمات  سيفتقد  الدحيل  نــادي  لكن 
ــــراوح بــين  ــتـ ــ ــو لمـــــدة تـ ــادبــ ــطـــري عـــاصـــم مــ ــقـ الـ
شهرين إلى ثلاثة أشهر، بعدما أكد الجهاز 
في  إصابته  قطر  نجوم  دوري  لبطل  الطبي 
الركبة، ما يعني غيابه عن المواجهات الأولى 
آسيا،  أبــطــال  ودوري  المحلية  المسابقات  مــن 

بحسب ما ذكره البيان الرسمي للفريق.
أكــد أحمد ياسر، مدافع الدحيل، في  بــدوره، 

قــادر  نــاديــه  أن  الــرســمــي،  للموقع  تصريحه 
بقوله:  الــقــاريــة،  المسابقة  فــي  المنافسة  على 
الفريق يمكن من خلالها  »لدينا خبرات في 
نسعى  ونحن  المباريات،  في  الفارق  صناعة 
ــيــــوي، وتـــشـــريـــف الــكــرة  لــلــفــوز بــالــلــقــب الآســ
القطرية في مشاركتنا الأولــى ببطولة كأس 

العالم لأندية المقبلة«.
ــة المـــشـــاركـــة فـــي دور  ــديــ وســـيـــكـــون أمـــــام الأنــ
المجموعات الانتظار إلى دور )16( في دوري 
الفيديو  أجــل إضافة تقنية  أبطال آسيا، من 
المساعد »فــار« لأول مــرة في تاريخ المسابقة 

القارية بالمباريات التي ستقام فيما بينها.
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برشلونة ـ العربي الجديد

ليونيل  الأرجنتيني  النجم  أمــاط 
ــادي بـــرشـــلـــونـــة،  ــ ــ مـــيـــســـي، قــــائــــد نـ
التي  التفاصيل  جميع  عــن  اللثام 
كــانــت وســائــل الإعــــام الــعــالمــيــة والــجــمــاهــيــر 
الرياضية تنتظرها، بعدما أكد بشكل رسمي 
ــبــــاوغــــرانــــا« لمـــوســـم إضـــافـــي،  بـــقـــاءه مـــع »الــ
الــبــارســا فــي سوق  وتأجيل فكرة رحيله عــن 

الانتقالات الصيفية الحالية.
وكـــشـــف مــيــســي ســـبـــب تــــأخــــره فــــي الــحــديــث 
لجميع وسائل الإعــام والــخــروج للجماهير 
ــنـــادي بــرشــلــونــة، بــقــولــه لمــوقــع  الــريــاضــيــة لـ
»غول« العالمي في نسخته الإسبانية: »لم أكن 
قادراً على التحدث لأن الخسارة التي لحقت 
بنا في لشبونة كانت صعبة للغاية بالنسبة 
الألمــانــي  بــايــرن ميونخ  أن  لقد كنا نعلم  لــي. 
فـــريـــق صـــعـــب، لــكــنــنــي لـــم أتـــصـــور أن تــكــون 
النتيجة بهذا الشكل، لأن ذلك أعطى انطباعاً 
الانتظار  وقــررت  وللمدينة،  لبرشلونة  سيئاً 

قلياً لأوضح الأمر«.
وتـــابـــع »لـــقـــد قــمــت بــإخــبــار إدارة بــرشــلــونــة 
والــرئــيــس جــوســيــب مــاريــا بــارتــومــيــو بــقــرار 
رحيلي عن الفريق منذ مدة طويلة، وتحدثت 
ــه مــن  ــ ــنــــي رأيـــــــت أنــ مـــعـــهـــم طـــــــوال الـــــعـــــام، لأنــ

نهاية أزمة 
ميسي

الإسباني، بعدما قضى 20 عاماً  برشلونة  لنادي  الدائم  أكد ميسي ولاءه 
المحلية  البطولات  من  العديد  وحقق  الكثير  قدم  الذي  الفريق  في 
والقارية، ونال الجوائز الفردية التي جعلته أحد أفضل اللاعبين في الساحرة 

المستديرة خلال السنوات الماضية، وتعلقت به الجماهير الرياضية

3031
رياضة

تقرير

أتــنــحــى جــانــبــاً، بسبب حاجة  أن  الـــضـــروري 
الـــبـــارســـا إلــــى لاعــبــن صــغــار الـــســـن، بــعــد أن 
اقتنعت بأن فترتي مع الباوغرانا قد انتهت. 
أنـــا شــعــرت بــالأســف والــحــزن الــكــبــيــر، لأنني 

كنت دائماً أتمنى الاعتزال هنا«.
وأضــــاف »لــقــد كــانــت ســنــتــي صــعــبــة للغاية، 
بعدما عانيت في التدريبات والمباريات التي 
خــضــتــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــا كـــان يــحــدث في 
غرفة المابس، لذلك قــررت أن الوقت قد حان 
للبحث عن هــدف جديد وأجـــواء جــديــدة، ولا 
عاقة بن مغادرتي للبارسا، والخسارة على 
ــا،  يــد بــايــرن مــيــونــخ فــي دوري أبــطــال أوروبــ
ــدة طـــويـــلـــة، وأخـــبـــرت  ــه مــنــذ مــ لأنـــنـــي أفـــكـــر بـ
بــارتــومــيــو بــالأمــر، ووعــدنــي بــأنــه مــع نهاية 
المـــوســـم المـــاضـــي ســـأكـــون قـــــادراً عــلــى اتــخــاذ 

القرار بنفسي، لكنه لم يفِ بوعده«.
وأردف »أود شكر الذين قاموا بالوقوف إلى 

جواري خال الفترة الماضية، لأن ذلك يعطني 
الــقــوة ويــكــفــيــنــي، لكنني تــضــررت كــثــيــراً من 
ــئـــك الـــذيـــن شــكــكــوا في  بــعــضــهــم، خـــاصـــة أولـ
انتمائي لنادي برشلونة، وقالوا عني أشياء 
التي عشتها جعلتني  والأزمـــة  أستحقها،  لا 
أرى كل شــيء بوضوح أكبر، وعرفت من هو 
صديقي ومن يدعي ذلك. ليس مهماً إن بقيت 
أو رحلت، المهم هو أن حبي لنادي برشلونة 

لن يتغير أبداً«.
وأوضح »أنا أضع مصلحة برشلونة قبل أي 
شــيء، وكــان لــدي العديد من الفرص لمغادرة 
الفريق، والحصول على راتب أعلى في مكان 
آخر، ودائماً ما أرفض لأن البارسا هو بيتي، 
والــحــديــث دائــمــاً عــن الأمــــوال يجرحني، ولن 
يــكــون هــنــاك مــكــان أفــضــل مـــن الــبــاوغــرانــا، 
لــكــنــنــي بــالــفــعــل شــعــرت بــأنــنــي بــحــاجــة إلــى 
تغيير الأهــداف. صحيح أنه ليس من السهل 
مغادرة مكان أمضيت به 20 عاماً من حياتي، 
القرار،  اتخاذ  لذلك قمت بإشراك عائلتي في 

ولم تكن نتيجة بايرن ميونخ هي السبب«.
وواصــل »صحيح أنني كنت دائماً أرغــب في 
الاعتزال والبقاء في نادي برشلونة، لكن في 
الــحــقــيــقــة لا يــوجــد مــشــروع فــي الــفــريــق منذ 
مـــدة طــويــلــة، لأنــهــم يــحــاولــون ســـد الــثــغــرات 
بشكل متواصل، وبت أفكر في صالح عائلتي 
أيضاً، لأنهم بدؤوا في البكاء عندما أخبرتهم 
الانتقالات  فــي ســوق  الفريق  مــغــادرة  بنيتي 
مستقبلي  فــي  فــكــرت  لقد  الحالية.  الصيفية 
ورغبتي في المنافسة بــدوري أبطال أوروبــا، 

وتحقيق المزيد من الألقاب«.
واستطرد »لقد توقعت بأنني حر في اتخاذ 
ــرار بـــالـــرحـــيـــل أو الـــبـــقـــاء مــــع بــرشــلــونــة،  ـــقــ الـ
خاصة أن بارتوميو أكد لي ذلك، لكن الإدارة 
ــالـــوا إن  قــامــت بــتــغــيــيــر جــمــيــع الــحــقــائــق، وقـ
هــــذا الـــشـــرط انــتــهــى فـــي الــعــاشــر مـــن يــونــيــو 
المــاضــي، ولــم أستطع الإعــان في ذلــك الوقت 
بـــســـبـــب وجــــــــودي فــــي مــنــتــصــف مــنــافــســات 
الــلــيــغــا، وتــبــقــي مـــبـــاريـــات فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا، نتيجة فيروس كورونا، ولهذا قررت 

الاستمرار مع البارسا للموسم المقبل«.
بــأن حل  بارتوميو  أخبرني  »لقد  واســتــأنــف 
الــرحــيــل الــوحــيــد عــن برشلونة هــو دفــع 700 
مليون يــورو، وهــذا أمر مستحيل، بالإضافة 
إلــى إعطاء خيار آخــر، من خــال التوجه إلى 
المحكمة، وأنا لم ولن أذهب إلى هناك أبداً، لأن 
ومنحني  أحـــب،  الـــذي  بالفريق  يتعلق  الأمـــر 
كــل شـــيء مــنــذ قــدومــي إلـــى هــنــا، وهـــو فريق 
حياتي، وبصراحة شعرت بالاستياء بسبب 
ــنـــي، وعـــن  ــتـــي نـــشـــرت عـ الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة الـ
الــبــارســا.  الــذهــاب للمحكمة ضــد  رغبتي فــي 
عندما طلبت المغادرة كنت أعرف أن هذا حقي 
وفق ما يقوله عقدي، ورغبت في قضاء أيامي 
الأخيرة في كرة القدم بسعادة، وهذا الأمر لم 

أعد أجده هنا«.
ــا إنــســان يــحــب الانــتــصــار دائــمــاً،  وأوضــــح »أنـ

يشكل بقاء ميسي 
مع برشلونة ضغطاً 

على الإدارة بسبب راتبه

وست بروميتش يتعاقد مع الجناح ديانغانا
القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  لــلــدوري  حديثا  الصاعد  ألبيون،  بروميتش  وســت  أعلن 
تعاقده نهائيا مع الجناح غرادي ديانغانا من وست هام يونايتد بعد فترة إعارة ناجحة. 
وانضم ديانغانا لخمس سنوات، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وست بروميتش دفع 
23.90 مليون دولار للحصول على خدمات لاعب منتخب إنكلترا تحت 21 عاما سابقا. 
وسجل اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، ثمانية أهداف وصنع 6 في 30 مباراة بالدرجة 
الثانية خلال فترة إعارته لوست بروميتش الموسم الماضي وساعد النادي على الصعود 
للأضواء. وقال وست هام إنه وافق على مضض على بيع ديانغانا للحصول على أموال 

لتعزيز تشكيلته في عدة مراكز.

نجوم فرق القمة يحتكرون قائمة الأفضل في البريميرليغ
الإنكليزي،  الــدوري  ليفربول، بطل  احتكر فريقا 
اللاعبين  قائمة  الــوصــيــف،  سيتي،  ومانشستر 
ــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــــي مــوســم  ــائـ المـــرشـــحـــين لـــجـ
كرة  لاعبي  رابــطــة  تقدمها  التي   )2020-2019(
الــقــدم المــحــتــرفــين الإنــكــلــيــزيــة، والــتــي تــم إعلانها 
وغــاب عنها النجم المصري محمد صلاح لاعب 
ليفربول. وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب 
فـــي المـــوســـم كـــلا مـــن تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد 
وفيرجيل  ماني  وســاديــو  هندرسون  وجـــوردان 
فان دايك )ليفربول(، وكيفين دي بروين ورحيم 
قائمة  وضــمــت  ســيــتــي(.  )مانشستر  سترلينغ 
أفضل لاعبة في الموسم كلا من بيثاني إنغلاند وصوفي إنجل وجورو ريتين وجي سو 
يون )تشلسي(، وكيم ليتل وفيفيان ميديما )أرسنال(. وفي قائمة أفضل لاعب شاب، 
جاء كل من تامي أبراهام وماسون مونت )تشلسي( وترينت ألكسندر أرنولد )ليفربول( 
وماركوس راشفورد وماسون غرينوود )مانشستر يونايتد( وبوكايو ساكا )أرسنال(، 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في الثامن من الشهر الجاري.

بارما يستعيد جماهيره في لقاء ودي
أصــبــح بــارمــا أول نـــادٍ مــن دوري الــدرجــة الأولــى 
المشجعين  على حضور  موافقة  ينال  الإيــطــالــي، 
فــي ملعبه، مــنــذ بـــدء جــائــحــة كــوفــيــد-19، حيث 
أمام  ألف مشجع لمتابعة مباراة وديــة  سيحضر 
إمبولي، اليوم الأحد. وقال بارما في بيان، إنه نال 
موافقة مجلس المدينة، وسيتم تقسيم الجماهير 
الحاضرة في مدرجين مختلفين بملعب تارديني. 
وأضـــاف بــارمــا، الـــذي كــانــت آخــر مبارياته على 
أرضــــه بــحــضــور المــشــجــعــين أمــــام لاتــســيــو، في 
قياسا  سيجري  أنــه  فبراير/شباط،  مــن  التاسع 
لن يسمح  أنــه  الملعب. وأكــد  للحرارة على مدخل 
بحضور من تبلغ درجة حرارتهم أكثر من 37.5 
ارتـــداء  المشجعين  على  يجب  كما  مئوية،  درجـــة 

الكمامات طوال الوقت.

أولمبياد طوكيو: دراسة إعفاء الرياضيين من الحجر الصحي 
الصحي  الحجر  من  الرياضيين  إعفاء  إمكانية   2020 طوكيو  أولمبياد  منظمو  يــدرس 
أثناء  الــيــابــان، مقابل الحد مــن تحركاتهم  إلــى  لــلــزوار الأجــانــب عند وصولهم  الإلــزامــي 
المنافسات، لمنع حدوث إصابات محتملة بفيروس كورونا. ويعد هذا أحد الخيارات التي 
إطار  في  مناقشتها،  اليابانية  والسلطات   2020 طوكيو  لأولمبياد  المنظمة  اللجنة  بــدأت 
الجماهير  العدوى عند وصول  انتشار  للوقاية من  التي سيتم تطبيقها  الاستراتيجية 
والرياضيين والتمكن من إقامة الألعاب في وجود الوباء. وفي مؤتمر صحافي، قال المدير 
التنفيذي للجنة المنظمة، توشيرو موتو، »لقد بدأنا مناقشة الإجــراءات المضادة لتنظيم 
إن من  القصوى«. وقال موتو  أولويتنا  والرياضيين، وهذه هي  للمشاهدين  آمنة  ألعاب 
بين هذه الإجراءات تم النظر في »تقديم معاملة خاصة« للرياضيين عند اجتياز ضوابط 

الهجرة والصحة عند دخول اليابان.

اختيار أرانغيز قائداً جديداً لباير ليفركوزن
سيصبح اللاعب التشيلي تشارليز أرانغيز، القائد الجديد لفريق باير ليفركوزن وذلك 
بعدما تخلّى لارس بيندر عن شارة القيادة، حسبما أعلن على »تويتر« ليصبح لاعبا 
الــذي شــارك خــلال 18 مــبــاراة فقط فــي الموسم  الفريق. وكتب بيندر،  عــاديــا بصفوف 
داخــل  أن يكون  دائــمــا  الــلاعــب يجب  بــأن  »أنــا مقتنع  )تويتر(  بـ المنقضي، على حسابه 
قبل مدرب  فقد  للنادي،  الأمــر معي«. ووفقا  هــذا  لم يحدث  الماضي  الموسم  الملعب. في 
الفريق بيتر بوش تخلّي بيندر عن شارة القيادة وقام بإعطائها لأرانغيز ليصبح القائد 

الجديد للفريق، والذي يلعب لصفوفه منذ عام 2015.

بلقب بطولة الدوري في موسم 1992-1993، بعد ذلك تم 
الرابع  المركز  الذي حصل على  الشباب  اختياره لمنتخب 
عــام 1994، وفــي موسم 1994-  في بطولة شباب آسيا 
1995 قرر الانتقال إلى صفوف القوة الجوية ولعب معه 
موسماً واحداً فقط ليعود مرة أخرى إلى الطلبة. احترف 
الــلاعــب فــي عـــام 1997 مــع أحـــد الأنــديــة الــجــزائــريــة لمــدة 
قصيرة، ثم سنحت له فرصة الاحتراف في رومانيا مع 
نــادي أوتسيل كــلاس ليشارك معه في مسابقات كأس 
الاتــحــاد الأوروبــــي عــام 1998 ويــكــون أول لاعــب عراقي 
ــادي الــعــربــي  يــشــتــرك فـــي تــلــك المــســابــقــة، بــعــدهــا مــثــل نــ
ــر محطة  ــدة مــوســمــين، فـــي حـــين كــانــت آخـ ــاراتــــي  لمـ الإمــ

احترافية له مع النادي الأهلي الأردني.
وتألق وهيب كثيرا مع المنتخب الأولمبي وكان أحد الأعمدة 
الأســاســيــة الــتــي أســهــمــت بــفــوزه فــي بــطــولــة »لال نــهــرو« 

الدولية ومن  ببطولة مرديكا  الفوز  بالهند وكذلك  الدولية 
ثم التأهل إلى الدور الحاسم في تصفيات أتلانتا الأولمبية، 
وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى النهائيات. ومثل 
بعدها المنتخب الأول الذي شارك في نهائيات بطولة أمم 
آسيا 1996، وخاض أول مباراة دولية في مسيرته الكروية 
ضد المنتخب الإيراني، ثم شارك في تصفيات كأس العالم 
تألق  المنتخب حتى  عــام 1997. وبعدها غــاب عن تمثيل 
نـــادي أربــيــل مــوســم 2000-2001 لتتم  بشكل لافــت مــع 
إعادته مرة أخرى إلى المنتخب الذي فاز ببطولة غرب آسيا 
ثم شارك في تصفيات كأس العالم تحت إشراف المدرب 
عدنان حمد، بعد ذلك تم استدعاؤه للمشاركة في بطولة 
»أل جي« التي أقيمت في إيران لتكون هي خاتمة مسيرة 

اللاعب في صفوف المنتخب الأول.
)العربي الجديد(

ولد نجم الكرة العراقي علي وهيب في 25 ديسمبر/ كانون 
الأول 1975، بدأ مسيرته بعدما قرر خوض الاختبارات 
الفئات العمرية ونجح فيها ليشارك  الخاصة بمنتخبات 
الخارجية مثل هلسنكي في فنلندا  البطولات  في بعض 
وبطولة السويد الدولية، بعد ذلك توجه نحو فرق الفئات 
العمرية بنادي القوة الجوية وتم ضمه إلى صفوف فريق 
الناشئين، وبعد  إلــى  تــم ترحيله  ثــم  الأشــبــال عــام 1987 
للفوز ببطولة  الذي قاده  ذلك إلى صفوف فريق الشباب 
الدوري، لتتم دعوته من قبل المدرب عادل يوسف لتمثيل 
بــدوري  باللعب  الفرصة  لــه  تسنح  لــم  لكن  الأول،  الفريق 
الــكــبــار. وفــي عــام 1990 تــم اخــتــيــاره لصفوف منتخب 
الناشئين، وبعدها لعب مع فريق الطلبة أول مباراة له في 
دوري الكبار ضد فريق التجارة وسجل فيها أول هدف له 
في الدوري، ليمثل »الأنيق« بمواسم عدة ويساهم بفوزه 

علي وهيب

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
عراقي مثل 

منتخب بلاده في 
عدة مواجهات 

وخاض تجارب 
احترافية في 

أوروبا وبعض 
الدوريات العربية 

البارزة

قدم ميسي 
وعداً جديداً 
لجماهير نادي 
برشلونة )ماتيو 
)Getty/فيلابا

مرة  الإسباني  إشبيلية  نادي  إلى  راكيتيتش  إيفان  الكرواتي  النجم  عاد 
أعوام   6 أمضى  بعدما  الحالية،  الصيفية  الانتقالات  سوق  في  أخرى 
مع برشلونة، تمكن من خلالها من تحقيق 13 لقباً. ونقلت صحيفة 
»ماركا« الإسبانية عن راكيتيتش قوله: »لقد حان وقت مغادرتي نادي 
لم  لكنني  إشبيلية،  ومساعدة  البدء  إلى  وأتطلع  الإسباني،  برشلونة 
الإدارة  مع  بالاتفاق  قمت  لكنني  الأخيرة،  البارسا  قرارات  فهم  أستطع 

حتى أرحل إلى الفريق الأندلسي«.

راكيتيتش يكشف تفاصيل رحيله

وجه رياضي

ــرار، لــكــن  ــمـ ــتـ ــاسـ ــريـــق يـــقـــاتـــل بـ ــلـــعـــب مــــع فـ والـ
برشلونة في السنوات الماضية لم يعد يملك 
أنا  المنافسة في أوروبـــا. صحيح  القدرة على 
مستمر معهم لــكــن هــنــاك الــعــديــد مــن الأمـــور 
التي بحاجة إلى التغيير، ولن يتغير مردودي 
ــارع حــتــى الــنــهــايــة، ولا  ــ نــهــائــيــا، وســــوف أصـ
أحب خسارة أي شيء، وأريــد الخير للبارسا 

والأرباح المالية، نتيجة كثرة الشركات الراعية 
»الــــبــــرغــــوث«. لـــكـــن بــــقــــاء مـــيـــســـي ســيــشــكــل  لـــــ
الإدارة  ســيــمــنــع  ــبــــه  راتــ لأن  ــيـــرة،  ــبـ كـ ســلــبــيــة 
ــا قـــد يـــؤثـــر على  مـــن عــقــد صــفــقــات كـــبـــيـــرة، مـ
عملية تجديد دماء الفريق، مع عدم انسجام 
الأرجنتيني تحت قيادة المــدرب كومان، الذي 
والتخطيط  النجوم،  مــن  العديد  بــإخــراج  قــام 

ولغرفة المابس ولنفسي أيضاً«. ويشكل قرار 
ميسي البقاء مع برشلونة لموسم إضافي ميزة 
 31 تسجيل  استطاع  بعدما  للفريق،  جــديــدة 
هدفاً في جميع المسابقات، ونال جائزة هداف 
مــن فاعليته  الــبــارســا  لـــذا سيستفيد  الــلــيــغــا، 
التهديفية، بالإضافة إلى جلب الهدوء لإدارة 
ــدفـــق الإيــــــــرادات  ــو، مــــع اســـتـــمـــرار تـ ــيـ ــارتـــومـ بـ

لتشكيلة من دون الأرجنتيني الــذي غاب عن 
الــتــدريــبــات الأولـــــى، مــا يــعــنــي زيــــادة مــعــانــاة 
الفرنسي أنطوان غريزمان، والبرازيلي فيليب 
الفريق  إلـــى  أخـــرى  مـــرة  الـــذي عـــاد  كوتينيو، 
الهولندي بالتواصل  الفني  المدير  قام  بعدما 
معه خــال الفترة المــاضــيــة، وأخــبــره بأنه من 

ضمن خططه في المستقبل.

روبياليس  لويس  أن  الــقــدم،  لكرة  الإســبــانــي  للاتحاد  التابعة  الانتخابية  اللجنة  أعلنت 
الجاري،  الشهر  من   21 لها  المقرر  الانتخابات  في  الاتحاد  لرئاسة  الوحيد  المرشح  هو 
وهو المنصب الذي يشغله منذ 17 مايو/أيار من عام 2018. وأكد الاتحاد الإسباني أن 
روبياليس تقدم بأكثر من مائة إقــرار وتم التصديق على 100 فقط منها، من أعضاء 
والــذيــن سيدلون  المــاضــي،  أغــســطــس/آب  فــي 24  اختيارها  تــم  الــتــي  العمومية  الجمعية 
بأصواتهم أيضا في الانتخابات القادمة لاختيار أعضاء اللجنة المكلفة للفترة من 2020 

وحتى 2024. يذكر أن روبياليس أصبح الرئيس الـ24 للاتحاد الإسباني.

صورة في خبر

روبياليس المرشح الوحيد

Sunday 6 September 2020 Sunday 6 September 2020
الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة
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غوبكلي تبه
النقطة صفر لانطلاق التاريخ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

التركي،  السياحي  الــدلــيــل  يصف 
ســـردار دونــمــيــز، مــوقــع »غوبكلي 
تبه« بولاية شانلي أورفة التركية، 
ــار وانــطــاقــة  ــ بـــأنـــه »فـــتـــح جـــديـــد لــعــلــم الآثــ
الــبــشــري«، لأن هــذا الموقع  جــديــدة للتأريخ 
يــعــطــي فــكــرة مــخــتــلــفــة عـــن تـــاريـــخ بــدايــات 
 يــعــود المــوقــع إلــى 

ْ
ــة، إذ الــحــضــارة الــبــشــريَّ

12 ألف عام، وهو أقدم من أهرامات مصر، 
ويـــفـــســـر بـــالـــتـــالـــي بـــعـــض خـــفـــايـــا الــعــصــر 
الــحــجــري. ويــرى دونــمــيــر، خــال تصريحه 
»العربي الجديد«، أن ضمّ الموقع إلى قائمة  لـ
الــتــراث العالمي قبل عــامــن، رغــم أنــه مــدرج 
الاكــتــشــافــات  مــن  عـــام 2011، سيعجّل  مــنــذ 
وقدوم الزوار والباحثن، ليأخذ هذا الموقع 
ــر على أهميته، 

َّ
أث ر اكتشافه 

ّ
 تأخ

َّ
حقه »لأن

لكنه سيبدل كثيراً من المفاهيم والقناعات 
التاريخية«.

واكـــتـــشـــف المــــوقــــع بـــالـــصـــدفـــة، فـــفـــي مــطــلــع 
تركي  فــاح  الــفــائــت، عثر  الــقــرن  ستينيات 
أثناء حراثته الأرض على هيكل أثري غريب، 
ــمــه لــلــمــســؤولــن بـــولايـــة أورفـــــة الــذيــن 

ّ
فــســل

عرفوا أنــه »تحفة تعود إلــى 12 ألــف عــام«، 

وصل عدد زوار غوبكلي تبه عام 2019 إلى نحو نصف مليون سائح )هاليل فيدان/ وكالة الأناضول(

التنقيب  رحلة   ،1963 عــام  ذاك،  بعد  لتبدأ 
ــــراك مـــن جــامــعــة إســطــنــبــول  مـــن بــاحــثــن أتـ
لتتوالى  شيكاغو،  جامعة  مــن  وأميركين 
ــار، وأهــمــهــا ما  ــ المــفــاجــآت واكــتــشــافــات الآثـ
اكتشف عام 1995، وهي المسات الحجرية 
على شكل حرف T بطول 6 أمتار ووزن 60 

طناً، وتعودُ للعصر الحجري الحديث.
وعندما يقال عن المسات بأنها الأهم، فهذا 
لا يعني التقليل من شأن بقيّة الاكتشافات، 
تبه،  غوبكلي  معبد  أطـــال  مقدمتها  وفــي 
ــبــــادة فــي  ــعــ ــدم دور الــ ــ ــ والــــــــذي يـــعـــد مــــن أقـ
ــن أهــــرامــــات مصر  الـــعـــالـــم، أي أنــــه أقـــــدم مـ
المــوجــودة جــنــوب غربي  وآثـــار ستونهنج 
بريطانيا، بنحو 7 آلاف و500 عام، وهذا ما 
يبرر وصف الباحثن المكان بأنه: »النقطة 

الصفر لانطاق البشرية«.
وأمام تهافت السياح والمؤرخن والباحثن، 
عام   2019 الماضي  العام  على  تركيا  أطلقت 
غوبكلي تبه، بعد اعتبار المنطقة أهم الآثار 
الــثــقــافــيــة بــتــركــيــا. وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
التركي، رجب طيب أردوغــان، خال افتتاح 
المــوقــع فــي مــــارس/ آذار الــعــام الــفــائــت: »إن 
مــرور الزمن يوضح كيف أن الأراضــي التي 
للحضارات  لــه  مثيل  لا  مهد  عليها  نعيش 

والتاريخ والثقافة، بادنا متحف مفتوح«. 
وأكــد أردوغــان أهمية موقع »غوبكلي تبه« 
 إن اكــتــشــافــه يــتــطــلــب إعــــادة 

ً
الأثــــــري، قـــائـــا

أصبح  أنــه  البشرية، ومضيفاً  تاريخ  كتابة 
ح عمق جذور حضارات 

ِّ
مرجعاً جديداً يوض

الأنـــاضـــول. وبـــنّ أن مــوقــع »غــوبــكــلــي تبه« 
يــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــعــديــد مـــن الــعــلــوم، 
وعلم  والأنثروبولوجيا  الآثــار  رأسها  على 
ــان، ففيه أقـــدم مــكــان عــبــادة في  تــاريــخ الأديــ
إلى  ينتقلوا  لــم  البشر  أن  ويظهر  الــتــاريــخ، 
حــيــاة الاســـتـــقـــرار قــبــل تــشــيــيــد مـــبـــانٍ تــرمــز 
بشكل  الأمــر  تــم  وإنــمــا  الدينية،  لمعتقداتهم 

عكسي.
ــوداغ، رئــيــس فريق  ــ بــــدوره، يــؤكــد جــال أولـ
أعمال  مواصلة  تــبــه،  غوبكلي  فــي  التنقيب 
بــالــغــة، نظراً  الــحــفــر والــتــنــقــيــب، بحساسية 
آثــار مهمة.  مــن  المنطقة ومــا تضمه  لأهمية 
وأشار أولوداغ، خال تصريحات صحافية 
سابقة، إلى أن إعان الرئيس أردوغان 2019 
إيجابي  انعكس بشكل  تبه«  »عــام غوبكلي 
ليس على ولاية شانلي أورفة فقط، بل على 

المناطق والولايات المحيطة بها أيضاً.
وفــــــــي شــــانــــلــــي أورفـــــــــــــة، حــــيــــث تـــفـــاصـــيـــل 
الوجود الإنساني، ثمة نقاط جذب عديدة 

رشحت المنطقة لأن تصبح أبــرز الوجهات 
أنها  الثقافية في تركيا، لدرجة  السياحية 
ــراً قــائــمــة المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا  تـــصـــدرت مـــؤخـ
الشركات  لــدى  زيــارتــهــا  عــن  التخلي  يمكن 
الــســيــاحــيــة، فـــأن يــصــل عـــدد زوار غوبكلي 
تــبــه، عــــام 2019، إلــــى نــحــو نــصــف مــلــيــون 
ســـائـــح، فـــهـــذا مـــا ســيــزيــد إنـــعـــاش ولايــــات 

جنوب شرق بعمومها.
بــقــي أن نــقــول إن شــكــل مــكــتــشــفــات مــوقــع 
الحلي في  يلهم صناع  بــات  تبه  غوبكلي 
تركيا، لتصنيع مجوهرات مستوحاة من 
 باشر القائمون على ورشة 

ْ
الآثار فيها، إذ

ــرات لـــــدى »مـــعـــهـــد الـــنـــضـــج« فــي  ــوهــ ــجــ المــ
ومجوهرات  حلي  تصنيع  عنتاب،  غــازي 
مـــســـتـــوحـــاة مـــــن أشـــــكـــــال آثــــــــار غــوبــكــلــي 
تــبــه وزيــوغــمــا الــتــاريــخــيــتــن. واســتــهــدف 
المــشــرفــون عــلــى هـــذا المـــشـــروع بخطوتهم 
ــم الـــوجـــهـــات  ــ ــذه، الـــتـــعـــريـــف بــــإحــــدى أهـ ــ هــ
ــي تـــركـــيـــا،  ــ الــــســــيــــاحــــيــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة فــ
بالمجوهرات  النساء  تزيّن  في  والمساهمة 
»معهد  مديرة  آثارها.  أشكال  التي تحمل 
»نعمل  تــقــول:  قوتسال،  خديجة  النضج« 
ــنـــون الـــيـــدويـــة الــتــقــلــيــديــة،  ــفـ عـــلـــى نـــقـــل الـ
وثقافات الحياة المتنوعة من الماضي إلى 
يومنا هــذا، لتأمن استمراريتها على مر 
قاموا  أنــهــم  المختلفة«. وأضــافــت  الأجــيــال 
ــار بالعمل عــلــى تحضير  ضــمــن هـــذا الإطــ
وهدايا  والمجوهرات  الحلي  من  مجموعة 
ــار  ــ ــال آثـ ــكـــ ــ ــن أشـ ــ تــــذكــــاريــــة مـــســـتـــوحـــاة مـ
يواصلون  أنهم  وأوضــحــت  تبه.  غوبكلي 
اللقاءات والتشاور مع بلدية شانلي أورفة 
الــكــبــرى، مــن أجـــل تــحــديــد تــاريــخ لإطــاق 

هذه الأعمال بشكل رسمي.

يعود الموقع إلى 12 
ألف عام، وهو أقدم 
من أهرامات مصر، 

ويفسر بالتالي 
بعض خفايا العصر 
الحجري لتبدأ رحلة 
التنقيب بعد ذلك عام 

 1963

■ ■ ■
اكتشف الموقع 

بالصدفة، ففي مطلع 
ستينيات القرن 
الفائت، عثر فلاح 
تركي أثناء حراثته 
الأرض على هيكل 

أثري غريب

■ ■ ■
شكل مكتشفات

 موقع غوبكلي تبه 
بات يلهم صناع الحلي 

في تركيا، لتصنيع 
مجوهرات مستوحاة 

من الآثار فيه

باختصار

العصر  المتأخرة من  الفترة  آثار تعود إلى  التركية، اكتشفت فيه  أثري يقعُ في ولاية شانلي أورفة  غوبلكي تبه هو موقع 
الحجري، ليبدل كثيراً من المفاهيم والقناعات التاريخية

هوامش

خطيب بدلة

 كاتبِ هذه الأسطر »سورية ليست عظيمة« 
ُ
أثارت مقالة

»العربي  الماضي )2020/8/30( في  المنشورة الأسبوع 
الــجــديــد« مــا كــان متوقعاً مــن ردود أفــعــال، وبالأخص 
ملاحظتي إن »الدولة العثمانية ليست دولة احتلال، كما 
 
ً
احتلالا كانت  فلو  البعثية،  المدرسية  المناهج  تصورُها 

ا 
ََ
لثار عليها بعض الناس مثلما ثــاروا على فرنسا، ولم

في  وبالتدقيق  ســنــة«.  أربعمئة  حكمها  على  صــبــروا 
إلــى توضيح فـــوري، وهو  الــعــبــارة، يتضح أنها تحتاج 
أنها جيدة،  العثمانية  الــدولــة  إلــى  أنظر  أخــاكــم، لا  أنني، 
 

َ
وحضارية، بل ربما أعاق قيامُها قبل 500 سنة احتمال
ــر.. ولكن  ــ أن تــذهــب بـــلادُنـــا فـــي مــفــتــرق حـــضـــاري آخـ
دينية.  بها لأســبــاب  قبلوا  الــنــاس  غالبية  أن  المــقــصــود 
ولا يخفى أن أحمد عزت العابد )الدمشقي( وأبا الهدى 
الصيادي )المــعــرّاوي( كانا مستشاريْن للسلطان عبد 

الحميد، وكانت لهما صلاحيات واسعة.
لم يرفض الشعب السوري )إذا صحّت هذه التسمية( 
ــتـــلال الــفــرنــســي،  ــة الــعــثــمــانــيــة مــثــلــمــا رفــــض الاحـ ــدولـ الـ
ومشروعَ الدولة الصهيونية لاحقاً، فقد تصدّى لقوات 

د 
ّ
الجنرال غورو عشية وصولها إلى دمشق 1920، وجَن

الجيوش لإنقاذ فلسطين فور إعلان قرار التقسيم في 
مايو/ أيار 1948، بينما استمرت الدولة العثمانية 400 
وتتأخر،  تزدهر  وتضعُف،  تقوى  خلالها  كانت  سنة، 
ومـــع ذلـــك لــم تــقــم ثــــورة شــامــلــة عــلــيــهــا، بــل عصيانات 
وتــــمــــرّدات مــتــفــرّقــة لـــم تــشــكــل ظـــاهـــرة تــاريــخــيــة. أمــا 
التصادم الحقيقي فقد وقع بعد وصول الطورانيين إلى 
السلطة، وإعلانهم العداء للعنصر العربي، بدءاً من سنة 
تركيا  مقابل  الفتاة  العربية  جمعية  فتأسست   ،1909
المقاومة، منها قــول جميل  إلــى  الفتاة، وظهرت دعـــواتٌ 
صدقي الزهاوي: »بني يعربٍ لا تأمنوا التركَ بعدها«.. 
ولم يأخذ هذا الصراع أبعاداً خطيرة، لأن الإمبراطورية 
الــحــرب.   جــاء فــي الفصل  العثمانية انتهت مــع نهاية 
الخطيب  الباحث محمد كامل  الأديــب  الثالث من كتاب 
»وردة أم قنبلة - إعادة تكوين سورية 2006«، الصفحة 
49، أن هناك خطأ شائعاً في الأدبيات القومية العربية، 
وصف الأتراك بالمستعمرين، ووصف الفترة العثمانية 
بـ الاستعمارية. وهذا، برأيه، خطأ علمي منهجي، يأتي 
في باب تفسير الماضي بالحاضر. ويوضح الخطيب أن 
العثمانيين هم إحدى الأسر الحاكمة في الإمبراطورية 

الإسلامية، مثلهم مثل العباسيين والفاطميين والأيوبيين 
والمماليك، واللاحم لتلك الدولة هو الدين. يمكن مناقشة 
ــرى، بــطــرح الـــســـؤال: كيف  ــة أخــ الــفــكــرة ذاتــهــا مــن زاويــ
نفسّر أن معظم الرجال الذين ملأوا المقاعد السياسية 
فــي ســوريــة، بـــدءاً مــن 1918 وحــتــى 1958، كــانــوا من 
وجامعاتها؟  العثمانية،  المملكة  مـــدارس  فــي  الــدارســين 
أحمد قــدري، وهو من مؤسسي جمعية العربية الفتاة 
الفيصلية لاحقاً،  الــدولــة  أركـــان  فــي سنة 1911، ومــن 
كــان قــد درس فــي إســطــنــبــول. وهــاشــم الأتــاســي الــذي 

أكثر  السورية، وصــار رئيساً لسورية  الحكومة  ل 
ّ
ك

َ
ش

ــقــب »أبـــو الــجــمــهــوريــة«، تلقى دراســتــه 
ُ
مــن مـــرة حــتــى ل

الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى إسطنبول، 
حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية، وتخرج 
منها سنة 1895. محمد علي العابد أول رئيس لسورية 
)1932( كان يعمل في السلك الدبلوماسي، وعين سفيراً 
للسلطنة العثمانية في أميركا. رئيس وزراء سورية أكثر 
من مرة، فارس الخوري، كان نائباً عن مدينة دمشق في 
»مجلس مبعوثانِ«.. وحتى الذين ثاروا على الفرنسيين، 
 إبراهيم هنانو، درس في إسطنبول، وعُين 

ً
ومنهم مثلا

بوظيفة قائمقام بالقرب من إسطنبول، ثم في نواحي 
أرظروم، وتزوج تركية، وحينما ثار على الفرنسيين كان 
يستمد الأسلحة والعتاد من الأتراك. وكان هنانو رئيس 
ديوان ولاية حلب. أما والي حلب رشيد طليع، وهو من 
دروز لبنان، فهو خرّيج جامعة دار الفنون في إستانبول 
)إسطنبول(، وقد شغل عدة مناصب حكومية رفيعة 
في الدولة العثمانية، منها متصرف حوران، ومتصرف 

طرابلس الشام، ومتصرف اللاذقية. 
أخيراً؛ وفي كل الأحوال، هذه قراءة في تاريخٍ مضى، قد 

تصيب وقد تخطئ.

الحكم العثماني ليس استعماراً

وأخيراً

الشعب السوري لم يرفض 
الدولة العثمانية مثلما رفض 

الاحتلال الفرنسي، ومشروعَ 
الدولة الصهيونية لاحقاً
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